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امد لله الذي جعل في كل عصر دعاةً ینشرون دینه» وینصرون سنة 
نبيه و و یدعون الناس إلى الفضائل» ویحذرونهم من الرذائل؛ ویقمعون 
الحدثات والب‌دع» ویجاهدون في سبیل الله بألستتهم وأقلامهمء 
وأفكارهم » ویحملون هم هذا الدین . 

وآشهد أن محمدا عبد الله ورسوله» قدوة الدعاة» وأسوة العلمای وامام 
الأنبياءء وقائد الجاهدین» وسید الرسلین صلی الله عليه وعلی آله ومن تبعه 
باحسان إلى یوم الدين وبعد : 

فهذه هي سلسلة الحاضرات العامة» وضعتها لنفسي ولن آراد أن ينتفع بها 
من |خواننا من الدعاة» وطلاب العلم راجيا بذلك الشواب من العطي 


الوهاب . 
ولیعلم الداعية أن العمل وان كان صغیرا فقد یعظم بالنية » وان كان قليلاً 


ولذلك وضعت قبل کل محاضرة عدة نوايا ینویها الحاضر قبل إلقاء 
الحاضرة لیجدد بها الإخلاص ویستکثر بها من الحسنات (فالأعمال بالنيات)» 
فقد يصلي الرجل لا يقصد إلا الصلاة فيأخذ أجرها . 

وقد يذهب المسلم إلى المسجد ينوي بذلك : 

۱ -تحصما. أح الخطءات ال المسحد. 


المقدمر 

۲ - تحصیل أجر الصلاة في المسجد . 

۳ تکثیر سواد السلمین. 

؟ - القيام بالامر بالعروف إن تكن منه. 

6 - القيام بالنهي عن المنكر إن وجد منكرا . 

1 الاعتكاف في السجد مد ة الصلاة . 

۷ اخلوة بربه لحظات في بيته . 

۸ تفقد إخوانه السلمین في المسجد. 

٩‏ إلقاء السلام على المسلمين ذهابًا وإيابًا إلى المسجد. 

۰ - الاقتداء بالنبي ار والائتمار بأمره في حضور الجماعة فيعود بكل 
هذه الاجور (والله واسع عليم) . 

والله أسأل أن ینفع بهذه السلسلةء وأن یجعلها مباركة وان یخلص نّة 
كاتبها وقارئهاء وملقيهاء وأن یجعلها ذخرا لي ولإخواني الدعاة في الدنیا 
والآخرة وصلی الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 


وكتبه 
الفقير إلى الله 
وحيد بن عبد السلام بالي 
المنشية في ۵ من شهر رجب 474 اه 


فض الدعوةالی الله 

۱ - الدعوة إلى الله أحسن الأقوال وأشرف الأعمال: 

قال تعالى : ومن أَحْسَنْ قلا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال اي من 
المسلمين 6 [فصلت : ۳۳]. 

قال الحسن البصري رحمه الله : وَمَن خسن قولا من دعا إلى الله رعمل 
صالحا وال ني من المسلمین 4 هذا حبیب الله» هذا ولي الله» هذا صفوة 
الله هذا خيرة اللهه هذا تحب آهل الأرضن إلن الله» أجاب اللتي دعوت 
واا انی ماباب له فيه من رت ول عانقا فى جاه وقال 
إنني من المسلمين . هذا خليفة الله . 99 

۲ الدعوة إلى الله صدقة: 

روی مسلم عن آبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله 2385 قال : «وأمر 
بمعروف صدقة» ونهي عن منکر صدقة) . 

۳ - الداعية إلى الله يكتب له من الحسنات مثل طاعات من دعاه. 

فمن دعا رجلا إلى الصلاة فصلی کتب له مثل صلاته» ومن آرشد رجلاً 
لتلاوة القرآن فتلی کتب له مثل تلاوته » ومن حث رجلا على الصدقة فتصدق 
كان له مثل صدقته وهکذا. . . 

والدلیل على ذلك ما رواه مسلم عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ڳلا 
امن دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل آجور من تبعه لا ینقص ذلك من 
آجورهم شيئًا» ٩۱‏ . 
(۱) ابن کثیر(۳/ ۳۰۰). 
(۲)صحیح : رواه مسلم (۱۰۰)؟ (۳) صحیح:رواه مسلم( ۲۷4 . 


3 المقدمف 

6 - الداعية إلى الله تستغفر له جميع الكائنات: 

فقد روی البزار وصححه الالباني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك 
قال : «معلم الخير يستغفر له کل شيء حتی ایتان فيالبحر) ۳ 

۵ - الداعية يثني الله عليه في اللا الأعلى : 

نقد روئ الترمذي وقال: حسن صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله 
عنه قال : ذكر لرسول للك رجلان: احدهما عابد والآخر عالم فقال لق : 
«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» . 

ثم قال : «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتی النملة في 
جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الاس الخير»”© : 

قال آبو العالية : صلاة الله علین العبد : ثناؤه عليه في الملا الأعلى . 

1- الداعي إلى الله تنا له دعوة النبي بي بنضارة الوجه: 

روئ الترمذي وابن ماجه وصححه الالباني عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أن رسول الله ي قال : «نضر الله امرء) سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه 
غير فقیه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . 

۷- الأجر العظيم لمن اهتدى على يديه رجل واحد: 


. )144 /۱( صحیح: رواء البزار وصححه الالباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

() صحيح: رواه الترمذي( ۸۰ ۲) وقال: حسن غريب صحیح وصححه الألباني في صحيح 
الترغیب(۱/ ۱4۶). 

۳( حسن: رواه الترمذي (۲19۸) وابن ماجه في المقدمة (۲۳۲) وصححه الا لباني رحمه الله . 


المقدمار 4 ۲ 


بن آيي طالب «قو الله لآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر التعم»“ 

۸ - لقند بشر الله الدعاة إلى الله بالغلاح فى الدنيا والآخرة: 

ققال سبحانهط وَلَتَكُن کم یعون إلى خی ويَأمْرُوتَ بالعروف وينهون عن 
المکر وأولتك هم الْمُقَلحُوت 1 آل. عبرت :۱-۰ - 


در e‏ فنا 


(۷) صحيح: رواه اليخاري (۲۰۰۹) ومسلم( 65105 


صفات الخطب الناجع 


١‏ التكلّم باللغة العربية الفصحى: 
ينبغي للخطيب أن يتكلم بالعربية الفصحئ قدر جهده لأنها لغة 
القرآن» وشعار الإسلام . 
والحديث بالفصحئ يضفي علی خطبته إشراقًا» وعلی كلماته نوراء وفي 
نفوس مستمعيه قبولاً . 
التوسط فى الإلقاء: 
بیتیث انرق لاي ريا فلا شهم عله: ولا بطيئًا یله السامعون» 
ولیعط لكل موقف ما یلزمه» فإذا احتاج الوقف إلى اتفعال آسرع» وإذا كان 
موقف اقناع أبطأ . 
الاقتصاد في الخطبة: 
فلا تكون طويلة تملة» متشعبة الأفكار» كثيرة الشواهد ركيكة المعاني» 
لايربط آفکارها رباط» ولا يجمع معانيها فكرة . e‏ 1 
فقد روی مسلم في صحیحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله 245 يقول : الإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنةً من فقهه 
تأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبةء وإن من البيان لسحر/»۱۳ . 
؟ ‏ ربط الخطبة بالواقع: 
فلا يحث الناس على الصدقة وهم فقراء معوزون» ولا يكلمهم عر 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۸1٩(‏ . 


ا دمم 
الاحسان إلى الخدم ولیس عندهم خدم» ولا یحدثهم عن فقه الزارعة وهم 
لیسوا آهل زراع بل تکون ملاصقة للواقع الذي یعیشونه كي تکون آقرب إلى 
نفوسهم وآوقع في قلوبهم . 

ه ‏ الخاطبة على قدر الفهم: 

فلا يخاطب العوام الأميين بمنطق علمي مرتفع؛ ولا المتعلمين المثقفين بمنطق 
بدائي ممجوج» بل يخاطب الناس على قدر عقولهم . 

5 - الترفع عن الغلظة في القول والبذاءة في اللسان: 

فلا يحقر مستمعيه ولا يقلل من شأنهم» ولا یرمیهم بالجهل وقلة الفهم» أو 
الفسق والفجورء أو غير ذلك مما لا يليق بمكانة الداعية. . . حتئ لو كانوا هم 
كذلك بل يتلطف بهم في الحديث «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
ولا البذيء»۳) . 

«بحسب امری من الشر أن بحقر آخاه السلم»۲۳ . 

وقال سبحانه لنبيه بلا ولو كنت فظ غلیظ الب لانقضوا من حولك » 

[آل عمران: ]۱۵٩‏ 

۷- استثارة هم الدعویین بما یفتح قلوبهم: 

ابراهیم يذكر آباه برابطة الا بوه لعله يلين«يأبت لم تعبد . . . ٠.‏ . 

- لقمان يكر ابنه برابطة البتوة «يا بني لا تشرك بالله. . 

هود پذکر قومه برابطة القومية «يا قوم اعبدوا الله. . . .». 


(۱) صحیح: رواه الترمذي(۱۹۷۷) وقال : حسن غریب وصححه الالباني في صحیح الترمذي وفي 
السلسلة الصحيحة (۳۲۰) . 


(۲) صحیح: رواه مسلم(1575) ۰ 


الله یذکر الومنین برابطة الایان «يا أيها الذين آمنوا. . . .2 . 

النبي کل يذكر ابنته برابطة البنوة فیقول : يا فاطمة بنت محمد اعملي...» 
رواه مسلم . 

فينيفي للخطیب آن ینادیهم با یفتح قلوبهم مثل : 

يا أيها الزمنون . . . يا أيها الاخوة . . . أحيتي الکرام . 

ا لاسر الت مب ین 

۸ - الابتعاد عن الحركات الكثيرة: 

لابد أن یتسم الداعية بالاتزان فلا یتحرك إلا في الموقف الذي يدعو إلى 
ذلك» ولا يكثر من الحركات التي تسقط من هيبته مثل : 

كثرة بلع الريق ‏ فتل الأصابع ‏ السعال التکلف ‏ کثرة الالتفات . 

4 حسن المظهر: 

لابد أن يظهر الخطيب بالمظهر اللائق 8 يا بني آدم خذوا زینتکم عند کر 


مسج 4 [الاعراف : ۳۱ 


فلا يظهر بثياب مزقة ولا رک ولا ضيقة ولا رقيقة جدا غيرساترة. 

فعلیه أن يكون نظیف الثياب من غير تبرج » طيب الرائحة من غير إسراف » 
مهيب المنظر من غير تكلف . 

٠‏ _التحضير الحيد للخطبة: 

فلا یصعد الخطيب المنبر دوغا تحضير لما سيقوله بل لابد أن يكون محددا 
موضوعاء مرتبا أفكاره» منتقيًا لألفاظه . 


حتی لا ترج عليه العبارات وتستعجم عليه الكلمات فيقع من أعين الحاضرين . 


المقدمر 1 ۲ ۱ 
-١‏ أن لا يصعد المنبر وهو ممتلئ المعدة: 
لانه إذا صعد النبر وهو ممتلئ المعدة كان ثقيلاًء ضعيف الروح» قليل 


التأثير. 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة فتن في 
الممات. 


وقیل : إذا امتلأت العدة نامت الفکرة» وخرست الحكمة»و قعدت 
الأعضاء عن العبادة وقال عمرو بن قيس : إياكم والبطنت فانها تقسي القلب . 

۲ - القناعة النفسية با يلقيه على الناس: 

لا بد آن یکون الخظيب مقتنعا با يلقيه علی الناس» متفعلاً به» عاًا بأثره» 
مقتنعا بنتائجه والا كان الکلام جثةً هامدة لا روح فیها . ولذلك كان النبي كلا 
«إذا خطب الئاس احمرت عیناه وعلا صوته»(۲ .وهذا من تأثره بالوقف 
وانفعاله به . 


(۱) صحیح: رواه مسلم ( ۸۷) . 


KH‏ المقدمم 
آداب الخطاین 


قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله: 

لما كان من غاية الخطيب التأثير في الأرواح وامتلاك القلوب» لم يكفه في 
بلوغ هذه الغاية الاتیان بالادلة فقط» بل لا بد له مع ذلك من التجمل بالأحوال 
المرضيةء والتحلي بالآداب النفسية . وبذلك يجذب إليه القلوب» ويستولي 
على النفوس ء ويقودها إلى ما يريد منها وهي عشر صفات : 

الصفة الأولى: سداد الرأي وأصالة العقل» وتمييزه لوجوه الامور . 
ومعضلات الشاکل ؛ ليهتدي إلى إثبات الحق وإدحاض الباطل بالادلة العقولة 
حتی يتأثر السامع لقوله وینقاد له» فان كان ضعيف النظر» عاجرا عن اقامة 
الادلة سقطت دعواه آمام خصمه وتنكب عنه السامع استهانة به ویثبت لدی 
السامعين سداد رأيه بإيراد قضیته مثلا علی صورة جلية قريبة المنال» واثباتها 
فعلا بالحجج اللامعة والشواهد ارف ومعارضة أدلة الخصم وتفنیدها کقول 
الامام علي كرم الله وجه لما بلغه اتهام بني آمية له بالمشاركة في دم عشمان 
رضي الله عنه : أو لم ينه أمية علمها بي عن قرفي“ أو ماوزع الجهال 
سابقتي عن تهمتيء ولا وعظهم الله به أبلغ من لساني . آنا حجيج المارقين » 
وخصيم الرتابین؛ وعلی كتاب الله تعرض الامشال» وبا في الصدور تجازي 
العباد . 

الصفة الثانية: صدق اللهجة وصحة القول؛ وحسن السيرة» ليقع في 
نفوس السامعین خلوص نیته» واستقامة عمله» وحرصه على الحقيقة ‏ 


(۱) قرفة قرفا بالفتح -عابه . 


الشقدمبر | ۱۵ | 
وعلامتها أن یظهر على ملامح وجهه أثناء الخطابة ما هو عليه من طهارة 
القلب وال خلاص في العمل ؛ وبذلك تطمئن القلوب إلى تصدیقه وعتلی 
تقرس ثقنة يه فی عون إلى قلولة»:ويتقادون: لذي آما الکاذب سب السلوك 
فلا ترگن التقوص اليد ولا يالىق ١‏ قال ابو العتاهیة: 
والقول آبلفه ما كان أصدقه ٠‏ والصدق في موقف مستسهل عال 
الصفة الثالثة: التودد إلى الناس؛ وموجبات التحبب إليهم کثيرة. منها 
التحلي بالوقار وانتصون والوفاء والامانة والعفة وعزة اللفس وعلو الهمة حتن 
یعلم أنه إنسان کامل خال من الأغراض» يعمل الخير للخیر؛ لا يريد عليه ثناء 
ولا جزاء من أحد إلامن الله الغني الکریم فلذلك آثره في إقبال الناس عليه 


ونجاحه في مهمته . 

الصقة الرابعة: رياظة اش وشدة القلب وهي منشا صفات کنیرة حمیة 
فإنها تحفظ له كرامته في أعين السامعين؛ وتستبقي عقله معه وهو يخطب 
فیسدد ویتفان ویرتب قوله ویحکم مقاطعه» یط حركات القوم حتی 
ينهلهم المناهل التي یسوقهم الظما إليها . 


الصفة الخامسة: البديهة احاضرة وسرعة الخاطر» فقد يطرأ على الخطيب 
في أثناء خطابته أو على إثرها ما يلجئه إلى الكلام فإن لم تواته بديهته بكلام 
يماثل الأول أو يتفوق عليه سقط ما يناه ولا كذلك إذا كان يعترف من طبع نافع 
وفؤاد ذكي . 

الصفة السادسة: أن يكون طلق اللسان بريئًا من الحصر ") والعيّ 
واللجلجة والتمتمة والفأفأة والجمجمة والثرثرة وسماجة التكلف والإغراب» 


(۱) الحصر: ضيق الصدر عن النطق والعي : ضد البيان. واللجلجة: ترديد الكلام والتمتمة : رد الكلام إلى التاء 
والیم .والفأفاة: ترديد الفاء . والجمجمة: عدم تبيين الكلام . والثرثرة: التفريق والتبديد . والثرثار : المكثار. 


المقدمن 
وما إلى ذلك من العيوب الشهورة. 

الصفة السابعة: الحذق فى إدراك مقتضئ الحال وملاحظة طواتف الناس 
من الأعلين والاوساط والادنين+ فیشتاز من ال تشاظ ما يناسب كل طبقة» 
ولايجرح أحدا من يتحبب إليهم حتی تبقی لخطابته هزة في كل قلب وتستريح 
لمغزاها كل نفس» والحاذق من يعرف الطباع الغالبة على الجمهور فيأتي الب 
من ناحيتها إذ لا ريب أن لكل مقام مقالاء ولكل فريق من الناس خطابا يليق 
بحاله ويوافق عقليته ويناسب سنه» فلا يخاطب آشراف الناس وأوساطهم 
وسوقتهم بخطاب واحدء فأولئك تكفيهم الإشارة وهؤلاء يحتاجون إلى بسط 
الکلام - فعلی الخطيب أن يكون مع كل طبقة على مقدار مبلغها من الفهم 
والاستعداد لقبول ما يريد غرسه في نفوسها من المعاني . فعن ابن عمر رضي 
الله عنه مرفوعا: «أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم». رواه 
مسلم . وعليه أن يراعي الأعمار في خطابه مع شاب فتي السن وكهل تام القوة 
وشيخ وقور مهیب. فإن لكل سن نزعة خاصة وأخلاقًا خاصة وأحوالاً 
تستدعي ما يناسبها من فنون الكلام ‏ وبذلك يكون حكيما يضع الشيء في 
محله ويداوي كل علة بدوائهاء وقد غلب على الأمراء والوزراء والحكام 
عظمة السلطان وترفع الامارة والانفة وإباء الطبع وعلو الهمة وتام المرءوة» 
إلا أنه يظهر فيهم العجب والخيلاء ويكثر بينهم التكاثر والتفاخر بالمال والاتباع 
يحبون الإطراء ویستمیلهم الخضوع والثناء؛ ويأبون قبول التأديب 
ولاینقادون إلى استماع النصح بسهولة» فلا بد لهم من المهارة في التلطف 
بهم» واللين معهم. 

وطبع الأغنياء غالبّا على التيه والصلف والسير وراء الهوئ والشهوة» 
تبطرهم الكرامة» ويطغيهم المال وا لجاه» ويشغلهم الحذر والحرص على الدنيا 


المقدمم 
عن الاستعداد للموت وما يعد الموت» يترفعون على الفقراء » ویتعظمون 
على من دونهم» يتكلفون طباع السادة» وقد لا يقفون عند حد الاعتدال في 
المعاملة لا سيما حديثو العهد منهم بالنعمة . أما العلماء والأدياء ففيهم كرم 
الاخلاق ولين العريكة وحسن السيرة وسلامة الاعراض وعدم الشره في 
عرض الحياة الدنيا وقلة الطمع في الحطام الفاني يرتاحون إلى حسن السمعة 
وجميل الأحدوثة ويحبون التوقير والتعظيم ويميلون إلى النعوت الدالة على 
التفرد بالفضل» والتفوق في العلم والادب . وجملة القول: أن لكل طبقة من 
الناس طباعًا وأخلاقًا وعادات وأحوالاً تميزهم على اختلاف وظائفهم 
وصناعاتهم ومذاهبهم وأوطانهم لا بد للخطيب الاجتماعي من ملاحظتها 
وعلئ مقدار هذه الملاحظة تكون مكانته في النفوس» ونجاحه في مهمته . 

الصفة الشامنة: الهارة في إثارة العواطف وتحريك أهواء النفوس حتى 
يجعل أزمة الحب والبغض والرغبة والتفور والفرح والحزن والرجاء واليأس 
والشجاعة» والخوف والحمية والانفة والحلم والغضب وغيرها من مشاعر 
النفس في قبضة يده» وسيأتي بيان طرق الوصول إلى إثارة الاهواء. 

الصفة التاسعة: سعة الاطلاع فان الخطابة» كما تعلم تتناول جميع 
الشئون الدينية والدنيوية» ومسالك القول فيها متشعبة كمسالك الكتابة» 
فكما يكون الكاتب ملمًا بكل العلوم كذلك يكون الخطيب . ولهذا لا یسم 
من يخطب خطبة محفوظة أويجيد الخطبة في شيء دون غيره خطيبّاء فلو 


برع بعض الخطباء في نوع من أنواع الخطابة كالسياسية أو القضائية فان هؤلاء 
كان دونه. 


القدمة 

الصفة العاشرة: التجمل في شارته واشارته وملابسه وهیکته وحب النظام 
اخطابة إلا أنه آمر يجب العناية به لانه مطمح الأنظار» والنظر یف عل فى 
القلوب ما يفعل السمع لا سیما في هذا الزمان الفتون الذي یحترم فيه الرء 
بمجرد حسن هيئته » فهو من هذه الناحية لاينقص اعتباره عن اعتبار الصفات 
الأصلية. وجملة الأمر أنه يلزم أن يكون الخطيب أحرص الناس على الكمال 
وأبعدهم عن النقص › فإن الذي ينصب نفسه لقيادة الناس يجب أن يكون من 
الفطانة والسداد بمنجاة من أقل الهفوات فان أدنى هفوة تسقط اعتباره وتهون 
على الناس آمره حتی یجعلوا مجلسه ملهاةمن اللاهي لا عبرة من العبر 
وبالله تعالئ التوفيق والهداية“ . 


کے 
)١(‏ فن الخطابة(۱٤ ٤‏ 5) . 


۳۹ سم 


ثقافم الداعین 


شیر نی کاب ایور بای ود مد 

أو نجارا بلا آلات» كيف تکون صنعته؟ 

تکون ركيكة؛ متهالکت لا دوام لها! 

کذا لکم الداعية » لا بد أن يحمل معه آلاته . 

ألا وهي : العلم. . . والإخلاص . . . والشفقة على الناس . 

فداعية بلا علم؛ يضر أكثر مما ينفع » فکیف يدعو الإنسان إلى شيءٍ 
يجيلهة؟1, 

وداعية بلا إخلاص» مراء» متزين للناس» لا بركة في دعوته ولا تأثير في 
کلامهء فهو كالجسد بلا روح . 

وداعية لایشفق على الناس۰ ولا یتلطف بهم؛ جاف غشوم» منفر للناس 
عن دعوته . 

وأساس ذلك كله هو العلم . 

فالعلم يدعوك إلئ الا خلاص . 

والعلم یدعوك إلى الشفقة على الناس . 

والعلم يدعوك إلى الحكمة والوعظة الحسنة . 

۱ الداعية والقرآن الكريم: 

هو المصدر الأساسي لااسلام؛ وهو روح الدين» وعمدة التشريع وهو 
أساس العلوم؛ وأصل الأصول» وهو البحر الذي منه يرتشف العلماء على 


المقدمن 
اختلاف مشاربهم وتنوع اتجاهاتهم ولذلك ينبغي للداعية أن يولي القرآن 
عناية خاصة حتی يتم حفظه وتجويده. ثم يستمر علئ مراجعته واستذكاره . 
ويظل الداعية ناقصا بقدر ما ينقصه من حفظ كتاب الله حتئ وان بلغ في 
العلوم الأاخرى شأنا كبيرا . 
كيف تحفظ القرآن؟ , للمبتدثين»: 


- تحفظ كل يوم خمس آيات علئ يد شيخ متقن أو طالب علم مجود . 
۲ -تکرر المحفوظ في الصلوات الخمس حتئ يثبت في الذهن . 
۳-تراجع كل يوم ربعا من حفظك . 
٤‏ - تصلي بعد العشاء ركعتين بربعين من الراجعة . 
© تراجع يوم الجمعة ما حفظته وراجعته . 
-إذا أتهمت حفظ سورة تتوقف یومّا أو يومين تراجع تلك السورة لتربط 
أولها بآخرها. ولا تتجاوزها حتی تتقنها . 
۷- تحفظ من طبعة واحدة من الصحف لا تغيرها حتى لاتختلط عليك 
أماكن الآيات . 
/ - تكثر من الاستشهاد بالآيات في مناسباتها . تذكرة للفسك ومراجعة 
لحفظك. وتنفيذًا لامر ربك ظ فَذَكر بالقرآن من یخاف وعيد 4 زن:ه:) 
٩‏ أن تدعو في سجودك وبين الآذان والإقامة وغيرهما من مواطن إجابة 
الدعاء» بان يعيتك علی حفظ کتابه وان يثبته في قلبك . 


۶ -إذا أنعم الله عليك بإتمام حفظ القرآن فاشكره على هذه النتعمة 
العظيمة وذلك بأمور: 


القدم 
بقیام اللیل به ولو بالجزء المقرر مراجعته ٠‏ 
بتطبیق آوامری والانتهاء عن نواهیه» وتطبیق آحکامه على نفسك ومن 


تعول . 
وثبت في صحیح البخاري أن النبي اة قال : «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه». 


۲ الداعية وعلم التفسیر: 

ينبغي للداعية أن يبدأ بقراعة تفسیر مختصر موثوق من قبل أهل العلم » حت 
يلم بالعاني العامة» لكتاب الله عزوجل . 

ثم بعد ذلك إذا شاء توسع . 

ونرشح لذلك تفسیرین يختار آحدهما : 

» -تفسیر الشیخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله فهو مختصر وجامع‎ ١ 
. ومركزء وذو عقيدة سلفية صحیحه‎ 

۲ -أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: للشيخ الجزائري حفظه الله . 

قال الشيخ حفظه الله في مقدمة تفسیره : «ونظرًا لليقظة الإسلامية اليوم فقا 
تعين وضع تفسير سهل ميسرء يجمع بين العنی المراد من كلام الله وبين الفه 
القريب من فهم السلم اليوم» تبين فيه العقيدة السلفية المنجية» والأحكا 
الفقهية الضرورية» مع تربية ملكة التقوئ في النفوس» بتحبيب الفضات 
وتبخیض الرذائل» والحث على أداء الفرائض واتقاء الحارم؛ ومع التجم 


المقدمي 
بالأخلاق القرآنية» والتحلي بالآداب الربانیة» . 

ثم ذكر مزايا هذا التفسير العشر ۰ فارجع إليها في القدمة المذكورة . 
فإذا انتهئ الداعية من قراءة أحد هذين التفسيرين توسع في تفاسير آخری . 

وإذا أراد الداعية أن يعد خطبة أو محاضرة عليه أن یرجم في تفسير الآيات 
التي سيستشهد بها إلى تفاسير مختلفة الاتجاهات . فعليه أن يطالع فيها. 

١‏ -تفسيرا بالمأثور مثل تفسير الحافظ ابن كثير 

-تفسيرا فقهيًا مثل القرطبي . 

۳- تفسیرا أصوليًا مثل أضواء البیان . 

5 -تفسیرا اجتماعیا مثل في ظلال القرآن . 

© - تفسیرا يبن آسرار الترتیب في ال یات مثل نظم الدرر في تناسب الآيات 


والسور للبقاعي 5 
۴ الداعية وعلم الستة الشريطة؛ 


السنة هي الصدر الثاني للتشريع » وكما آن الداعية لا يكون قويًا في دعوته 
إذا كان قليل احفظ من كتاب الله »فهو ضعيف الحجة إذا كان قليل الحفظ من 
سنة رسول الله و فالداعية إذا كان يحفظ كما مناسيًا من السنة أسعفته 
قريحته للاستشهاد على كل قضية يتحدث فيهاء وأنارت السنةٌ له الطريق فیری 
الحق حقا والباطل باطلاً. فيفرق بين السنة والبدعة» فلا يضل عن طريق ربه . 

الداعية وكتب السنة: 

يكفي الداعية في بداية الطریق أن يحفظ كتايًا مختصرا في الحديث مثل : 
مختصر صحیح البخاري للزبيدي» أو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 


لحمد بن عبد الباقي . 

فان كان ضعیف الهمة فلیکفه کتاب «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني 
القدسي . 

ثم عليه أن يقتني کتب السنة الشهورة مثل : 

۱ - صحیح البخاري. 

۲ - صحیح مسلم . 

۳ - سنن آبي داود. 

5 - سنن الترمذي. 

© - ستن النسائي . 

٦‏ - سنن ابن ماجه. 

۷ مسند الإمام أحمد. ط . مكتبة الرسالة . 

۸ - «صحیح الجامع وضعیفه» للألباني . 

. «صحیح الترغیب وضعیفه» للآلباني‎ - ٩ 

. -«الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان» : لابن بلبان الفارسي‎ ٠ 

۱- صحیح ابن خزية . 

و - «جامع الاصول) : يق الأثیر . 

۳ - «شعب الایان» : للبيهقي . الطبعة المحققة . 

6 «السن الکبری» : للبیهقی . 


۰ 


| لد مس 

4 الداعية وکتب شروح الأحاديث: 

الکتب التي تتناول شرح الأحاديث النبوية تقرب الفهوم. وتبين الراد؛ 
وتزیل الا شکالات التي قد تعترض الداعية . 

ونرشح له في هذا الجال : 

ات «معالم السنن» للخطابي . 

١‏ (شرح السنةا للبغوي. 

۳- «فتح الباري» شرح صحيح البخاري . 

يي عمدة القاري» شرح صحيح البخاري . 

١ ©‏ المفهم شرح" صحيح مسلم . 

5 «شرح النووي» لصحيح مسلم. 

۷- «تحفة الأحوذي» شرح الترمذي. 

۸- «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح» : للقاري . 

4 «فيض القدير شرح الجامع الصغیر» : للمناوي . 

. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» : لابن الملقن وهو كتاب شائق‎ ٠١ 

۱ - «شرح مشكل الاثار»: للطحاوي. 

۵ الداعية ومعرقة الأحاديث الحعيمةه والموضوعة: 

رحم الله القائل :. 

غرفت الف ر لا للشسسر لکن لتوقیه ‏ ومن لم یرف افير من الشر یقع فيه 
فینبغی للداعية أن یعرف الا حادیث الضعيفة والوضوعء الشهورة فى 
الجتمع الذي یدعوه ای الله كي یحذر الناس منها . ۲ 


القدمم/ 
ونرشح في هذا الجال : 
١‏ «الفوائد الجموعة في الأحاديث الباطلة والموضوعة» : للشوکاني . 


۲ -«ضعیف الجامع» : للألباني. 


۳-«سلسلة الا حادیث الضعیفة» : للألباني . 

. «اللآلئ المصنوعة في الا حادیث الوضوعة؟ : للسيوطي‎ - ٤ 

-«کشف الخفا ومزیل الالتباس» عما اشتهر من الا حادیث على آلسنة 
الناس» : العجلوني . 

7 - «إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن» : نجم الدین الغزي . 

«الحد الحثيث فیما لیس بحدیث» . أحمد بن عبد الكريم الفزي . 

6 «الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموض وع والواهمي؟ : 


للسندروسي: 

٩‏ - «موسوعة الأحاديث والاثار الضعيفة والموضوعة»: للشيخ علي الحلبي 
وش کا 

١‏ الداعية وعلم التوحيد: 


ينبغي للداعية أن يكون ملمًا بمقاصد علم التوحيد كي لا يقع في الشرك وهو 
لا يدري» وعليه أن يعرف الشركيات الواقعة في المجتمع الذي يدعوه إلى الله 
كي يتمكن من تحذير الناس منها بالحكمة والموعظة الحسنة . 

التدرج في دراسة التوحيد: 

۱ -یبداً بدراسة کتاب مختصر في عقيدة آهل السنة والجماعة مثل : 

شرح العقيدة الواسظية» لابن عثیمین . وکتاب فتح الجید شرح کتاب 


المقدمين 
التوحيد. فالأول توسع في توحيد الأسماء والصفات» والآخر توسع في 
توحيد الألوهية» والتحذير من الشركيات المعاصرة . 

۲ - يدرس عقائد الفرق الضالة بعقيدة أهل السنة والجماعة مثل : کتاب 
معارج القبول » ثم شرح العقيدة الطحاوية . 

۳- بدرس بعض الكتب التي تربط عظمة الله بالتوحيد مثل : 

مفتاح دار السعادة لابن القیم» فقد لفت نظر القارئ إلى عظمة الله في 
مخلوقاته . 

وکتاب «توحید الخالق» للزنداني وکتاب «من الخالق الله أم الصدفة؟» 
رشدي مدبولي . 

وكتاب «الله يتجلئ في عصر العلم» «الإسلام یتحدی» وما شاكلها واذا آراد 
أن يتوسع في باب القضاء والقدر فليقراً «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعلیل» لابن القيم . 

۷ الداعية وعلم المقه: 

لابد للداعية أن یکون ملمّا بالأحكام الفقهية ولو على سبیل الاختصار 
وذلك لعدة آمور : 

۱ - لكي یعبد الله علي بصيرة . 

۲ - لكي یتمکن من معرفة آفعال المدعويين الخالفة للشرع ویقومها . 

۳ - لكي یتمکن من الا جابة على آسئلة الستفتین التعلقة بالأحكام الشرعية 
التي کثیر| ما یتعرض لها الداعية . 


Cw نقد“‎ 

كيف يبدأ الداعية في علم الفقه ٩‏ 

۱ - يبدأ بحفظ متن مختصر في الفقه كما كان يبدأ العلماء قدي بذلك فابن 
قدامة الإمام الجتهد صاحب کتاب «المغني) بدأ بحفظ مختصر الخرقي . 

ونرشح له في هذا الجال : 

«کتاب بداية المتفقه» : وحید بالی . 

آو «کتاب الدرر البهیة» للشوکاني . 

فهذان التنان وضعا على الراجح من کلام أهل العلم . 

أو يبدأ مختصر على مذهب من الذاهب مثل : 

«الدر الختار» ۷ أو بداية البتدي۱ ۰ کلاهما فى الذهب الحنقى . 
المالكي . 

«المهذب للشيرازي» » أو (مختصر المزني»» كلاهما في الذهب الشافعي . 

4«زاد المستقنع»ء أو «دليل الطالب»» كلاهما في المذهب الحتبلي . 
الفقهية الوجودة فيه لكي تحفظ الحكم بدليله . 

۳ ثم تتوسع في معرفة أقوال العلماء في المسألة الواحدة والترجيحات 
والتعلیلات من خلال دراسة کتاب فى اخلاف العالى «الفقه المقارن» مثل: 
«الْغني» : لابن قدامت أو «الجموع» للنووي. 

5 ثم تتبحر بدراسة کتب الحققین ک «إعلام الوقعین؟ : لابن القيم» 
و«مجموع الفتاوئ» 5 لابن تيمية و«الاستذكار» الجامع لمذاهب «فقهاء الامصار؛ 
لابخ عبد الیو و«الأوسط» لابن المنذر ونحوها. 

© ثم يدرس الفقه على طريقة أهل الحديث» بعدما ترسخت لديه الملكة 


القدمن 
الفقهية» واستقرت لدیه القواعد الرضية . 

فیقراً: 

۱ - شروح صحیح البخاري 

لاح شروج صحيح هیام : 

۳ - سنن الترمذي» وهو كتاب جمع بين الحديث والفقه ونقل لنا مذاهب 
الفقهاء. ومن سبقهم من الصحابة والتابعين. فهو كتاب رائع . 


ء ‏ سنن أبى داود. وهو كتاب وضعه مصنفه في أدلة الفقه خاصة . 

© صحیح ابن خزية وله ترجيحات تظهر من تراجم الا بواب . 

1 سميج ايج وان وا و : والرد على المخالفين تظهر من 
تراجمه أيضا . 

۸ الداعية وعلم السيرة النبوية: 

السيرة النبوية هى التطبیق العملی للعقائد والعيادات والمعاملاات والأخلاق 
الإسلامية السامية» وقد آمرنا الله عز وجل أن نقتدي برسولنا الكريم َل فقال 
ةةة « لد کان لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حستة من كان يرجو الله واليوم 
الآخر ‏ الاحزاب: f‏ 

ولا یتسنی ذلك إلا بمعرفة سيرته العطرة 395 . 

- ولايبدأ الداعية بقراءة الکتب التوسعة في السيرة في بداية الطریق حتی لا 
تختلط عليه الاحداث » وتصطك في ذهنه التواریخ . 

واغایبداً بکتاب مختصر مثل : 

. لابن کثیر‎ e 


ثم يحضر دفتر] ویلخص فيه أحداث کل سنة على حدّهاء ویحفظها جید ثم 
يتوسع في ته تفصیلات السيرة وتعلیقات المؤلفين واستنباط ١‏ مد لستنبطین مثل : 

. «الرحيق الختوم» : للمباركفوري . یسرد السيرة بأسلوب عصري‎ ١ 

۲ «هذا الحبيب»: للجزائري. ركز على استخراج العبر والعظات من 
أحداث السيرة . 

۳ «الروض الأنف»: للسهيلي . شرح لسيرة ابن هشام . 

٤‏ -«حداتق الأنوار» : ابن الديبع الشيباني . اعتمد على أحاديث صحاح في 


غالب الأحداث . 

© «سبل الهدی والرشاد»: محمد بن يوسف الصاحي . کتاب متوسع 
جدا وفيه تفصيلات كثيرة . 

5 «الرسول القائد» : اللواء الرکن محمود خطاب . أبرز الجانب العسكري 
من السيرة النبوية . 

۷- «زاد العاد» : ابن القیم . سرد واستنباط وتعلیل . 

٩‏ الداعية وعلم الرقائق: 

هذا ميدان الداعية الرحب. لانه کشیر] ما یتناول هذا الجانب فى خطبه 
ومحاضراته . 1 

ولان الواعظ سیاط للقلوب» وتهذیب للنفوس» ونتصح الداعية أن 
یتجنب في مواعظه ما يلي : 


۱ الأحاديث الضعيفة والاثار الواهية. 


۲ القصص الکذوبة حتئ وان كانت مؤثرة . 


القدمن 


۳ مبالغات التصوفق ومبتدعات التعبّدین . 


: تجريح الأشخاص في المواعظ والحاضرات . وإتما كان يقول النبي كك‎ _ ٤ 
. «ما بال آقوام يفعلون كذاوكذا» ولم يكن يصرح بأسمائهم ل‎ 

والكتب في هذا المجال كثيرة نذكر منها : 

۱- «طریق الهجرتين» . 

۲ _ «الداء والدوادء» . 

۳ «عدة الصابرین) . 

٤‏ _ «الوابل الصیب» : كلها لابن القیم. 

۵ _ «مختصر منهاج القاصدین) : لابن قدامة . 

> -«الأذكار » : للتووي. 

۷ «صيد الخاطر» . 

۸ ے «المدهش» . 

. «التبصرة)‎ - ٩ 

۰ _ «بحر الدموع» : كلها لابن الجوزي . 

١١‏ _ «نضرة النعيم» : لابن حميد وشرکاه. 

7 «صلاح الامة» : للعفاني . 

٠٠‏ «الجزاء من جنس العمل» : له. 

۶ - «رمبان اللیل» : له . 


اس ۳۱ 

۰ الداعية وعلم التاریخ: 

معرفة التاریخ تثري ذهن الداعية وتعطیه رصیدا من الواقف الضيثة التي 
یستشهد بها في الخطب والحاضرات ويبدأ الداعية في علم التاریخ بعصر 
الخلفاء الراشدین ويرتب الأحداث التي حدثت في عهد کل خليفة راشد 
ويحفظها . 

ثم يفعل ذلك في العصر الأموي والعباسي وما بعدهما. 

وننصح في هذا المجال ببعض الكتب منها : 

. «البداية والنهاية»: لابن كثير‎ ١ 

۲ - «تاریخ الاسلام» : للذهبي. 

۳- «الفتح ال#سلامي» : د . الصلابي . 

٤‏ - «عصر الدولتن الاموية والعباسیة» : له. 

© «نهوض وسقوط الدولة العثمانية» : له. 

7 - «التاریخ الاسلامي» : محمود شاکر ۲۲ مجلدا . 

١‏ الداعية وعلم التراجم وا لقصص: 

. صفة الصفوة»: لابن الجوزي‎ - ١ 

۲ - «نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء) : د. محمد الشريف . 

۳ «وفيات الأعيان» : ابن خلکان . 

٤‏ - «(صور من حياة الصحابة والتابعين» : رأفت الباشا. 

© -«الإصابة في تمييز الصحابة ) : لابن حجر العسقلاني . 

. (الاستيعاب في معرفة الا صحاب» : لايق عبد البو‎  " 


بس 
«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» : للشوكاني . 
-«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» 3 للسخاوي. 


: «سلك الدرر فى أعيان القرن الثاني عشر): للمرادي التوفی‎ ٩ 
1 1 م‎ 
الداعية وعلم البدع والمحدثات:‎ ۲ 
ينبغي للداعية أن يكون على علم بالبدع والخرافات المنتشرة في مجتمعه كي‎ 
: يحذر الناس منها وننصح في هذا الجال‎ 
. «الإبداع في مضار الابتدا 0 : علي محفوظ‎ - ۱ 
«السنن والبتدعات» : للشقيري.‎ ۲ 
. «البدع والحدثات» : حمود بن عبد الله الطر‎ - ۳ 
. «معجم البدع» : لابن آبي علفة‎ - ٤ 
. -«الکلمات النافعة في الا حطاء الشائعة» : وحيد بالي‎ ۵ 
الداعية وفقه الواقع:‎ ۳ 
إذا كان الداعية ملمًا بالواقع الذي تعيشه آمته» عرف العدو من الصدیق»‎ 
: وعرف الخطر فتجنبه وننصح‎ 
. «أساليب الغزو الفكري» : علي جريشة‎ ١ 
-«بروتوکولات حکماء صهیون» : مترجم.‎ ۲ 
. «حصوننا مهددة من داخلها» : محمد محمد حسين‎ ۳ 
. «واقعنا العاصر» : محمد قطب‎ ٤ 


اعد 
- «الوسوعة الميسرة في المذاهب المعاصرة» : ندوة الشباب الإسلامي . 
4 الداعية وعلم أصول المقه: 


١‏ -«الواضح في أصول الفقه» : للأشقر. 
۲ الوجیز» : لعبد الكريم ز يدان . 
۳ -«روضة الناظر» : لابن قدامة. 
؟ - «شرح روضة الناظر» : د. النملة . 
۵ الداعية وعلوم اللغة: 
على الداعية أن یهتم بهذا الجانب» لان اللغة هي القالب الذي يصب الداعية 
فيه العاني » ففرق بين من يقذف بالكلمات لا يدري لها جهت وبين من يقدم 
معانیه في ثوب قشيب وحلة بهية» وآلفاظ عذبة تجذب القلوب وتشد 
النفوسی متابعة حدیثه . 
في النجو: 
۱-«شرح القدمة ال جرومیة»«ویکن أن یستمع لاشر طة 3 شرحها للشیخ 
ابن عثيمين -رحمه الله . 
۲ -«شرح قطر الندئ وبل الصدیل» : لابن هشام . 
۳ -«شرح شذور الذهب» : لابن هشام . 
في البلاغة: 
- «البلاغة الواضحة» : لعلي الجارم . 
۲ - «جواهر البلاغة) : للهاشمي . 
في الآداب: 


(البتکرات) 


القدمم/ 
۱ -«دیوان آبي العتاهیة» . 
۲ - «النظرات) : للمنفلوطي . 
۳ «تحت راية القرآن» : للرافعي . 
4 - «مقامات »عائض القرني . 


© -«نفحات ولفحات»: للقرضاوي. 


7 - «صور من حياة الصحابة» : د. براقت الباشا. 
۷ «هكذا علمتتي الحياة» : للسباعي . 

القوامیس والعاجم: 

. «الوجیز» : مجمع اللغة العربية‎ - ١ 

۲ - «مختار الصحاح» : للرازي . 

۳ - «المصباح المثير» : للفيومي . ۱ 
٤‏ - «النهاية» : لابن الأثیر . 

۵ - «لسان العرب» : لابن منظور . 

١‏ الداعية وعلم مصطلح | لحدیت: 

١ه‏ اتير مصطلح الحديث» : للطحان . 

۲ - «الباعث الحثيث» : لابن كثير . 

۳ «تدريب الراوي». 

کج «طرق التخریج ودراسة الاسانید) : للطحان . 
۵ - «السلسلتان» : للألباني . 


4 الحاضرذ الأولی 


انظر حو لت 


تاليف 


وحيد بن عبد السلامبالي 


7 3 
e eT ۳ 


سيل 
و ا سق ۰ 
ای | 
تسم چم سر یامن 


3 3 


معدمی 


الحمد لله الذي خلق فسوی. وقذر فهدی» واخرج الرعی فجعله غفاءً 
أحوئ . 

فهو الذي اضحك وابکین وامات واحین» واغتی وی وجعل الزوجین 
الذكر والانتى من نذا تعنی» ونصب في کونه دلائل على و حدانیّته» 
وشواهد علئ قذرته. 
قَيَامَجَباكَيْف ينص الاله ام یف يَجْحَدهُ لجاحد 
وتي کل نسيء لآب تدل مق آنه الوا 

واشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له ولا ند له ولا نظي رٌ له ولا 
مشيل له» ولا مشیر له» ولا وزير له حل الخلق بقدرته» وارسل الرسل 
برحمته وأنزل الکتب بحکمته» > واشهد ان محمد عبد الله ورسوله بل 
١‏ الرسالة خير بلاغ راد الامانة ام أداءء وت لاس خيرتصيحة» فاللهم 
اجزه عا خير ما جریت نیا عن َم ورسولاً عن مه برد 

فاصل هذه الرسالة محاضرة كنت قد القيتُها في هلسنكي عاصمة فنلنداء 
واعدتها في الإمارات» والقیتها ایض في المنصورة في مسجد التّرُحيد يهاء ثم 
ايها في مسجد اهلاس في منية سمنود”"» وفي غيرها من الاماكن فك 


(1) بدعوة من فضيلة الشيخ مصطفی العدوي حفظه الله ورعاه. 


العقيدة 


الله وهنا فاردت أن تعم بها الفائدة فهذیتها وزدت عليها , بعض الزيادات ولم 
آستطرذ حتی لا يكبر حجمهاء ولا تقل متونتها» ثم دفعتها للنشر لكي تکون 
نيشام والحاض رين إذا ما ار أن وراه الموضوع في 
محاضرات تهم أو خطبهم وأسْميتها ار حَولك»» وهي تتحدث عن التفكر 
في مخلوقات الله عر وجل» ثم سياحة فكرية مع من الإغجازات القرآنية 
تدورٌ حول التفكر والاعتبارٍ» مبرزا مظاهر عظمة الخالق ‏ تبارك وتعالی - 
ار العقيدة ة في قلوب الومنین» وإقامة الحجة على الکافرین والملحدين» 
والله أسأل أن يفتح بها آذانا صماء وأعينًا عميّاء وفلوبا لا وان يهدي بها 
عاصيًاء ينبت بها مؤمناء ويدْحَض بها شكنًا » ويزيل بها ريّاء ونر بها 
ظَلْمة» ویقیل بها رت وأن ينفح بها الب الفقير في قبره» وكذا کل من شارك 
في نشرهاء أو تبليغها بين الناس فإ ومن أحسن فولأ ممن دعا إلى الله وعمل صالحا 
وال اي من المسلمین 4 (نسدت + ۳۳]. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلن الله على محمد وآلة 


وصحبه والتابعين . 
وکنبه 
وحيد بالي 


منشأة عباس فى 4/۱۷/ ۱۱۷ هب 


انظرحولك 


النوايا التي يمكن أن يستحضرها المحاضر 
قبل القاء هذه الحاضرة 

أولآ: النوايا العامة: 

: ينوي القيام بتبليغ الناس شيئًا من دين الله إمتثالاً لقول النبي كله‎ - ١ 
. «بلغوا عني ولو آية» رواه البخاري‎ 

۲ - رجاء الحصول علي ثواب مجلس العلم(۲ . 

۳ رجاء أن يرجع من مجلسه ذلك مغفور] له“ 

؟ - ينوي تکثیر سواد السلمین والالتقاء بعباد الله الومنین . 

۵ - ينوي الاعتکاف في السجد مدة المحاضرة ‏ عند من يرى جواز ذلك من 
الفقهاء ‏ لأن الاعتکاف هو الانقطاع مدة لله في بيت الله . 


5 رجاء الحصول على آجر الخطوات إلى السجد الذي سيلقي فيه 
المحاضرة" . 


(۱) روی مسلم عن آبي هريرة أن رسول الله یا قال : «ما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله ۰ یتلون 
کتاب الله ویتدارسونه بينهمء إلا نزلت علیهم السكينة؛ وغشیتهم الرحمة وحفتهم الملائكة» 
وذکرهم الله فيمن عنده؟ . 

(۲) روئ الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع (۵۵۰۷) عن أنس بن مالك أن رسول الله 
ية قال : «ما اجتمع قوم علئ ذكر ؛ فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورًا لكم»» ومجالس الذكر 
هي المجالس التي تذكر بالله وبآياته واحکام شرعه ونحو ذلك.. 

(۳) في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ول قال : «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في 
الجنة تزلاً كلما غدا أو راح». 
وفي صحيح مسلم عنه آيضًا أن النبي يك قال : « من تطهر في بيته ثم مضی إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته : إحداها تحط خطيئة » والأخرى ترفع درجة» . 


العقي 
ا العقي 


۷- رجاء الحصول على ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة» إذا كان سيلة 
محاضرته مثلاً من المغرب إلى العشاءء أو من العصر إلى الغرب() . 

۸ - رجاء أن يهدي الله بسبب محاضرته رجلا . فيأخذ مثل أجره”© 

4- ينوي إرشاد السائلین وتعليم المحتاجين» من خلال الرد على سک 
ا مر مر ۰ (۳) 

۰ ينوي القيام بواجب الأمر بالعروف. والنهي عن النکر با کم 
والموعظة الحسنة ‏ إن وجد ما يقتضى ذلك“ 

۱ - ينوي طلب النضرة المذكورة في قول النبي بَكِةِ: «نضر الله عبد) سم 
مقالتي فوعاها وحفظهاء ثم أداها إلى من لم يسمعها».رواه أحمد والترمذي 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع»(31/77) . 

ثم قد يفتح الله على المحاضر بنوايا صالحة آخری فيتضاعف أجره لقول 
النبي وق : «إنما لكل امرئ ما نوى». متفق عليه . 


)١(‏ روئ البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا قال: لا يزال أحدكم ف 
صلاة مادامت الصلاة تحبسه» لا يمنعه أن ينقلب إلى آهله إلا الصلا 25 . 
-وروی البخاري عنه أن رسول اللهك قال : « الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي 
صلی فيه » مالم يحدث» تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» . 

((4) روئ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي َيه قال لعلي بن آبي طالب : «فوالله لأر 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم» . 
- وری مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «من دعا إلى هدئ كان له من الاجر مثل أجو, 
من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ». 

(۳) روئ الترمذي وصححه الالباني عن آبي أمامة أن رسول الله ي قال : إن الله وملائكته 
النملة في جحرهاء وحتی الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير؟ . 
وصلاة الملائكة الاستغفار . ۰ 


حتی 


انظرحولك 


ثانيًا: النوايا الخاصة في إلقاء هذه المحاضرة: 

. تثبيت الإيهان في قلوب المؤمنين‎ - ١ 

۲ - درء الشبهات التي قد تعرض لبعض المسلمين . 

۳- الوقوف على بعض جوانب عظمة الله في خلقه . 

. الأخذ بالقلوب لمحبة الله تبارك وتعالی من خلال إبراز نعم الله علينا‎ - ٤ 

5 حث المؤمنين على عبادة التفكر في مخلوقات الله تعالئ . 

7- بیان أن الله تعالی يستجيب الدعاء من عباده المؤمنين . 

۷- حث السلمین على الامر بالعروف والنهی عن المتكر من خلال 
استعراض قصة الهدهد . ۱ 

۸- حث الومنین على الوقوف عند حدود الله وعدم تعدیها من خلال 
استعراض قصة القرود. 

4 التنفیر من جرية الزنا من خلال القصة الآنفة . 

۶ - تحبيب الناس في العلماء من خلال قصة الشافعي والزندیق . 

عناصر الحاضرة: 

۱ - الشافعي والزندیق. 

۳ - علماء الفلك یکتشفون ولکن القرآن سبق . 

۳ علماء الحشرات والاکتشاف العجیب . 

. سياحة فكرية في اليمن‎ - ٤ 


۵ الطاثر الوحد. 

5 خبر من جزر القمر . 

۷ - القرود تعرف ربها وتقیم حدود الله في الارض . 
۸-النمل يعاقب الكذاب . 

٩‏ الفارة وعلم الکیمیاء. 

. قصة اسلام عالم من تایلاند‎ 1١ 


# يننا فنا 


سردد 


۱.فضل التفكرفي مخلوقات الله 


زا السلمون الگرا ام: 


لقاؤنا الليلة ‏ إِنْ شاء الله تعالى ‏ یختلف عن اللقاء ات السابقة . 
له يخاطب القلب والعقل معا . 

-إِنَّه يوقفك على عظمة خالقك . 

هت نظرك. . . وینبه عقلّك . . ویوقظ وجدانك . 


له سياحةٌ فكر ++ وراحة قله ۽ وإبقاظ مير : 


رو م2 


سوف حلق فيه حول مواطن عدة : 
-١‏ فبینما نحن نخترق حجب التاريخ لنتوقّف عند مناظرة الشافعي للزندیق 
اللحد . 


۳ لها تود ريع اال علمناء ء الفلّك لنری ماذا فالوا عن النجوم 
والکواکب . 

۳-ویینما نحن كذلك نَل سريمًا إلى علماء الحشّرَات وما كَشَفُوةُ من 
أسزار مذهلة ولكن القرآن سبق. 

لدم کو یکم لین البمن حيط کر امین 

5- ولکتّا لا نلبث أن نعود إلى الطاثر الذكي الفطن لنفهم ونتعلم . 

- ثم نعود بكم إلى «جزر الم لنتابع آحداث البركان المذهل ولکّا لا 
نستغرق کثیرا من الوقت . 1 


العقیدا 


۷- ثم ترجع إلى عالّم آخرء انه عالّم القرودء حيث نتقل لکم على الهواء 
مباشرة أحداث إقامة امد فى دولة القرود . 

۸ ثم نعود إلى عالّم ال لنرئ عقوبة الكذبِينَ من التمل ونشاهد ما الذي 
یحدث في هذا العالّم العجیب . 

3 ثم ننتقل بكم إلى الفأرة الكيميائية لتخطینا درس في كثافّة السوائل»‎ -٩ 
قصيدة في التفكر والاعتبار لكنْ قبل ذلك ننقل لکم قصة إسلام العالم‎ 
التايلاندي تاجاثات تاجاسون. ثم نترككم في رعاية الله وحفظهء والله معکب‎ 


رف شالك 


4۵ | ۳ 


وق مع التفس 


عبادَ الله» قد يككونُ احذا عَبَدَ به بعبادات كثيرة كالصلاة والزكاة واخج 
والصدقة وصلَة الارحام وصدق الحديث» ومساعدة الحتاج وتشميت 
الماطسء وأداء الأمانة وغيرها من العبادات إلا له رما لا يكون عبد ربه ولو 
مر واحدةً في هذا العمرالديد بعبادة التفكر في مخلوقات الله تعالي . برغم أن 
رب العزة تبارك وتعالى ‏ قد حًا عليها فقال سبحانه : ۳ أفلا ینظرون إلى الإبل 
كيف لت وای السّماء شيف رفعت 670 إلى اجبال كيف نصبت 69 وإلى 
رض كيف سطحت 4 [الفاشية ۷ ۰ وقال سبحانه : ظ أفلم ینظروا إلى السماء 
رھم كيف ينها ينها وما لها من فروج 4 ف :۰ وقال : جل شأنه : «أولم 
نظروا في مکوت لسوت والْرض وما خلق الله من شيء 4 [الاعراف: .]٠١۸‏ 


- من معا الله حرج من یت يومًا يشي لمزارع والحقول وحده يتأمل 
في مخلوقات الله ویتفکر في قدرة اللهء ویتعجب من عظمة الله؟! 


دمن ما صعد فوق سطح پیته ليله بقلب نظره هفي السماء بين جوم ها 
وكواكبهاء وارتفاعها واتساعها؛ ویقول :را ما خلت هذا بطلا سبحانك 
فقنا عذاب الثار 4؟ قال تعالی : إن في حأ السُموات والأرض واختلاف بل 
رها لیات يالاب 059 الذين یرو الله قيامًا وقودا وعلئ جنوبهم 
كرون في خن السموات والأرض را ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 


الثار © [آل عمران : ۰ ۱ 


اشافعيولزندیق 


التقى زندیق بالامام الشافعي يومًا فقال له : يا شافعي ؛ ما الدلیل على وجود 
الله؟ 

فقال الشافعي: وَرَكَةُ التوت!! 

قال الشافعي: انظر إليها اليس لوا واحدًا؟ وطَعْمُهًا واحذا؟ وریحها 
واحدا؟ 

قال الزندیق: بتن 

فقال الشافعي: لها ودا ال فشخرج حوير ناعناء وتاكلها التحلة 
فشخرج عَسلاً صافيّاء وتأكلها الظباء فتخرج مسکا طيبّاء وتأكلّها الحيوانات 
فتخرج بعرا منتنًا . 

من الذي آوجد هذه له الصانم في تلك الحيوانات؟ ! 
یه الله حالق البَرِيّات #فبهت الذي کفر وَاللّهُ لا يهدي القَوم الظالمین» 
[البقرة : ۲۵۸] . 


فقال الزندیق: کیف دل ؟! 


هل تعلم؟ 


أي : : هل تعلم أن الرعد یسیح بحمد ربه؟ ظ ويُسبَحٌ الرعْدُ بحمده والْملائكة 
من خیفته 4 [الرعد Or:‏ 

هل تعلم ان لطیر يسبح ره ويجده؟ الم تر أن الله سح له من في السموات 
والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتَسبِيحَه وله عليم بما یعون [الدور: ا 

هل تعلم أن الما والنبات والججماد والحجر والشجر یسیح بحمد ربه؟ 
وان من شيء إلا سح بحمده ولکن لأ تفقهون تسبیحهم 4 [الإسراء E:‏ ۱ 

- بل هل تعلم أن الارض تسجد لربهاء والتجوم تسجد لربها #والشسن 
مج لا فافع وسا اله والجبال تسجد لربها والشجرٌ یسجذ لربه, 
والدواب تسجذ لربها؟ قال تعالی : الم تر أن له یسجد له من في لسوت 
ومن في الأرض والشَّمْس والقمر والنجوم وانجبال والشّجر والدرّاب وکفیر فن 


الاس 4 [الحج اه 
سل الواحة بقضراء والفاء ء جاريًا وهني الصحاري والجبّال اسيا 
سل الروض مانا سل الزَهرَ وی سل الیل رباج لیر اد 


وسل ده الانسام والارض واسمَا وسل کل شيء نتم اند سار 
تلو جن ما الیل واشد سره فَمَنْ یر بي بجع المح تیا 


كن له فنا 


نظرة في شجرة 


اخرج معي الآن من هذا السجد وامش بين الزارع والحقول سترئ شجرة 
عظيمة جذورها في الأرض متدةء وأغْصانُها في السّماء ء مرتفعة» سل نفسك 
ما اصلها؟ أصلها بر صغيرة» صغيرة جداء ثم انظ بجوار هذه الشجرة 
ستری شجرة ة الفول التي لا تتعدئ سيقاتها المترين فقطه > سل تشك ما اصلها؟ 
أصلّها حبة الفول الكبيرةٌ ة التي تعادل بذرة الشجرة 2 عشوانت المرات» سل 


تسا : بذرة تنبت هذه الشجرة العظيمة؟ ! 


وبذرة كبيرة تنبت هذه الشجرة الصغيرة؟ ! 
وكأن رب العزة - تبارك وتعالن يريد ألا يعلق قلوبنا بالاسباب» واإغا يريد 
اد ای دی ساب ترا ر دای 


انظر ند دشن 


داك ڪڪ الله ا 
که باسة 
7 إلى اتکی اي 
E‏ انب با« وبا 
پم 


من الّذي آوج 
كدخ وال لني 
۳ 2 ب ال 2 


وس تیاس سم 
وانظر إلى الق سین فسسسخ 


ريم ۳ و 
که مس جو الله نالا 
عن ۳ 
دوک تفت 


و 


(۱) للشاعر آحمد شوقي. . » 


E‏ سنج 
علماء الفلك يكتشفون و لکن القرآن سبق 


یقول علماء الفلك : إن الضوء يقطم في الثانية الواحدة 2٠0 , ٠٠09‏ كيلو 
متر» ویقطع في الدقيقة الواحدة ۰۰۰۰, ۱۱۸۰۰۰ كيلو متر. 

فالضوء ینطلق من الشمس فلا یصل إلى الارض إلا بعد أن یستغرق رحلة 
طولها «۸» دقاتق تقریبا. .. 

- ومن التجوم ما ينطاق ضوژه فلا یصل إلى الأرض إلا بعد أن یقطع رحلة 
طولّها أربع سنوات وخمسة أشهر. 

- ومن النجوم ما ینطلق منه الضوء فلا يصل إلى الارض إلا بعد أن یقطع 
رحلةً طولّها ۱۰۰۶ سنة. 

_ ومن النجوم ما ينطلق منه الضوء فلا یصل إلى الارض إلا بعد أن یقطع 
رحلة طولّها ۰۰۷ 1۱۳*۰۰ سنة. 

- ومن النجوم ما ينطلق من الضوء ء فلا یصل إلى الأرض , إلا بعد آن یقطع 
وحلة طو له ( بلایین» سنة. 

ا 

این تقع هذه النجوم؟ . 

تريدُ أن تعرف أين تقع؟ أحضرٌ کتاب الله عر وجل واه واقر أ سورة 
الواقعة لتصل إلى قوله تعالى : فلا أقسم بمواقع النجوم 4 وسل نفسك : لماذا 
لم يقسم ربنا بالنجوم ذاتهاء برغم أن لعرب الذین نزل فیهم القرآن كانوا 


يرونها بأعينهم » لماذا عدل عن الإقسام بها إلى الإقسام بمواقعوا؟ 


بصعت 

لسر في القضية ! 

ثم لم يقل رينا : ونه سم عَظيم» ؛ لان عظم هذا القسم لا یعلمه كل 
الناس» بل لا يعلمه إلا من وقف على حقائ تق العلمء ٠‏ فعّی رب العزة تبارك 
وتعالی عظم هذا القسم على العلم فقال سبحانه : « واه لقسم و تعلمون 
عظیم؟ آي : لو وقفتم على حقائق العلم وعلمتم أين تقع هذه النجوم 
ولمم ما نكم وبينها من «بلايين» السنوات الضرثية لعلمتم أله قسم عظیم 
فلا كان القسم عظیما آقسم الله به علئ أعظم موجود في أيدي الناس وهو 
القرآن الكريم فقال سبحانه : فلا أقُسم بمواقعالنجوم () واه لقسم لو تعلمون 
عظيم 09 إِنَّهُ لقرآن کرم 09 في کتاب مکُنون 4 [الواقعة : ۰۲۷۷۰۷۵ 

وهذا كله لا يزال في زينة السماء الاولی فقط قال تعالی : 8 ولقد زیتا 
السّماء اليا بمصابیح )» [سیت: ۰۲۰ فما بالك بالسماء الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة!! 

سبحاتك يا راء يا من سبحت له الكائنات» يا من سَجَدَ له الات يا من 
تدکدکت لخشيته الجبال الراسيات . 


وف حشتا جتال الماح وسضر الربيع | و لهي المطر 

مالاا ء السجي الودیع سن اليم ولخن الم 

EEE‏ شاه لايور سید بالطل تخت السجر 

پس SOTE E Es E‏ آریج الرّهر 

ی چک 
f FF‏ فنا 


(۱ ) موارد الظمآن في محبة الرحمن . ط . مكتبة الصحابة بجدة. 


علمام الحشرات والاكتشاف العجیب 

کف لاء ء المشرات مدة من الزمن یجرون بحوئًا ودراسات حول 
النملت ۶ حیث وضعوها في مختبرات خاصة مع آجهزة ة للمراقبة والتصویر» 
وأجهزة خر (فوق سمعیة) للتسجيل لعل النمل يُصدرُ أصوانًا فتسجل» 
آو حرکات قثر صداة وفي النهاية خرجوا بنتانج» هذه خلاصتها: 

أولا: قالُوا: : لقد تبين لدینا من الملاحظة التامّة أن النمل آمة كأمة البشر؛ لها 
قانونها الاقتصادي. والسياسي. والاجتماعي» »بل والعسكري أيضًا . 

فالتمل له نظام اقعصادي خاص في التوفیر» ورصد الاحتياطي لوقت 
الحاجة, 2 وحفظ الخزون بطريقة معينة حتی لا یفسد. 

وفي النظام السياسي من ملوك ورؤساء وقادق وفي النظام الاجتماعي من 
سر وجماعات: وفي النظام العسكري من جيوش وحمايات بل ثبت أن النمل 
يقوم بحملات عسكرية على القری الجاورة من التمل وياسر منهم الاسریل 
ویضعهم في السجون! ! 

ومن هنا يتبين لديتا آنا الدمل أمة کامة البشر في الدقّة والنظام . 

a ا‎ E E 9 3 2 ۱ 

قلنا لهم: هذا اکتشاف راتع» لکن الاروع أن القرآن قد آخبر بذلك قبل 
آلف وأربعمائة عام!۲ 

قالواء این ذللت؟ وکیف آخب ۱۴ 

قلتا: : عندتا في القرآن الكريم سورة تسم سورة الانعام نفتح هذه السورة 
في الآية (۳۸) يقول الله تعالى : وما من دابة في الأَرْض ولا طاثر يطير بجتاحيّه 
إلا آمم آمتالکم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رتهم يُحْشْرُون 4 . 


Ka قظرحوند‎ 


والنمل دابّة: فهي أمة كأمة البشر (امتَالکم) والکاف لخطاب البشر والیم 
للمثلية والجمع» أي أمثالكم يا معشر البشر: أمثالكم في الدقة والنظام وغير 
ذلك فسبحان مَنْ آنزل هذا الكتاب على النبي الامي محمد مق . 

ثانيًا: قالوا: لقَد تبين لدينا من الملاحظة لام والتسجيل الدقيق آمر 


عجبا . 


قلمًا: مَاهو؟ 

قالوا: كانت البشريةٌ جميمًا حيَّى القرن (۱۹) اليلادي يظنون أن النمل 
حشرة لأتنطق: ها تتعامل مع أخوانها من امل بالإشارة أو الإيحاء أو غير 
ذلك» » لكن بفضل أجهزة التسجيل فوق السمعية (التي تسجل الاصوات التي 
لاتسمعها الاذن) تبينَ لنا أن النمل ينطق ويتكلم» وتان ويجادل بل ويحقد 
الوتمرات لدراسة مشاكله الخاصة !! 

قلا لهم: هذا اكتشاف مدهل » لکن الاعجب أن القرآنَ قد أخبر بذلك 
لقان 

قالُوا: كيف ذلك ولميَكَْسْفْ هذا أحَد قبلن؟ بل ولم يكن بوسْعه أن 


بر هو و 


يكتشفه ی ی و 

r 

قلتا: عندنًا في کتاب ربنا سورة تسمی سورة النمل» ۰ نفتح هذه السورة ونقرأ 
الای تین (۰۱۷ ۱۸) : ا[ وخشر لسلیمان جنودة من الجن والإنس والطير فهم 
یوزعون 09 حى إذا ترا على واد الثمل قالت نملة . .4 

فها هو القرآن يخبرٌ أن النمل ينطق ویتکلم (قالّت نَمُلّة . . .) فهل كانت عند 


04 العقيدة 
محمد 4ة أجهزة فوق سمعية یعرف بها أن النمل يتكلم؟ 

أما كان يخشئ محمد وَل وهو تلو على البشريّة هذه الآية ینب 
ويتحدوه ويقولون: : كيف تخیر أن الدمل يتكدّم؟ 

أنتم معشر الکنیین برسالة محمد من اليهود والتصاری والشيوعيين 
تزعمون آن محمدا آلف الق رن من مزيج من حضارات الفرس والرومان! ! 

فهل كان محمد يقرأ ویکتب حتی یطلم علی هذه الحضارات؟ ! لا بل كان 


أميا لا يقرأ ولا یکتب . 

وحتی لو سّمنا جدلا به كان يقرأ ويكتب» ۰ فهل كانت الثقافات المزعومةٌ 
وصلت إلن هذا النقدم؟ 

الجواب - بشهادة التاريخ ‏ 0 000 د عي بصلا 


ذا من أينَ جاء محمد بالق رآن؟ 

ارات : الذي لا محيص عنه هو: : أن هذا الق رآ نز إليه من عند الله 
الذي يعلم کل شيء . . فهل بقي لمنکر حَجَة؟ ! 

فا تقول تیاه ء الحشرات : إن القرآن لم يُخبر عما اکتشفتموه ه فقط بل زاد 
عل تانكم هذا شين رم تَصلُوا إلي بعد! ! 

قالُوا اهو 


فلا لیم : ما الذي آذراکم أن النمل یعکل؟ 

قالوا: سملت اصواته الاجهزةٌ ة فوق السَمعيّة» وصورته أجهزةٌ الکمبیوتر 
«شفرات,واضحة . 

قلنا لهم: ترجموا لنا هذه الشفرات إلى لغة يفهمُها , بنو البشر» أي لغة في 
العالم تختاروتها . 


۰ 


انظرحولك | ۵۵ 

قانُوا: لاء ما زالت سرا هذه ارات غامضة حبَّى ان لم يستطع العلم 
الحديث آن يفك رموزها أو یکشف عن معانیها . 

قلا لهم: لکن القرآن قد ترجم لغة النمل إلى لغة یفهمها بنو البشر . 

قالوا: این ذلك؟ 

قلتا : في سورة النمل الآية (۱۸): : ا حت حب إذا أتوا على راد المل ات نملة 6 . 

السؤال: باي لغة نطقت النملة؟ 

بالعربية آم بالانجليزية أم بالا انیت أم بالاسبانية . . 

الجواب: بلغة النمل (بشفرات النمل) . 

السؤال: فهل وضع قولها بين قرسین [. . . ] وسجلّت شفرات غامضة كما 
الها الکمبیوتر؟ 

و احا ا ليه مت اس 
E‏ 

فمن آخبر محمد بهذا؟ 

اه الله الذي لا إِلَهَ الا هو وسع کل شيء علما . 
یامن ری مد لبموض جتاحهّا في ظُلمّة الیل هيم الیل 
ویری اط عروقهافي نخرها الم في لت الم فام الم 


اشن علي وة تضجو با مَاكَانَ متي في الزمان الأول 
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سا فکریم في اليمن 

تزل رجل بريطاني وزوجته الیمن» > فالتقیا بعالم من علّماء الیمن فقالت 
البريطانية للعالم اليمني امس آنت؟ 

قال: تعم. 

قالّت: دینکم هذا خرافات واساطیر. 

قال: کَذّبت. بل ديننا دين العلم والعقل . 

قالت: سوف آثبت لك بالادلّة المادية صدق قولي . 

قال: كيف ذلك؟ 

قالت : سوف سالك سؤالاً واحداء فان اسْتَطعت أن تجيبني عليه -ولن 
تستطيع سادخل معك في دينكٌم» وان لم تستطع علمت صدق قولي بان 
ديئكم هذا خرافات وأساطیر . 

قال: سَلي . 

قالث: من تعبد؟ 

قال: الله . 

قالت البريطانية : ما طول هذا الإله وما عرضّه؟ 

انظر إلى هذا السؤال العجيب الذي يدل على انتكاس في الفطرة ورداءة في 
التفكير! ! 

والسائلة لا تزمن بقرآن ولا جنك ها لا تصدق الا حواسها ا 


انظرحولك | ۵۷ 
(الشّم والتَوّق واللّمس والسمع والبصر). 

قال الام الیمنی: وانت تحن زوجك؟ 

قالّت: نعم . 

قال: ما طول هذا الب وما عرضه؟ 

قاّت: وهل ا لحب یقاس بالکیلومترات؟ 

فقال: اب وهو من مخلوقات الله لا یخضع للمقیاس وتریدین آن 
خی الله جل وعلا تحت امقيّاس؟! 

الله لا يبه لاس ولا يذخل تحت القیاس» ولا تدركّة احواس؛ لیس 
كله شيء وهو السّميع الَْصير 4 اندوری: ۰1۱۱ 

فقاّت الراة وزوجها: نشهدٌ أن لا ال إلا الله وان محمدا رسول الله . 


بخ اد نا 


الطائز لو حد 


الهدهد ذلكم الطائر موحد الذي مر على قوم پشر کون باللهفانکر هذا 

لبي ا میا سور إلى سليمان عليه السلام 
سمع إلى القرآن الكريم وهو يصو الموقف تصويرًا بديعًا دقيقًا : «(إوتفقّد 

فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبین (۲۰) لأعذبنه عذابا شدیدا أو 
لأذبحته أو ليأتيني بسلطان من 0 فمکث غیر بعيد فقال أحطت بما َم فحط به 
وجفتك من سبا بنبا يقين 60 ئي وجدت امرأة تملکهم وأوتيت من کل شيع 
ولها عرش عظیم ۲5 وجدتها وقومها یسجدون لاشمس من دون الله وين لهم 
الشيطان آعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا بهتدون 73 ألا یسجدوا لله الذي 
يخرج الخبء ء في السموات وال رض ویعلم ما تخفون وما تون دح الله لا له 
لا هو رب العش ب العظیم ) السل: ۲-۰ 

ولنا عدة وقفات: 

الوقفة الأولى: " 

سليمان عليه السّلام تقد رعیته ویسأل عنهم» وهذا من سس العذل في 
الدولة الإسلامية . 

الوقفة الثانية: 

ثلاثةٌ ة قوانین تطبّق على من یخالف الامر الصادر من الخليفة : 

- التعزیر : « لأَعَدبتَهُ عذابا شديدا 4 . 

- الاعدام : 2 أو اد ية 0 

- تقدیم الستندات التي تدل على العذر القبول لسیب التأخر : و بأتيني 


E` انظرحولك‎ 


بسن من 

أي حجة واضحة آو عذر مقبول. 

الوقفةٌ الغالثة: 

استنكارٌ الهدهد لأحوال سبا حیث انتكست فطرتهم فخضئوا لامرأة 
وجعلوها ملکة عليهم» ولا یلح قوم ولوا أمرهم امرأة(©. 

ظ إِنّي وجدت امرأة تملکهم 4 . 

الوقفة الرابعة: 

استنكارٌ الهدهد لهذا الفعل الشركي الحبيث اي رآه» وهو سجوذهم 
للشمس من دون اللهء فلمًا گم يستطع أن يغير النکر بنفسهء قام بتبليغ هذا 
شک إلى من يستطيع تغبيره. 

الوقفة الخامسة: 

كيف استدل الهدهدُ على وجود الله الذي خر الْحَبْء 4 الشيء الخفي ؟ 

وذّلك لان لهدهد مخلوق عجیب يأتي إلى المكان الذي لا رى الانسان في 
شيمًا» فإذا به يشر منقاره الطّويلٍ ویستخرج دُودة من باطن الارض فیاکلها ‏ . 
ولكن كيف رآها وهي مخفية عن الأنظارٍ؟ 

قال علماء التشریح : : لقد حَلَقَ الله للهدهد في عینه عسات متتابعة یخترق 
بها بعض طبقات الارض ليلتقط رِرْقَهُ بأمر الله . 

فسبحان الذي خن فسوئ» ودر نهدی . 


د تنا نا 


(۱) «لن يفلح قوم ولوا آمرهم امبرأة» رواه البخاري عن أبي بكرة. 


خبزمن جزّرالقمرا' 


في آواخر سنة ١۱۹۹م‏ رصدت آجهزء البراکین أن بركانًا سينفجرفي دولة 
«جزّر الَْمریوم كذا » وسارع العلماء والصحفیون» والصورون من آنحاء 
العالم لمراقبة هذا الحادث وتصويره . 

ومن بين هؤلاء العلماء فريق من المهندسين الفرنسیین» فلما وصلوا إلى 
حور القمر متمعوا واا فسألوا عن مصدر هذه الأصوات . 

فقالوا: هذه أصوات المسلمينَ في مساجدهم . 

قال رئيس المهندسين: ماذا يفُعلونَ؟ 

قالوا: يتضرعونٌ إلى ربهم أن یدفع عنهم هذا البُرْكانَ فلا ينفجر. 

فقال: وهل يكن أنْ ینصرف هذا البركان ا متحقق الوقوع بهذا الكلام؟ 
أحضروا لي هؤلاء المسلمين . 

فقال لهم: إن البركانَ سيتفجرٌ في ساعة كذا من يوم كذا كما رصدت 
الأجهزة ذلك» وكما صورت الغلیان تحت القشرة الارضيّة في اتجاهه إلى اعلی 
الذي لا يكن أن یتراجع قط . 

فقال السلمون: لکننا نومن أن الارض للی والسسّماءً لو والکوث لور 
قال له ار تمه والحکم حکمه واا قضاژه فلا يکو شيء 
في كمولع إلا پار ولا یحدث شيء في ملکه إلا بإذنه» قان شاء انفجر 
الب را وان لم يشأ لم ینفجر . 


. راجع کتاب «إلئ الذي سأل أين الله؛ ص۱۵۹ وار بضم القاف والیم‎ )١( 


اسل ید لیات 

فقال: افعلُوا ما بدا لکم وان لم ینفجر الب رات دخلت معکم في دینکم . 

فذهب السلمون إلى مساجدهم پهرعون إلى ربهم بالتَضَرّع والدعاء راجین 
منه- سبحان - أن یدفع عنهم هذا البلاء» وألا یخزیهم آمام هذا الرجل التکر 
احاحد . 

وجاءت سا المشی والجميع في انتظار الانفجار من الصورین 
والص‌حفیین» والأقمار الصناعية ارسلت آشعتها للعصویر؛ ولکن المفاجأة 
الكبرئ أن البركانٌ لم ینفجن ومر الوقت الحدّد ولم ينفجر» ومر يوم ويومانٍ 
وثلاثة ولم ينفجر البركان؛ فاعلن الهندس إسلامّه وشَّهِدَ أن «لا إله إلا الله 
ران محمد سيول ال , 


القرود تقیم حدا من حدود الله 


من العلوم أن القرود حیوانات عجيبة تصدر منها آفعال غريبة تدل على عق 

وحركاث قرو مشهورة معروفة» لكا الوم سنتناول حدتا هام سجله لا 
التاريخ لیعتبر به البشرٌ ۰ فمن العلوم أن القرود يحتفظ کل منهم بزوجته ولا 
يعتدي عليها آخَرء وهم یختلفون في ذلك عن كثير من الحيوانات . 

فحدث في يوم من الایام أن قردا عجوزا خاننه زوجته الشابة مع قرد آخم 
شاب فاجتمعت علیهما القرود وآقاموا علیهما حد الرجم فرجموهم 
بالحجارة حتّی ماتاء والقصّةٌ رواها البخاري في اصحیحه» والاسماعیلی فر 
«المستخرج#»وإليك نضهاة 1 ۱ 

«عن عیسی بن حطان قال: دخلت مسجد الکوفت فإذاعمرو بن ميمود 
الأودي جالس وعنده ناس فقال له رجل: حدئّئا بأعجب شىء رأيته فر 
الجاهلية . 

قال: كنت في حرّث لاهل اليمنء فرأيت قرودا کثیرة قد اجِتَمَعنَ» قال : 
فرأيت قردا وقردة اضطجا ثم أدخَلّت القردة يدها تحت عنق القره 
ال نب رت 

قَدَمَبَتْ تدخل يدها تحت عنق القرد كما كانت فانیّه القرد» فقام البها قَتّ 
ديرهاء فاجتمعت القرَدَةٌ فجعل يشيرٌ إِلَيهاء فتفرقت القردة» فلم ألبث اد 


ات 
جيء بذلك القرد بعينه» أعرفه؛ فانطلقوا بها وبالقرد إلى موضع کثیر الرمّل» 
فحفروا لهما حفيرة» فجعلوهما فيهاء ثم رجموهما حتّی قتلوهماء والله لَقَد 
رأيت الرجم بل أن يبعت الله محمدا الاه . 


و مه و 


کے ع وس و و 


وفي رواية البخاري : أن عمرو بن میمون رجمهما معهم . 


جد 2% فنا 


(۱) رواه البخاري مختصرا في مناقب الانصار ؛ باب القسامة في امحاهلية: وعزاه الحافظ في الفتح (۷/ 


7 للإسماعيلي. هو في «التاریخ الكبير» للبخاري (1 / الترجمة رقم (۲۹۵۹) وهو في «تهذیب 
الکمال» (۲۳ / ۲۲۵) ومنه فقلت 


1 ]| سرت سم 
التمل تعاقب الکداب با لاعدام 


قال ابن القیم رحمّه الله: 

التمل منْ أهدئ افیوانات؛ وهدایتها من أعجب شيء» فان التّملة الصغيرة 
تخرج من پیتها وتطللب فُوتهاء وا بدت عليها الطريق» فإذا ظفرت به حملت 
وسافته في طرق معوجة بعيدة ذّات صعود وهبوط في غاية من التوعر حنى تصل 
إلى بيوتها فتَحْرّنَ فیها آقواتها في وفت الامکان. فاذا رها عمدت إلى ما كان 
بت متها لته تن لثلا یت فان كان بت مع له ینف بأربعة . 

فإذا أصابه بل وخافت عليه العف والساد انتظرت به یوما ذا شمس 
فخرجت به فشر على أبواب بیوتها ثم آعادته لها ولا تتغذی منها غلة عا 
جمعة فیرها(؟ ,اه 

وقال رحمه الله : 

ولقذ حدثني أن له خرجت من بیتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن 
تحملَهُ فلم ثطق. فذهبّت وجاءت معها باعوان يحملتَهُ معهاء » قال : ORE‏ 
ذلك من الارض فطافّت في مکانه فلم تجده فانصرفوا وترگوها . ۳ 

قال : فوضعته فعادت تحاول حمله فلم تقدر فذهبت وجاءت بهم فرفعته 
فطاقت فلم تجده فانصر فوا . ا 

قال : فَعَلْستْ ذلك مراراء فلمّا كان ذف في المرّة الأخرئ استدار النَمَل حلْقَة 
ووضعوها في وسطها. وقطعوها عضو عضو . 

قال شيخنا('؟ وقد حكيت له هذه الحكاية ‏ فقال : هذه الم قَطَرَّها الله 
على قُبْح الكذب وعقوبة الکذّاب . | اھ 
(۱) شفاء العلیل (۱ / ۱۸۸). (۲) يعني شيخ الاسلام آحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
(۳) شفاء العليل .)١9* / ١(‏ 5 


انظرحودك EE ee‏ ع 


لفارة وعلم الكيمياء 


قال ابن القیم رحمه الله: 

ومن عجیب آمُر الفارة نها إذا شربت من الزّيت الذي في اعلی الجرة فنقص 
وعزعلیها الوصول إليه ذهبت وحملت في آفواهها ماء وصبته في الجرّة (فینزل 
الم إلى أسفل ويرتفع الزیت إلى أعلئ لان كفافة الزیت آقل مر كشافة الماء) 
فحينقذ تشرب مته | هھ 

تا اوراس یت زا 

الذي أعلَمَها هو الذي خلقّها وفطر‌ها على تحصيل رزقها 
امن یی سا في المي ر ونم اخ د 
اتسوا برج لل اند كلها یا من لِه المُعْلْتَكَى وَالمَفْرَعٌ 
امن خُسوائن رزقه في قول كن امن تن اذیر عندك ام 
مالي سوى قسرعي لبابك حيلة لسن تفت قاي یاب أفرع؟ 
ومن الذي أذق و وآهنف باسنمه ان كان قلك عن ققيرك یمتم؟ 
حَاشَا لج ود أن يُقَتط عاصيًا الفَضل جزل والواهب اوس٠‏ 


*# لد لد 


(۱) شفاء العلیل (۱ / ۲۰۰) وما بين القرسین لیس من کلامه . 
(۲) وفیات الاعیان(۳/ ۱4۳). 


(البتکرات) 


قصةإسلام العالم التايلاندي 
تاجائات تاجاسون, 


ِل البروفيسور «تاجاثات تاجاسون» رئیس قسم التشريح والاجة في جامعة 
«شاينج ماي" بتايلاند» ثم أصبح عميدا لكلية الطب بها . 

قام بدعوته فضيلة الشيخ؟ عبد المجيد الزنداني اليمني ‏ حفظه الله حيث 
عرض عليه بعض الآيات والأحاديث المتَعَلقَةَ بمجال تخصصه في علم 
التشريح . 1 

فرد البروفيسور تاجاسون قائلاً: ونحنٌ كذلك یوجد لديا في کتبنا القدسة 
أوصاف دقيقة لأطوار الجنين . ۲ 1 

فقال الرئداني : تجو بشوق لعرفة هذه الاوصاف فتريد آن تلم علی ما 

وعندما عاد بعد عام کامل سوه عم وعدهم به فأجاب تاجاسون قائلا: 
آعتذر لكم عن ذلك لاني كنت قذ ذکرت لكُمْ ذلك دون تلبت ولا بحفت في 
کتبنا المقدسّة لم جذ شیتا ما ذكرت لكم . 

فأعطوه ه محاضرة للدکتور «كيث مور» بعنوان «مُطَبَقة لم الجن لما في 
لرآن والستة» ویعدما اطع علئ هذه و اللحاضرة اندهش عدا 

ثم قالوا له : : بصفعك متحَصصا في علم اكشریس ترجو الإجابة عن هذا 

السوّال . 

قال: ما هو؟ 


قانُوا: آين یوجد مستقیل الاحساس بالالم في جسم الانسان؟ 


رود 


و م 


قال: يوجد في الجلد في أطراف الأعصاب» فإذا احترق الجلدٌ كاملاً دمرت 
الأعصاب الحاسةٌ فلا یشعر الانسان بعد ذلك بالالّم. 


قالوا: متی اکتشف العلماء هذا الاکتتاف؟ 

قال: قریبا جداء بعد تقدم الأجهزة» والاشعات الحديثة . 

قالوا: لكر القرآن قد بر بذلك قبل ألف وآربعمائة عام. 

قال : أينَ ذلك؟ 

فقرژوا عليه الآية لحر لكو اليم 


لوهم باهم جود غیرها لیڈوفوا العذاب إن الله كان عزیزاحکیم 6 زد 


مام المعرجم فترجم له معاني الآية بالإنجليزية» وبين له أن الله و 
یعذب الکقّر بالَارٍ يوم القيامة فاذا اخترقت جلودهم توف الا حساس بالألّم 


يلق ال لم جلودا أخرئ ليست الاحساس بالالم و اقذاب 4 . 
فقالواله: هل يكن أن يون محمد ی تلی هذه العلوم من مَصْدَر 


بشري؟ 
قال: لا يمكن لان العلم آنذاك لم يكن یعرف شیّا عن ذلك . 
قالوا: دا من أين تلقّاما؟ 
قال: آنا آسألکم آنتم من أين تلقّی محمد هذه العلُوم؟ 
o ©» 4‏ 5 
قالوا: من عند الله سبحانه وتعالی . 
قال: ومن هو الله؟۱۱۱ 
قالوا: ائّه الخالق لهذا الوجود. 
إذا رأيت الحكمة دنك على وجود حکیم . 


العقيدة 

وإذا رأيت العم في هذا الوجود دلّك على أله من صنع العليم . 

وإذا رأيت الرّحمة في الوجود دك على ها من صنع الرحيم . 

ثم شرحوا له معنی الإسلام ٠‏ فواققهم عثليًّ لكنّه لم یحلن إسلامه . 

ثم عاد إلى بلاده وألقى عدة محاضرات عن هذه الظهرة «ظاهرة سب 
رن للعلم الحدیت» فاسلم خمسة من طلابه . 

ثم جاء البروفیسور «تاجاسون» حضور المؤتمر الطبي السعودي التّامن 
واستمع في الصّالة الکبری التي خصصت للإعجاز الطبي في القرّآن والستة 
طوال آربعة آيام لعدد من الاساتدة المسلمين وغير السلمین يتحدثُونَ عن هذم 
1 «الاعجاز العلمي في الْرآن والستة». 


مو ی : في الستوات الثّلاثة 
الاخيرة أصبَحْت مت بر جمة معاني ان الكريم الذي أعطاه لي لي الشيخ عبد 
المجيد الزنداني ومحاضرات البروفیسور «كيث مور التي طَلّب مني الشّيخ 
الرنداني آن آفرخنسها إلى اللغة التايلاندية ونان آلقي فیها بعضص الحاضرات 
للمسلمین في تابلاند: فاجبته إلى ابه ویمکنکم آن تروا هذا فى اشر 
الذي آعطیته في دراستي . 

فإتني أومن کل شيء ذکر في القرآن مندٌ ۱6۰۰ سنة لا بد أن یکون 


صحيحاء ويمكن ان بالوسائل العلميّة ية » وحیث إن النبي محمد لم يكن 
يستطيع القراءة والكتابة فلا بد آذ يكوث قد جاء بهذء الحقائق عن طريق وی 
من خالق عليم بكل شيء ولذلك فإنّي اعتقد أنه قد حان الوقت لان «آشهد آن 
لا له الا الله وان محمدا رسول الله». 
ثم كرر الشهادتين بالإنجليزية مرة وبالعربية أخرئ . , 


عوك 
فانطلقت هذه الکلمات المضيئة» وهذه الشهادة الحَقَّةٌ بين تکبیرات 
احاضرین ودموع الشاخدین(۲. 
فاحمد لله الذي علق وعد ها ونصر عبده» واعز چنده: وهزم الاحزاب 


وحده. 
وصدق الله القائل : ظ سنربهم آياتنا في الآقاق وقي آنفسهم حى يتين لهم أنه 
الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 4 (نصلت: ۰۳]. 


جب اد نا 


(1)إنه الحق (۰)۳۰ مفرغ من شريط فیدیو بنفس العنوان توزیع هيتة الاعجاز العلمي بمكة الکرمة . 


قصیدة"" في التفكرفي مخلوقات الله 


لله في الآ اق آیات لَه 
وقمل تفي القاس من اانه 
اه ن بأسرار 5 
ل الط یب تحط غه یه الردی 


ل للسَریض تجا وعوفي با 


عاج م2 


وإذا ۳ لش نبا يق سمه 
وله کیف تيكل 5 بان أو 
نا ETE‏ 
بل ال ال هقی انب 
آل نوز اة الانسدي ريت 
وإ ریت البدر لري ناشسرا 
ونال ماع الس و وني ان 
قل ] للمریر ر من مار من الذي 
وا وات تا في ق چا 
وَإدَاتَرَى الب الأشَم احا 


)١(‏ القصيدة منسوبة للشاعر علي بديوي. 


الب اهوم اه هداکا 
وت ۳ 
حاولت تفسیرا له 
اناي ار سن تک 
كك تال تا E‏ 


من الايا مجع داق 


تا آعیاک 


راع ومرعی: : ما الذي يرعاكا! 
E‏ 6 بالسمُوم حشاکا 
تارمت لسم یناتاف 
شَهْدا وثل للشسّهْد من حَلاَكَا! 

نتم ورت ما الني مقا 


عق عن عیون الاس مَنْ من E SEE‏ 


ےو 


أنواره قا تم A‏ 
ع کل ی اتناك 
كي او E ET‏ 
قاتا کےا کا 
تم Ey FST E FE‏ 


انظرحولك 


وا تزی صخرا تَقَجَرَ بالميا 

و رابت تقر بالت نب الا 
37 رآ اضر الم لأ 
وإذا ریت اليل ب لسك داجيًا 

ولا رایت سح 1 ضاحيًا 
هي عجائب طَالَمَا أخدّت بهَا 
ومن الذي د تخصي ویففر ئا 

كك الانسشان مهلاتا الذي 

8 مر : لابصار الات ار 31 
اتوت زد 
يا بت الازهار عَاطرة الكَّناً 
قافبل دعاني وَج ب لرجاوني 


تسله: من بالماء شق صَقَامَا؟ 
تشه تاه 
ج ۲ اقل م 

اسا من :۳۹ ا جاح 
فاا ی با میم اا 
مب رنف حابي E‏ 
وتو الذي تتح ات اقا 
نائله جل ا اقرا 
تدري لا ولگهسهانراگا 
في کل کی 2 تا قوش 
متا الست القواح تشخ شذاکا 
ماخاب يومًا من دعاورجاکا 


من الذي آجرالد؟ 


من الذي آطاکا؟ 


+ يننا فنا 


وبع هذا التطراف في صّفْحة الكونء بغي لك أخي المسلم أن تقف مع 
نفسك وه صادقة تحاسب فيها نفسّك» وتراقب فيها ربّك» وم ها 
مسیرتك إلى الله» نحل من العف إلى اليقظة» ومن الكَسَّلٍ إلى الجد 
والتشاط ومن التکالب على الدنيا إلى المسارعة إلى الآخرة» ولتعلم يا عبد 


الله نك الآنّ فوق الارض وغذا ستصيرٌ تحت الارض 


الي راك تسشن 
اسان لخجرات ما 
ت ام انت مكار 
EO O EY‏ 
E NET‏ 
ا مك یکن 
وان فك تسد بکُوا 


‌ 


قاذا مضی لَك > 
والاس ني حَقَ لاتهم 


eel 


ودع عه 


وقاه سئتئري 


ی 


في الناس اة ندر 
جع اءلیك ورشو 


رو 


كبن رلم 


ور المَبّةتطحم 


یاعد الله: تذكّرْ نفسك وانت على فراش الوت وح ولك الاها 
والاصحابُ» والإخوان الاحباب هم لا لکون لك حولاً ولا طولاًء ' 
ملک لك تفع ولا ضرَاء وانت تُوَدعٌ الدنيا بتظرات» وتودع أطفالّك الصفا 
وأهلّك وعشيرتك.. . في ساعة الفراق» وکانك تقول لهم : يا آهلي يا با 
عمرت في الدنيا طويلاً وجَمَعْت امال من حله وحرامه» وتيت الدور وسكذه 


سم ا 
القصور ثم ها آنا آرحل عنهاء لا آخذٌ معي شيئًا . 

-ثم تذکر نفسك وانت مسَجَی علی فراش الوت وحولّك الاطباء والاحبّاء 
والاعزاء» يد أحدهم يده إلى آنفك ليشن من تردد نقّسِك. ويضع آحذهم يد 
على صدرك لِيتَحَقّقَ من ضربات قلبك» ولكن هیهات. لقذ توقّف التَمَسْء 
وسکن القلب . وشخصت العینان» وامتدّت الرجلان #وجاءت سکرة 
الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید 4 [ق: .]۱٩‏ 

تتحرك» وسالت الدموع من حولك» بکی آبناژك وحزن أصدقاؤك» وقاموا 
لیشتروا لك الکفن ويس خنوا لك الاء لیخسلوك ویجهزوك» وفي التراب 
يضعوك» وفي حفرة ضيقة یتر کوك . 

-ثم تذكّرٌ نفسك وآنت على خشبة الفسل موضوع . 

- أين يداك القویتان اللتان كنت تبطش بهما فى الدئْیا؟ 

- أين رجلاك القویتان اللتان كنت تدب بهما على ظهر الدنیا؟ 


روہ 


- أين عيناك الجميلتان اللتان كنت تنظر بهما إلى الحلال والحرام؟ 


22 
- أينَ لسانك الذي كان لا یفتر من الکلام والسخرية والاستهزاء؟ قد 


- أينَ بطنك الذي امتلاً مما لد وطاب؟ قد تع . 
تاين قوع + آين سلطائك > . آين جاعاف ۳ 


- این اموالك . . . این عجارا . . اين تجارائّك؟ 

این عزگ. ۰ . آين آنت» والی این ذاهب؟ 

9 إلى ربّك یومذ المساق # [القيامة: ۳۰]. 
ات E E EE EE‏ لبه E LEE‏ 
وی اسف ا وین العظیم اه ماانت خم؟! 
یا وق کک وا وی 
انس ات #الاميتاشت :تب 

- ثم تذکٌر نفسك وانت آصام الصلین وهم یصلون عليك صلاة ات 
وأنت لا تستطيع أن تخرج فتصلي معهم بل قد طُويَتْ صحیتتّك وانقطع 
انرك وانتهی اجلك» وهم یترحَمونْ علیْك > ویستغفرون لك . 

- ثم تذكّرٌ نفسك وقد حملت على الآعناق» « وت الساق بالسّاق 9© 
لى ربك يومعذ مساق 4 [القيامة: ۳۰۹ 

- ثم تذکر نفسك وقد حَفَروا لك في الارض حفرة ضيقة» ووضعوك فيها 
وحیدا فريداء ثم هالوا عَلَيِكَ التراب وفارقك الأهل والأحباب. 

- ناد بأعلّى صوتك إن استطعت.: يا زوجتي يا من كنت تَزعمينَ محتي» 
هلا بت معي آول ليلة في قَبْرِي؟ 

- ناد بای صوتك : يا بتي يا من كنت تزعم محبّتي هلا آنستني في قبري؟ . 

يا احبايي. . یا اصحابي. . یا اخوانی تترکونی وحیدا» وق ظلمة القبر 
فریدا؟! 

- كم تذکر نفسك وقد جاءك ملکان شديدا الانتهار فيقعدانك ويسآلانك: 

من ريك؟ ما دیئك؟ ۳ 


سس سح تس تپ | 10| 
فلا یرد إلا ذو الإيمان ؛ الرأسخ » والعقيدة الثابتة . 
الذي كان يحافظ على الصلوات» ویقوم في الظّلُمات» ويذكرٌ الله في 


امخلوات ویراقب رب الارض والسموات . آما ضعیف الإيمان ۰ مهزوز 
العقيدة .... الذي كان لا یعرف السجد إلا يوم اجمعة. . فیتردد. 


ام و من 


و مم ماه 


يا فرحة من ثبت وأجاب» وتذگر اطواب . 

ويا حسرة من أمسك لسائه» وارتعدت فرائصه . 

فيا تری أي الرجلین آنت» ومن أي المزیین آنت؟ 

واعلّم نك حینما توضع في قترك ما أن یسح ك فيه مد البصي ویفتح 
لك باب فتنظر من إلى الجنّة فتری النعيم المقيم وا لحور والقصور فتقول: لمن 
هذا؟ فيقال : هذا منك في اه فتقول : آرید أن أدخله فيقال لك : ما الآن 
فلا. ويأتيك من ) نعيم الح وحبورها وسرورها ما يفرحك ويسعدك» فتقول: 
رب آقم الساعة لكي أدخل منزلي في الجنّة» وأعتم بقصوري فيها . 

وإما ان فح لك باب إلى الا - نعود بالله من غضب الجَبّار فترئ الا 
يُخطم بعضها بعضا: ویاکل بعضها بعضّاء وتری الحميم يغبي» والضّريع» 
والحيّات تتلوی ترید أن تتقض عليك في قبرك» فیقال لك : هذا منِلّك في 
لثار فعصرخ وتقول : یا رب لا تقم السّاعَة. . لاقم السَّاعَة ثم يأتيك من 
حرها ولهبيها وعدايها ما يشقيك في قبرك ویولمك في دك . 

- فاختر لنفسك يا عبد الله أي الدارین : دار السّعادة الأبديةء والنعيم القیم 
والراحة النفسية» وزضا زب العالمين.. 

ای يها یاک ولا بل نك ولا يَشْقَى فيها بدنك . 

لجيج ده ویب دب :العام > براي د ضور ب ...: سلف 


موند 


وتوفنا وأنت راض عتهاء واحشرنا في زمرة نبينا لا . 
وسبحاتك اللَّهُم وبحمدك» آشهد أن لا إله إلا آنت. استغفرك وآتوب 
إليك. 


ع2 


2 


وکنبه 
الفقبرالی عفوربه 
وحيد بالي 


منشأة عباس" فى ۱٩‏ رجب ۱۶۱۷ ه 


وکانت كتابة الخاتمة بعد ثلاثة آیام من موت جارنا العزیز «علي عشمان» رحمه الله رحمة واسعة. 


خم هد 6 
4 المحاضرذالثائيم N‏ 
تيسيرالكريم العلي 
2 


وصف حوض النبي عة 


enm 
vT 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» 
ومن سیئات آعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» 
وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

أا لين آمنوا انُّوا الله حق تقاته ولا تموتن الا نتم سنلمون )4 [آل عمران: ۰۲۱۰۲ 

یا يها الاس انقوا رکم اي خلقکم من تفس واحدة وخلق منها زرجها وبت 
منهما رجالا كغيرا ونساء وَانَقُوا الله الذي تَسَاءِلُونَ به والأرحام إن الله كان علیکم 
رقيبا 4 [الساء: ]١‏ . 

یا يها اين آمنوا انوا الله وقُولُوا قولاً سدیدا 63 يصلح لکم أعمالكم ویففر 
كم دوم ومن بطم الله سول فد از فا عظیما © [الاحزاب: ۰0۷۱۰۷۰ 

آما بعد: 

فان أصدق الحديث کتاب الله» وخیر الهدي هدي محمد بيا وشر الأمور 
محلاثاتها: وکل محدثة بدعت وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار . 

فهذه رسالة لطيفة جمعتها في حوض نبينا را وتوخيت فيهاذكر 
الأحاديث الصحيحة» وأضربت صفحا عن كل ما هو ضعيف انا مني بأن في 
الأحاديث الصحيحة غنی عن غيرها من الضعيف في الموضع . 

وكانت الأسباب الدافعة على جمع هذه الرسالة : 


3 ص 


. تذكير ا مسلمين بفضيلة من فضائل النبي يكل‎ - ١ 


3 - تقريي رآص رص أصوي رالعقيدة الإسلاسة ‏ 

۳ - أن تكون دافعا لاخواني المسلمين في متابعة النبي کف والاستنان بس 
حتی يشربوا من حوضه يوم العطش الأكبر . 

وأسأل الله تبارك وتعالی أن يرزقنا الإخلاص في أقوالناء وأفعالا 
وحرکاتنا. وسکناتنا. 


وکنبه 
وحيد بن عبد السلام‌بالي 
مک المكرمر 
في ذي الحجة سنة ۱6۰۸ هب 


تيسيرالكريم العلي 2 وصف حوض النبي 5ل Or]‏ 
النوايا التي يمكن أن یستحضرها الحاضر 
قبل إلقاء هده الحاضرة 

آولا: النوایا العامة: 

| ينوي القیام بتبليغ الناس شيتا من دين الله امتشالاً لقول النبي ی 
۳ عني ولو آية» رواه البخاري . 

۲ -رجاء الحصول علي ثواب مجلس العلم" . 

۳ -رجاء أن یرجم من مجلسه ذلك مغفور] له( . 

؟ - ينوي تکثیر سواد السلمین والالتقاء بعباد الله المؤمنين . 

© ينوي الاعتکاف في السجد مدة المحاضرة ‏ عند من یری جواز ذلك من 
الفقهاء - لان الاعتکاف هو الانقطاع مدة لله في بيت الله . 


۲ -رجاء احصول على آجر الخطوات إلى السجد الذي سيلقي فيه 
الوحاذ -(۳) 
ضرة 


(۱) روی مسلم عن أبي هريرة آن رسول الله عفاد قال : «ما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله ء يتلون 
کتاب الله ویتدارسونه بينهم؛ الا نزلت علیهم السكينةء وغشيتهم الرحمة. وخفت الملائكة» 
وذکرهم الله فیمن عنده» . 

)١‏ روئ الامام آحمد وصحه الالباتتي في صحیح الجامع (۵۵۰۷) عن أنس بن مالك أن رسول الله لا 
قال : «ما اجتمع قوم على ذكر ۰ فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورًا لفكم»؛ ومجالس الذكر هي 
الجالس التي تذکر بالله وبآياته وأحكام شرعه ونحو ذلك . 

۳ في الصحیحین عن آبي هريرة أن رسول الله 38 قال: «من غدا إلى السجد أو راح اعد الله له في 
الجنة نزلاً كلما غدا أو راح» . 
وفي صحيح مسلم عنه أضا أن النبي يلد قال: « من تطهر في بيته ثم مضئ إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله,كانت خطواته : إحداها تحط خطيئة » والاخریل ترفع درجة'. 


م و( اعقب 

۷- رجاء الحصول على ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة» إذا كان سبلقر 
محاضرته مثلاً من المغرب إلى العشاء أو من العصر إلى الغرب« 

4 - رجاء أن يهدي الله بسبب محاضرته رجلا . فيأخذ مثل آجره ۱ 

2 ينوي إرشاد السائلین» وتعلیم الحتاجین. من خلال الرد على آسئلا 
| عفن ۳۱ 

۰ - ينوي القيام بواجب الامر بالمعروف. والنهي عن المنكر .باکی 
والموعظة الحسنة إن وجد ما يقتضى ذلك 7» 

١‏ - ينوي طلب النضرة المذكورة في قول النبي تكله : انضر الله عبد سمع 
مقالتى نوعاها وحفظهاء ثم أداها إلى من لم يسمعها».رواه أحمد والترمذي 
رصححه الألباني في «صحيح الجامع» (310/57) . 

- ثم قد يفتح الله على المحاضر بنوايا صالحة أخرئ فیتضاعف أجره لقول 
النبي كله : «وإنما لكل امرئ ما نوى». متفق عليه . 


)١(‏ روئ البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: لا يزال أحدكم في 
صلاة مادامت الصلاة تحبسه» لا ینعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلا 45 , 
وروی البخاري عنه أن رسول الله قال : «الملائكة تصلي علئ أحدكم مادام في مصلاه الذي 
صلی فيه ء ما لم يحدث» تقول : اللهم اغقر له اللهم ارحمه». 

۶ روئ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن التي يكل قال لعلي بن أبي طالب : «فرالله لان 
يهدي الله بك رجلاً واحدًا خیر لك من حمر النعم» . 
- وری مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال : «من دعا إلى هدئ كان له من الاجر مثل آجور 
من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيا » . 

9 رو الشرمذي وصححه الالباني عن أبي أمامة أن رسول الله ية قال: إن الله وملائكته» حتى 
النملة في جحرها» وحتئ الحوت في البحر لیصلون على معلم الناس الخير». 
وصلاة الملائكة الاستغفار . ۰ 
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ثانيًا: النوايا الخاصة: 

يكن للمحاضر أن ينوي بهذه المحاضرة آمورا منها : 

. تثبيت عقيدة الإيمان بحوض النبي ية في قلوب المؤمنين‎ - ١ 

؟ - تثبيت عقيدة الإيمان بالغيب في قلوب المؤمنين . 

=٣‏ حث المسلمين على اتباع سنة سيد المرسلين 35 للفوز بالغرب من 
حوضه يوم القيامة . 

٤‏ - تحذير المسلمين من البدع حتئ لا يحرمون من الشرب من حوض 
النبي يكل . 

عناصر المحاضرة: 

١‏ - عقيدة الإيمان باحوض. 

۲ - سعة حوض النبي تلا . 

۳ - عدد أباريق الحوض وأکوابه . 

. مکان الحرض‎ - ٤ 

© - آول من یرد الحوض . 

1 -هل لكل نبي حوض . 

۷ - من الذي سيحرم من الشرب من الحوض . 


۸- من الذين سيشربون من الحوض . 


و د 


الكت 
الإيمان بالحوض 


قال تعالئ : ذلك الكتاب لا ریب فيه هُدَى لد 
ویقیمُون الصّلاة وما رزشاهم ینفقون » [البقرة: ۰۲ ۲۳ ۱ 

فالويهان بالغیب هو آول صفة وصف الله بها عباده المؤمنين في کتابه الكريم . 

ولذلك كان الإيمان بالخیب من أسس العقيدة الإسلاميةء ومن ركائزم 
التينة» التي علیها تقوم . وعلئ أساسها ترتکز . 

والغيب کل ما غاب عناء وآخبرنا به الله عز وجل أو رسوله لاق ومن ذلك 
الغيب الذي يجب أن نومن به الجنة والنار» وانلسساب والعقاب » والصراط 
والميزانء والشفاعة واوض . ۰ وغیر ذلك من الامور الغيبية . 

فا ليان ببحوض النبي يللا واجباء ققد وردت فيه أحاديث كثيرة عن جمع 
من الصحابة يلغت حد التواتر . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: 

آحاديث اطوضی صحيحة٠‏ والإهان به فرض» والتصديق به من الإيمان» 
وهو على ظاهره عند آهل السنة والجماعة . لا يكاوال ولا یختلفت ف 

قال : وحديثه متواتر النقل رواه حلائق من الصحابة . اھ ثم ذكر من و 

قال احافظ و حبه الله تعالئ ‏ بعد ما ذكر أسماء الصحاية الذين رووا 
آحادیث او ض : 

قجمیع من ذکرهم عیاض خمسة وعشرون نفّا» وزاد عليه النووي ثلاث 


0 
7 .)٥۳ / ۱۵( شرح النووي‎ )١( 
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وزدت علیهم أجمعين قدر ما ذکروه سواء» فزادت العدة على الخمسين . 

قال : ولکثیر من وّلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد كأبي 
هريرة» ونس » وابن عباس» وآبي سعيد» وعبد الله بن عمرو . 

قال: وآحادیشهم بعضها في مطلق ذکر الحوض ٠»‏ وفي صفته بعضهاء 


وفیمن يرد عليه بعضها » وفیمن یدفع عنه بعضها . 
قال : وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانین صحابیا(۲. اه. 


e EN / ۱۱( فتح الباري‎ )١( 


سعم حوض النبي جلا 


حوض النبي بلا طوله مسيرة شهر بال راکب السرع كما بين أيلة في الشام؛ 
وصنعاء في الیمن» وعرضه كطوله ‏ يعني مربعا . 
فعن حارثة بن وهب رضي الله عنه -قال: سمعت النبي ی وذک 

الحوض فقال : «كما بين المديئة وصنماء»۳). 

قلت: يعني طول الحوض كما بين الدينة النورق وصنعاء التي في الیمن . 

۲ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ عن النبي بل قال : 

«آمامکم حوض كما بين جرباء ولذرح». 

قلت: وجرباء وآذُرح قریتان بالشام. 

۳ وعن آنس بن مالك -رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َو قال : 

إن قار حوضي كما بهن یل وصنعاء من اليمن» وان فيه من الأباريق كمد 
جوم السّماء»۳. 

قلت: وأيلة مدينة كانت بجوار العقبة العروفة الآن في الاردن . 

: وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهماقال : قال النبي كَل‎ - ٤ 


رق ام 


«حوضي مسيرة هر ماه ایض من الب وریحه أطیب من المملك. 


وو ور 


وکیزانه کنجوم السمای من شرب مه فلا یظماًآبد)۵). 


(۱) رواه البخاري (۱۱/ ٤٠٥‏ فتح)» ومسلم (۱۵ / ۰ نووي) . 
(۲) رواه البخاري (۱۱ / ۳ فتح). ومسلم (۱۵/ ۱۱ نووي). 
(۳) رواه البخاري (۱۱ / 6 فتح): ومسلم (۱۵ / 6 نووي). 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۱/ ”457 فتح). وسلم (۱۵ / ٥‏ نووي). 
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قلت: مسيرة شهر ۰ يعني للجواد السرع . 
وفي رواية لمسلم : 


ما اق س ع من 


3 


«حوضي مسيرة شور وزویه سواء؛ وماؤه ایض من الورق» وريحة أطيّب 
من السنك»۳). 


قلت: ومعنی زوایاه سواء يعني عرضه کطوله (مربعا) وماژه آبیض من 
الورق : يعني الفضة . 

إن - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ‏ قال : صلی رسول الله ول على 
نن أحلر» ثم صعد انبر كودع للأحياء والاموات فقال : 

ني ترطکم على ال وض وان عرضه لما ین إلى الجُحْفَةء » إني منت 
أحشى علیکم أن تشر کوا بعدي ولكني خی عليكم الدنيا آن تَنانّسوا فيهاء 
وتفتتلوا فتهلکوا كما هلك من كان قبلکم». 

قال عقبة: 

معانی الفردات: 

لقرط: هو الذي يتقدم الوارد لیصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من آمور 
الاستسقاء؛ فمعنی فرطکم على احوض : سابقکم إليه کالهیی له“ . 

ال كان بن مكة وة ,ویو من هذا الخديف ههن مار علد 
نهج النبي اة » واستن بسنته» والتزم طریقته» ولم يتكالب على الدنياء أو 
يتنافس فيها» وصبر» واحتسب شرب من حوض النبي وَل . 
(۱) رواه مسلم (۱۵/ 9۵ نووي). 


(۲) رواه مسلم (۱۵ / 55 نووي) . 
(۳) شرح النووي (۱۵/ ۵۳). ۽ 


بو التي . 


ماء الحوض 


قد مر بنا سعةٌ الحوض» وأنه مسيرة شهر بالجواد المسرع 
ولكن ما لون ماء الحوض؟ وما ريحه؟ 
٩‏ فسن عيد الله بن عمرو پن العا - رضي الله عنهما ‏ أن النبي بلا قال: 
«حوضي مسيرة ة شهرء ماؤه ایض من اللبنء وريحة طیب من المسلك»7©. 
ما ابمل مان وما ایب ریک وكيف لا؟ وقد اعد اله تبارك وتعالور 
ولكن ما طعم هذا الماء الذي أعده الله لنبيه يكلة؟ 
اسفن اي کر -رضي الله عنه - أن النبي ياي قال : 
«ماژه اشد اض من اللبنء واحلی من العَسّل00©. 
۴ -وعن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي اة قال : 
ان حوْضي ابد من بل إلى ده ند پات من نله واخلى من 
العسل باللين. ولانیته آکثر من عدد النجوم ان" 
ولکن من أين يأتي هذا الماء؟ وهل يکن أن ينتهي؟ 
4 -فعن ثوبان -رضي الله عنه أن النبي و ستل عن شراب الحوض؟ 
فقال 3 بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل يفت فيه راان بمدانة مق 


سس سسسب 
(1)رواء البخاري (۱۱/ 47 فتح)» ومسلم (۱۵/ 5 نووي). 
(۲)رواه مسلم (۱۵ / ۲ نووي) . 

(۳) صحیح ابلامع [(۲ / ۸ )رقم (۲۰۰4)]. 
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المنة: آحدهما من ذهب والاخر من ورق»(). 
معاني الفردات: ۱ ۱ 
میزابان: نهران . 
ورق: فضة. 
# كيف ينتهي ماژه والنهران یصبان فيه من الجنة؟ 
بل كيف ينتهي والذي آعده هو الله رب العالین؟ 
لا والله لن ينتهي آبدا سیظل مکرمة للنبي يا . 
ولکن هل هذا الاء بارد أم ساخن؟ 
۵ - فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن النبي تا قال : 
احوضي كما بين عدن وعَمَان رد من الل واحلی من العَسَلِء واطیب 
ريحا من السك»). 


(1) رواه سلم (۱۵ / ۳ نووي). 
() قال النذري في «الترغیب والترهیب» (4 / ۶۰ رواه آحمد باسناد حسن . 


أباريق الحوض 


ولکن كيف یشرب الوّمنون من الحوض ؟ وما آنیته؟ هل هي آباریق 
آم کیزان؟ آم آکواب؟ آم كلها مجتمعة. وما عددها؟ وما لونها؟ 
١‏ عن عبد الله بن عمرو أن النبي بل قال : : «حوضي مسبرة هس مال 
أبيض من اللبن» وريه آطیب من السككه یاه کنجوم السّماء من شرب 


منها فلا یظماًآبد/»(). 
کیزانه کنجوم السماء : يعني في الكثرة» وقیل : في اللون» يعني تضي: 
وتلمع کنجوم السماء . 
۲ - عن حارثة بن وهب رضي الله عنه ‏ أنه سمع النبي بلا قال : 
«حوضه مان ماه والدیتة». 
فقال له المستورد : : ألم تسمعه قال : الاواني؟ ! 
قال: لا. 


قال الستورد : NE‏ 
e‏ س 
نجوم السّماء ٠‏ 


(۱) رواه البخاري (۱۱ / ۳ فتح). ومسلم (۱۵ / 5ه نووي). 
(۲) رواه البخاري (۱۱ / ٥‏ فتح) ومسلم (۱۵/ 1۰ نووی). 
(۳) رواه البخاري (۱۱ / 6 فتح). ومسلم (۱۰/ 6 نووي), 


۽ _ وعن عبد الله بن عمز بن ا لطاب رضي الله عنهما أن النبي یل قال: 
دزن أمامكم حوضًا كما بين جرباء وأذرح» فيه أباريق کنجوم السسّماءء من 
ده قشرب منه لم يظمأ بعدها آید]»۲. 


ه _ وعن آبي ذر رضي الله عنه -قال: قلت: يارسول الله! ما آنية 
حوض؟ قال : 

«والذي نفسي بيده یه أكثر من عدد عجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة 
ظلمة المصحية آنية ا لحت من شرب منها لم يظمأء آخرٌ ما عليه يشخب فيه 
بزابان من الجن من شرب من لم یظماه عرضة مغل طوله» ما بين عسمان إلى 
ماژه ات بياضًا من ¿ اللّنْء وأحلى من العسل»2 . 

قوله : «الليلة المظلمة» يعني التي لا قمر فيهاء لا تا وخر د الق بدا يرا 
یا ی ء صافية» ونجومها ظاهرة . 
قوله : «يشخب فيه ميزايان من الجنة»: يصب فيه نهران من الجنة . 

5 وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله 295 قال : 

هي فرط نکم عَلَى الوص وا ید ما بت طرقیه کما تن صشعاء وأيلة: 
ان الاباریق فيه التجوم»۳۱ . 

۷ _ وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن التبي کل قال : 

"إن لي حَوْضَاء ما بين انب یت ادس ایض مشل اللبن» آیته عد 
لنجوم. واني ی لاکگر الأنبياء تبعا يوم م القيامة» © . 


فسوی ومسلم (۱۵/ ٩۱‏ تووي) واللفظ له. 
۲ رواه مسلم (۱۵ / 1۲ نووي) . 

۳) رواه مسلم (۱۵ / 7 نووي) . 

6 ) رواه ابن ماجه» وصححه الالباني في صحیح ابن ماجه (۲ / ۰6۶۲۸ 


العقه 
۸ - وعن ثوبان رضي الله عنه - أن النبي ييي قال 
إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء. i e‏ 
من العسل» أكاويبه عدد لنجوم. من شرب منه شربة لم بطم بعدها أبم:0». 
ددن تسوج لاف ال حادیت يتين لا آن یفن فيه کیزان چرم الها 
وفيه انية کنجوم + السا وفیه اباریقکمده موم السماه» وفیهاکواب كيم 


میالع کل هذا في حوض نبينا ی أعطاه الله ٍیاه» ناه مه و وشر 
له وكرامة . 


(۱) رواه آحمد. والترمذي: وابن ماجه والحاكم . 


وصححه الالباني في صحیح الجامع (۲ / 00۱9۹ 
وصحیح ابن ماجه (۲/ 1۲۹). 
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مكان الحوض 


: عن أبي هريرة  رضي الله عنه  أن رسول الله كل قال‎ - ١ 

«ما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض نت ومثبري على حوضي ٠)‏ . 

قال الحافظ: 
والمراد بتسمية ذلك الموضع روضة. أن تلك البقعة تنقل إلئ الجنة فتكون روضة 
من رياضهاء أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تئول إلى دخول العابد روضة 
الجنةء وهذا فيه نظر إذ لا اخمتصاص لذلك بتلك البقعة» والخبر مسوق لزید 
شرف تلك البقعة على غيرها . 

وقيل : فيه تشبيه محذوف الاداة أ ي هو كروضة ؛ لأن من يقعد فيها من 
الملائكة» ومؤمني الإنس وال جن يكثرون الذكر وسائر أنواع العبادة. 

وقال الخطابي: المراد من هذا الحديث الترغيب في سکنی المدينة» وأن من 
لازم ذكر الله في مسجدها آل إلى روضة الجنة» وسقي يوم القيامة من 
الحوض اه. 

؟ - وعن عقبة بن عامر- رضي الله عنه ‏ قال: صلئ رسول الله للا على 
قتلى أحد بعد ثماني سنين» كالمودع للأحياء والآموات» ثم طلع الثر فقال: 

نی بين أيديكُم فرط وآتا عليكُمْ هید وئي لانظر إليه من مقامي 
هذاء واي لست آخشی علبْکم أن تس رکوا: ولكتّي اه علیکٌم ادا أن 


(١)رواه‏ البخاری (۱۱ / ٥‏ فتح) . 
)۲١‏ فتح الباري (۱۱ / 1۷۵). 


بي سي ع ...كحض 


ناسو ها0 , 
دفي رواية : «وإتي والله لانظر إلى حوضي الآن». 
قال التووي - رحمه الله تعالی: 
هذا تصريح بأن الحوض حقيقي علئ ظاهره» وأنه مخلوق موجود الیوم" اھ 
قال الحافظ ابن حجر 2 رحمه الله تعالی: «والله إنّي لانظر إلى حواض 
الآن» یحتمل أنه کشف له عنه ا طب » وهذا هو الظاهر» قال: ویحتمل أ 
يريد رؤية القلب . 
لیبق ظاهر الحديث يدل علی أن الله تعالی کشف له عن الحوض .وه 
يخطب - فرآه وا ولذلك حلف النبي بلا على ذلك . 
قال ابن التين رحمه الله تعالی : 
التكتة في ذکره عقب التحذیر الذي قبله» آنه يشير إلى حذیرهم من فعل . 
يقتضي إبعادهم عن الحوض”” . اه . 
قلت: فيه إشارة إلى أن التنافس على الدنيا قد يؤدي بالعبد إلى الوقوع فر 
المحرمات التي قد تحرم العبد من الشرب من الحوض . 


+ ينا نا 


سس ے 
8 (۱) رواه البخاري /١١(‏ 60 فتح)ء ومسلم /١5(‏ ۰۷ نووي). 
(۲) شرح النووي (۱۵/ .)۵٩‏ 
(۳) فتح الباري (۱۱ / 1۷۰). 


تیسیرالکریم العلي 2 وصف حوض النبي 305 


أول من يرد الحوض 


ولکن من آول الناس ورودا عليه وشربا منه؟ 

: -فعن ثوبان  رضي الله عنه۔ أن رسول الله يك قال‎ ١ 

ان حوضي من عدن إلى عم للم ماو اشد بيياضًا من له وأحلى 

من العسل» أكاويسة عدد النجوم. من شرب منه لم يظما بعدها نا آول الناس 
ور عليه فقراءً المهاجرين الشسَمْث رؤوسًاء انس تیاه الذين لا ینکضون 
لمات ولا تفتح لهم السَّدَُ الذين يُعْطُونَ الحق الذي علیهم ولا طون 
الذي لهم»0" . 

معانى المفرادت: 

ورودا علیه: شربا منه . 

الشعث رؤوسا: تَعْبَّرتْ رؤوسهم في الهجرة والجهاد. 

لا ینکحون المنعمات: لا يتزوجون النساء المترفات» اما لأنهم فقراء فلا 
ینتظرون الحور العين في الجنات . 
(۱)رواه أحمدء والترمذي» وابن ماجه. والحاکم» وصححه الالباني في صحيح الجامع [(۲/ ۱۹۹) 

.])5١05( برقم‎ 

رالیعکرات) 


العقيدة 
لا تفتح لهم السدد: لا تفتح لهم أبواب السلاطين ولا أبواب ذوي الجاه؛ 
لانهم فقراء فلا هتم بهم أحد . 
یعطون الحق الذي عليهم: يؤدون حقوق الناس كاملة خومًا من الله 


و خشية . 


ولا يعون الذي لهم: لقلة اهتمام الناس بهم» فلا يعطونهم حقوقهم كاملة . 

۲ - وعن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله ل قال: 

«حوضي كما بين عدن ومان برد من اللج» واحلی مر العَسّلء واطلب 
ريحا من الاك آکواه مثل جوم السمامه من شرب مه شري لم يظما بعدها 
آبدّد آول الناس عليه ورودا صعاليك الهاجرین». 

قال قائل : من هم يا رسول الله؟ قال : 

«الشعئة روسيم الشحبة وجوههن ٠‏ الدنسة هم لا تفتح لهم اس ولا 
ينكحون المدسّمات؛ الذين يعطون كل الذي علیهم ولا يأخذون کل الذي 
7 

معاني الفرادات: 

الشحبة وجوههم: الشحوب هو تغیر الوجه من أثر الجوع أو الهزال أو التعب. 
صعاليك: جمع صعلوك. وهو الفقير الذي لا مال له 

۳- وعن ثوبان - رضي الله عنه - أن نبي الله ی قال : 

لني بعر حوضي آذود الناس لاهل اليمن آضترب بعصاي حتی يرفضً 


علیهم! . 


سس 
۳( قال الحافظ التذري في الترغیب والترهیب (1 | ۵۰ رواء أحمد باسناد حسن . 


تسيرالكريم العلي 4 وصف حوض النبي لا | وه | 

فسئل عن عر ضه؟ 

فقال: «من مقامى إلى عمان» . 

هن شرابه؟ ققان: 

اشد بياضتًا من اه وأحلى من المسل؛ ویشت فيه ميزابان يَمُدَأنه ات 
آحدهما من ذهب» والآخر من ورق "۰0 

معانی الفردات: 

75 3 

عقر حوضي: مؤخرة الحرض . 

یغت فيه ميزابان: يدفق فيه نهران . 

الورق: الفضة . 

قال التووي رنه الله تعالى: 

«أذود لاس ال ان آضترب بعصاي سی برف لیم 

قال : معناه أطرد الناس عنه غير آهل اليمن ليرفض على أهل اليمن» وهذه 
كرامة لاهل اليمن في تقديهم في الشرب منه» مجازاة لهم بحسن صنيعهم» 
وتندمهم في الاسلام» والأنصار من اليمن» فیدفع غیرهم حتی یشربوا كما 
دفعوا عن النبي ية في الدنیا آعداءه والکروهات . 

ومعنی! يرفض علیهم»: أي : يسيل علیهم . اه(" . 


ند Ê‏ فنا 


(۱) رواه أحمد(5 / ۰۳۸۰ ۲۸۳). ومسلم (۱۵/ 57 نووي) . 
(۲) شرح مسلم (۱۵/ ۱۳). 


۱۰۰ العقیلز 
هل لكل نبي حوض؟ 


عن سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله تا قال : 

۳ باون مار أصْحَابًا من آمته فارجو أن ؛ أكون یوس 
اکترهم کلم واردة وان کل رجل منهم يومئذ قائم على حوض ملان معه عم 
يدعو من عرف من أمتهء ولكل أمة سیما يعرفهم بها نبیهم»۱۳. 

مفردات الحديث: 

واردة: الذين يردون الحوض فیشربون منه . 

سيما: علامة . 

۲ - وعن سمرة آیضا -آن رسول ا 

١ن‏ کل نبي حؤضًاء واتهم یتباهون یم کر واردت وإنّي آرزجو أن آکور 
آکترهم واردٌ»7 ۱ 


(۱) رواه الطبراتي » وابن حبان» وحسنه الالباني في صحیح الجامع [(۵ / ۱۳) برقم (4۹64)]. 
(۲) رواء الترمذي: والبخاري في التاریخ» وابن آبي عاصم في السنةء وصححه الالباني في صحيه 
الجامع [(۲ / ۲۲۹) برقم (۲۱۵۲)]- 


يم الهلي ب وصف حوض النبي با 


قال تعالی : »تا أعطيناك الکوثر 0 فصل لك رانحر وب ان شانتك هو 


الأبشر 4 [الكرثر: ۳-۱ . 
|[ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -قال : الکوگ: احير الکثیر الذي 
اعطاه الله ایا 


قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير جبير: إن أناسا یزعمون أنه نهر في اة . 
قال سعيد: ال الذي في انه من الخير الكثير الذي أعطاه الله إيّام0 , 
7 دعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كل قال : 
یم نا سیر في اب 5 إذا بت حافتاه قباب الدر الْمجَوف. قُلت: ما هذايا 
2 قال: هذا الکوثر الذي اعطالك رل" فإذا طينه منك 0 
قلت: : والظاهر أن هذا كان ليلة الإسراء والعراج. 


۴ فقدروئ البخاري, عن أنس رضي الله عنه ‏ قال : لا عرج بالنبي لا 


لوا السماء قال: 
بت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوّف فقلت: ما هذا یا جیریل؟ قال: 
هذا الکوثر»<. , 


تن أبي عبيدة قال : سألت عائشةد. 


. فتح)‎ ۳ / a 
فتح).‎ ٤ / ۱۱( )رواه البخاري‎ 
(۴)رواهلبخاري (۸ / ۷۳۱ چ‎ 


۱۰۲ العقيا 


إن أعطيتاك الکوثر 4؟ قالت: هو نهر أَعْطيَهُ نبيكم يك شاطناه در مجوف 
آنیته کعدد النجوم(). 

5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله وك قال: 

الکوثر نهر في الجن فتاه من ذهب ومجراه على الدر والیاشوت. تر 
ی من العمسل» وأشد بياضًا من 000 


- وعن أنس ‏ رضي الله عنه قال : سئل رسول الله کل : ما الكوثر 
قال بعد دوم الله'يعني في الجتة اش بياضًا من اللبن» وأحلى م 


العسل» فيه طيرٌ أعناقها كأعناق ابر" . 
قال عمران: إن هذه لناعمة قال رسول الله : «آكلهًا انعم منهًا9. 
معاني المفردات: 


اا جمع جزور» وهو البعير. 
آکلها آنعم منها: اکثرتنعما منها . 
۷ - وعنه أيضا ‏ أن رسول الله ا قال : 
دل تدرون ما الکوتر؟ هو نر أعطانيه ري في المت عليه خر كثير تر 


عليه متي يوم القيامةآنيتهُ عدد الكواكب يختلج العبد مهم فأقول: 20 
آمتي یال : نك لا تدري ما أحَدنُوا بَعْدك00, 


() رواء البخاري (۸/ ۱ غفتح). 

(۲) رواه احمد. ۰ والترمذي وابن ماجه: + والدارمي؛ وصححه الالباني في صحیح الجامع [(4 ' 
۵)يرقم (444۱)]. 

(۳) رواه آحمد والتر لترمذي وحسنه والحاكم؛ وصححه الالباني في صحیح الجامع [(5 / ٥‏ برق 
.])46٩۰(‏ 


رواء أحمد؛ ومسلمء وابو داود: + والنساني ٠‏ وابن بن آبي عاصم » وآورده الالباني في صحیح ابشام 
۸/0 


(4) 


تبسر الكريم العلي ب وصف حوض النبي ا 


من يُحَرَم من الشرب من الحوض؟ 


: عن عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه  عن النبى بل قال‎ - ١ 

وين مر از ف ۳ مق و ا ري مه و 1 و و 

نا فرطكم على الحوضء ولیرقعن رجا منکم. ثم لیختلجن دوني. ناثول: 
یا رب آصحابی فیقال: إنك لا تدري ما آحدئوا بعدله»(». 

معانی الفردات: 


آنا فرطكم على الحسوض: آنا اتقدمكم إلى الحوض لامي لکم ولاعدٌ 


۲ -وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي َل : 
'إني فرطم على المُوض» من مر علي شرب ومن شرب لم بظما اه 
يردن علي وم رم ویمرفوني» ثم يحال بيني وینهم »0 
۳ -وعن آنس-رضي الله عنه عن النبي يكل قال : 
اليردن علي ناس من أصحابي اض حتّی إذا عرفشهم اختلجوا دوني؛ 
أقول: أصحابي» فيقول: لا تدري ما آحدئوا بعدك»۳۱. 
5 - وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما قالت : قال النبي يكل : 


) رواه البخاري (۱۱ / ۳ فتح) ومسلم ١5(‏ / نووي). 
) رواه البخاري (۱۱/ 14 فتح). ومسلم (۱۵/ 04 نووي) . 
) رواء البخاري (۱۱ / ۳ فتح)» ومسلم (۱۵/ 16 نووي). 


اي على الحوض حنَّى انر من رد علي منک وسیزخذ ناس دوني قافول 
يا رب مٿي ومن أسّي. ال هل مرت ما عَمُِوا بعْدَّكَ؟ والله ما برحو 
يرجعون على أَعْقَابهم . 

فكان ابن أبي مُليكة يقول: اللهم انا نعوذ بك أن نرجع علی أعقابناء أو ا 
فتن عن دینتا(). 


© -وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي کف قال : 

«والذي نفسي بيده اون رجالا عن حوضي كما تاد العَريبة من الابل م 
او ض»۲. 

معاني الفردات: 

لأذودن: لاطردن . 

كما تذاد الغریبة: كما تطرد الناقة الخريبة . 

” -وعن آبي هريرة رضي الله عنه - أن رسول الله 3395 قال : 

«یرد علي يوم القيامة رهط من آصحابي؛ یجلون عن الحوْض»ء قاقول: يا ره 
أصحابي» فيقول: نك لا علم لك با أحدثوا بعدك (نهم ارتدوا على أدباره 
القهقری»(۱۳. 

معاني الفردات: 

يجلون: یزخنون؛ ویطردون. 

۷ عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي کل قال : 


(۱)رواه البخاري (۱۱/ 557 فتح)» ومسلم (۱۵/ ۵۵نووي) : 
(۲)رواه البخاري (5 / ٤۳‏ فتح): ومسلم (۱۵/ ۱4 نووي). 
(۳)رواه البخاري (۱۱/ 456 فتح) . 


| ال اي اسم ا سس تست | 1۰9 


اين نا تائم فإذا وضرة حتی |ذاعرفتهم» حرج رجل من بيني وبستهم» e‏ 
هلم فقلت: أيْنَ؟ قال: إلى الثار والله » قلت: وساشانهم؟ فال: اتهم ارتدوا 


بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زر حتی إذا عرفتم حرج جل من بيني 
وبيتهم فقال: دهلم. قلت: أيْن؟ قال ؛ إلى الغا والله .قلت: ما شأئهم؟ قالز انیم 


ردو بدك على أذبارهم القهقرى . فلا ره يخلص منهم إلا مثل همل العم 
معاني الفردات: 

زمرة: جماعة 

خرج رجل من بيني وبینهم: المراد به لك الموكل بذلك . 

همل النعم: الإبل الهملة بلا راعي؛ يعني الضالة» والقصود القلة. 

ومعنى الحديث: 

تقترب جماعات من أمة محمد ی من احوض لتشرب منه» فإذا ُلك من 
الملائكة يحول بينهم وبين احوض. ويسوقهم إلى النار» فيسأله رسول الله ويا 
عن سبب ذلك» فيخبره بأنهم بدلوا وغيروا وانحرفوا عن طريق الرسول وا 
نعوذ بالله من الخذلان . 

۸ - عن أبي هريرة نی ی ای ا 

ثم قال لل «لوددنًا أن قد ریا إِخْواننًا» . 

قالوا: يا رسول الله أولسنا |خواّك؟ 

قال : «آنتم أصحابي. واخواني ي الذين یاون من بندي وأنا رطکم على 
الخوؤض» . 


۳ ۰ العقيدة 


قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من لم يات من آمتك؟ . 


عي فده اه 


قال: : رايم لو آن رجلا له يل عر محجلة بن ظهرآني خل دهم بكم 5 
يكن يعرفهًا؟ . 

قالوا: بل 

قال: : فام يون یوم اقيامة را محجلین من أئر الوْضوء» . قال: «أنا 
رکم علی ادلی 


ثم قال د رجال عن حوضي كما يُذاد البعيدر الضال فأناديهم: ألا 
هلموا. فيقال: هم قد وا بعدك ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم. فأقول: 
آلا سحقًا سحقّا»۷). 

معاني المفردات: 

خیل غر محجلة : الغرة : نقطة بيضاء في الوجه» والتحجيل هو بیاض 
الارجل والسیقان. 

دهم بهم: سوداء لا یخالطها لون آخر . 

لیذادن: لیطردن . 

هلموا: تعالوا. 

تا با 

ومن هذه الا حادیث يتبين لنا أن الذین سیحرمون من الشرب من حوض 
نبينا وك هم : 


(۱)رواه مالك والشافعي. وآحمدء ومسلم. واللسالي؛ وابن ماجه» وهو في صحیح الجامع [(۳/ 
71 برقم (۳۰۹۹۲)] وصحيح ابن ماجه [(۲ / ۰ برقم (۷۰ ۳)]. 


تبي رالكريم العلي 2 وصف حوض النبي بك 


. -الذين ارتدوا على أدبارهم» يعني أشركوا‎ ١ 

۲ -الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منهء وابتدعوا ما لم يكن على عهد 
رسول الله 95 . 

۳ - الذين لم یتبعوا رسول الله ية في عقيدته» وعبادته . ومن هنا نحذر 
جميع المسلمين من البدع ؛ فإنها سبب في الحرمان من الشرب من حوض 
النبي ككل . 

وقد ترکنا يا على البيضاء النقية» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك . 

فالله . . الله في دینکم الله . . الله في سنة نبیکم + عضوا علیها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمور . . . وإياكم والابتداع في دين الله عز وجل» سيروا 
على ما سار عليه سلف هذه الامة من صحابة النبي يِه والتابعين لهم بإحسان 
فهو طريق الهدی والرشاد» والسعادة في الدنيا والاخرة. 


ازدحام الم حول الحوض 


لحم هذه الأمّهُ على الحوض ازدحام ابل وردت لخمس»(۲. 

معاني المفردات: 

إبل وردت لخمس: أي منعت من الماء أربعة آیام؛ ثم ذهبت في الیو 
اخامس لتشرب؛ وهي كناية عن شدة الزحام . 


3# ê #F 


(۱) رواء الطبراني؛ وابن حبان وحسنه الالباني في صحيح الجامع [(9 / ۱۳) برقم (4944)]. 


تيس الكريم العلي ب وصف حوض النبي بك 


من الذين سيشربون من الحوض؟ 


بعد معرفة ما ذُكر يتبين لنا أن الذين سيشربون من حوض النبي ڳلا شربة 
هنيئة لا يظمؤون بعدها آبدا هم : ۱ 

۱ -المتبعون للنبي تلف وصحابته. والسلف الصالح قي العقيدة» 
والعبادت» وغیرها من آمور الدین . 

۲ -لا يشركون مع الله آحدا ولوکان ملکا مقربا» أو نبیا مرسلاً» أو رجلاً 
صاحًا. 

۳-یومنون بصفات الله كما جاءت عن الله على مراد الله دون تشبيه» 
أو تمثيل» أو تأويل» أو تعطيل . 

. -لا يقدّمون_قولاً على قول رسول الله كَل‎ ٤ 

© -والنقل عندهم مقدم على العقل . 

7 -یتحاکمون في کل آمورهم إلى الله ورسوله . 

اللهم اجعلنا منهم نك وکرمك يا آکرم مسئول» وسبحانك اللهم 
وبحمدك آشهد ألا إله إلا آنت» آستغفرك» وأتوب اليك . 


ھک 4 
4 الحاضصرذالثالن/ N‏ 


الرکارالاساسی/ 
لطالب العلر 


تألیف 


وحید بن عبد السالام بالي 


ڳر ` 7 
کے کہ حا 


ااا 
کک 


المقدمي 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


وبعد: 
فمن العروف أن طالب العلم الشرعي إذا لم يسترشد في بداية الطلب» فإنه 
قيضل فة یت أو ینقطم في وسط الطريق» فلا يُحصّل علماء 
ولا يضبط قواعد» ولا یتفن فنا . 
من أجل ذلك كتبت كلمات مختصرة تجمع آطراف الموضوع» ليقف طالب 
العلم في بداية الطريق على الوسائل التي يجب أن يتخذهاء والركائز التي 
ينبغي أن يرتكز عليها في طريقه لتحصيل العلم . 
وقد نشرت هذه المقالات في مجلة التوحيد المصرية » فقام الشباب بتصويرها 
وتوزيعهاء فلما رأيت ذلك دفعتها للنشر ليعم الم . 
وأسأل الله تعالى أن ينفع بها قارئهاء وناشرهاء وكاتبها . 
وسبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك . 
2 
وحيد بن عبد السلام‌بالي 
منشأة عباس في ۲۷ / ۳/ ۱۷٤۱ھ‏ 


13 ۱ آداب 


النوایا التي بمکن أن یستحضرها الحاضر 
قبل القاء‌هده الحاضرة 
أولا: النوایا العامة: 


: -ينوي القیام بتبلیغ الناس شيئًا من دين الله إمتثالاً لقول النبي لا‎ ١ 
. «بلًغوا عنى ولو آية» رواه البخاري‎ 


۲ - رجاء الحصول علي ثواب مجلس العلم"» 
۳ -رجاء‌آن یرجع من مجلسه ذلك مغفورا له(" . 
٤‏ - ينوي تکثیر سواد السلمین والالتقاء بعباد الله المؤمنين . 


۵ ينوي الاعتکاف في السجد مدة الحاضرة عند من يرم جواز ذلك من 
الفقهاء ‏ لان الاعتکاف هو الانقطاع مدة لله في بيت الله . 


المحاضرة" . 


(۱) روی مسلم عن آبي هريرة أن رسول الله از قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله » یتلون 
کتاب الله ویتدارسرنه بينهم ٠‏ إلا نزلت علیهم السكينة» وغشیتهم الرحمة؛ وحفتهم الملائكة» 
وذکرهم الله فیمن عنده» . 

(۲) روئ الامام آحمد وصححه الألباني في صحیح ال جامع (۵۵۰۷) عن آنس بن مالك آن رسول الله 
َك قال : «ما اجتمع قوم على ذکر ۰ فتفرقواعنه إلا قبل لهم قوموا مغفورا لكم»؛ ومجالس الذکر 
هي المجالس التي تذكر بالله وبآياته وأحكام شرعه ونحو ذلك . 

(۳) في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال : «من غدا إلى السجد أو راح أعد الله له في 
الجنة نزلاً كلما غدا أو راح». 
وفي صحيح مسلم عنه أيضا أن النبي یاو قال : « من تطهر في بیته ثم مضی إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته : إحداها تحط خطيئة » والأخرئ ترفع درجة». 


الرکانزالأساسی لطالب العلم ۲۹ 

۷- رجاء الحصول على ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة إذا كان سيلقي 
محاضرته مثلاً من الغرب لین العشاءء أو من العصر إلى ا مغرب" . 

۸ - رجاء أن يهدي الله بسبب محاضرته رجلا . فيأخذ مثل آجره۱۳ ۳ 

25 ينوي إرشاد السائلين» وتعلیم المحتاجين. من خلال الرد على أسئلة 
e |‏ 

١‏ - ينوي القيام بواجب الأمر بالمعروف, والنهي عن النکر - بالحكمة 
والموعظة الحسنة إن وجد ما يقتضى ذلك" . 

۱ - ينوي طلب النضرة المذكورة في قول النبي ی : «نضر الله عبد سمع 
مقالتي فوعاها وحفظهاء ثم أداها إلى من لم يسمعها».رواه أحمد والترمذي 
وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (1 1۷ . 

ثم قد يفتح الله على الحاضر بنوايا صالحة آخری فيتضاعف آجره لقول 
النبي ية : «وإنما لكل امرئ ما نوی». متفق عليه . 

)١(‏ روئ البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : لا يزال أحدكم في 

صلاة مادامت الصلاة حبسه : لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلا 25 . 

وروی البخاري عنه أن رسول اليكل قال : « الملائكة تصلي على آحدکم مادام في مصلاه الذي 

صلی فيه ؛ ما لم يحدث» تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه» . 
( () روئ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي ی قال لعلي بن أبي طالب : «فوالله لأن 

يهدي الله بك رجلاً واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم» . 

- ورئ مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : «من دعا إلى هدئ كان له من الأجر مثل أجور 

من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيا ؛. 


(۳) روئ الترمذي وصححه الألباني عن أبي أمامة أن رسول الله با قال: إن الله وملانکته: حتن 


النملة في جحرهاء وحتی الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير» ‏ 
وصلاء الملائكة الاستغفار . * 


HI‏ آداب 
N‏ ۰ 
ثانيًا: النوايا الخاصة: 
١‏ -ينوي حث المسلمين على طلب العلم . 
۲ - ينوي حث المسلمين على احترام العلماء . 
۳ - ينوي تعريف المسلمين بالطرق المثلى لطلب العلم . 
٤‏ -ينوي حث المسلمين على حفظ أوقاتهم . 
۵ - ينوي حث المسلمين علي السؤال عما يشكل عليهم من أحكام دينهم . 
1 -ينوي حث المسلمين على إخلاص النية في العلم وغيره . 
عناصر المحاضرة: 
١‏ - الإخلاص في طلب العلم . 
۲ -تزكية النفس بالعلم . 
۳ -أكل الحلال وأثره في طلب العلم . 
5 - أثر الشبع في نسیان العلم . 
© -التدرج في الطلب . 


1 -الادب مع الشيخ . 
۷-حفظ الوقت . 


۳ 


تهديم 


إن الصحوة المبازكة'تشهد:مريدا من إقبال أبنائها عل طلب العلم» والتسابق 
إلى ميدان الفقه» لعلمهم أن العلم ينير السبل» ويوضح الطرق. والجاهل 
أعمئ لا يبصرء أصم لا یسمع؛ ون سمع لا یعقل . 

ولكن بعض هؤلاء الفضلاء قد يبدأ الطريق من وسطه. فيظل حيران بين 
مسارب العلم ودروبه. 1 

ما 1 17 لوجي ی OP‏ 
وبعضهم يقفز قفزاء فتخفی عليه بعض الدروب التي قد بقع في بعضهاء و 
يشعر بغب ذلك إلا وهو في بعض تلك المهالك . 

وآخرون يتعجلون العلم کله» فيفقدونه كله . 

وأص حاب النتف» وذوو المسائل؛ وطلاب المعضلات وأرباب 
النوازل؛ لاولتك ولغيرهم؛ أردت أن أضع لبنة في صرح وخطوة على 
طريق» مبيئًا تلك الركائز التي ينبفي أن يسير عليها الطالب ليصل إلى الغاية من 
أقرب طريق» ویحصّل العلم من أيسر سبيل» من خلال ثلاث حلقات 
متتابعات» إن شاء الله تعالی(). 


ع فنا فنا 


(۱ )هه الحلقات نُشرت في مجلة التوحيد المصرية محرم وصفر وربيع من عام 4117 ١ه.‏ 


۱1۸ ۱ آداب 


الركيزة الأولى 
إخلاص النيي 


يجب على طالب العلم أن یصحح النية في طلب العلم » ويحسن القصدء 
ویوحد الوجهةء ويطهّر القلب؛ وينقي السريرة» وذلك لان العلم عبادق 
والله يأمر بإخلاص العبادة له فيقول: ۳ وما أمروا إلا لیعبدوا اله مخلصین له 
لین © [البينة: 0 . 

وحسن النية في طلب العلم: بأن يقصد به وجه الله تعالى» والعمل به» 
وإحياء الشريعة» ونصر السنة» وقمع البدعة» وتنوير قلبه» وتزكية نفسه» 
وتحلية باطنه» والقرب من الله تعالی والتعرض لا أعد لاهله من رضوانه» 
وعظيم فضله» وجزيل ثوابه. 

قال سفيان الثوري ‏ رحمه الله -: ما عالجت شيئًا أشد علي من نيتي . 

ولا يقصد به الأغراض الدنيوية» من حصیل الرياسة وااه والمال ومباهاة 
الأقران» وتعظيم الناس له» وتصديره في المجالس» ونحو ذلك» فيستبدل 
الذي هو آدنی بالذي هو خير . 

قال آبو یوسف - رحمه الله -: يا قوم آریدوا الله بعلمکم؛ فاني لم 
آجلس مجلسا قط آنوي فيه أن آتواضع إلا لم آقم حتی آعلوهم» ولم آجلس 
مجلسا قط آنوي فيه أن آعلوهم إلا لم آقم حتی آفتضح. اه. 

والعلم عبادة من العبادات وقربة من القربات» فان حلصت فيه النية» 


الركائز الأساسينّ لطالب العلم [ 115 ]| 
تسد 
وحسنت الطویة» قبل وزكئ وغت برکته» وان قصد به غير وجه الله تعالی 
حبط وضاع» وذهبت بر کته » وتحققت خسارته . 

وقد قال النبی لاا : تما الاعمال بالات وانما لكل امْريء ما توی» . رواه 
الستة . 

وقال :نله عر وجل لايل من العمل إلاً ما كان له خالصناء وابتفي 
به وجه . رواه النسائي بسند جيد'" . 


وفي «صحیح مسلم» من حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين یقضی عليهم 
“أول الناس : 


م واس دك م ر م 2 و 


«ورجل تلم لعلم وعلمه. ورا القرآن» تأني به فعرقه نعم مرها . قال: 
ما عملت فيها؟ قال: لت العلم وحم وقرأت فيك القرآن. . قال: کذبت» 
ولکنك تَعَلّمْتَ لیتال: ؛ وقرآت النشرآن ليقال: قاری فقد قیل تم آمر به 
سحب على وجه حتى ألقي في الثار.. fH,‏ 

التكذيب ها لا مرد على فرك : اتليس وعلت ورات : 


لا بل حدث هذا فعلاً» ولکنه یمود على قوله : «فيك». أي لا آرید الا 


وجهك . 

َبَيّن رب العزة أن هذا الرائي كان يريد آوجها أخرئ : «لبقال:... ققد 
قیل...» . 
وكان آبو هريرة رضي ي الله عنه إذا حدّث بهذا الحديث أغشي عليه من شدة 
الخوف. 


(۱)حسن : رواه النسائي (۳۱۶۰) وقال الالباني: حسن صحيح . 
(۲) صحیح : رواه مسلم( ۰6۱۹۰۵ 


۱۲۰ ۰ اداب 


فاللهم سلم: سلّم؛ وصحح نياتناء وحسن مقاصدنا. وطهر قلوبنا. 

ANE 

فقد قال البي كه يه : «من طلب الملم لياهي به العا ويماري ب به مالسا 
أو لیصرف وجوه ٠‏ التاس إليه؛ فهو في الثّار9 . 

وليحذر طالب العلم من إرادة الدنيا بعلمه . 

فقد قال الحبيب ۶ :امن تلم علما مما یی به وجه ال لاب إلا 
لیا يه نارکا لم جد عرف" الجن يوم القیامة ۳" يعني ريحها . 


(۱) حسن: رواه ابن ماجه (۲۵۳) وغیره. وحسنه الالباني في صحيح ابن ماجه» والترمذي (۲۵۵) 
ععناه وحسنه . 


(۲) عرف الجنة: رائحة الجنة . 


(۳) صحیح : رواه آبر داود (۳71) وابن ماجه (۲۵۲) وصححه الالباني . 


لركائز الأساسي” لطالب العلم ۳ 
عم سس سدس ظ تست یتست 


الركيزة الثاني 
طهارة الباطن وسكينة الظاهر 


ينبغي لطالب العلم أن يكون في مظهره سنياء وفي باطنه تقياء وفي عقيدته 
سلفيّاء وفي حركاته متبعاء وفي أفعاله مقتفياء وللبدع مجتنباء وللمخالفات 
ا 

وذلك لأن العلم إذا لاقی أرضًا خصبة نما وترعرع. واستوی على سوقه؛ 
وآتى ثماره» وإذا لاقی أرضا قاسية صلدة» أو سبخة رخوة» لم يكن له كبير 
فائدة» ولا كثير نفع . 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله -: يجب على طالب العلم أن يتجنب 
اللعب والعبث والتبذل في الجالس والسخف والضحك والقهقهة» وكثرة 
التنادر» وإدمان المزاح» والإكثار منه» فكثرة المزاح والضحك تضع من القدرء 
وتزيل المروءة . اه مختصرا' . 

وقال الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له 
وقار وسكينة وخشية» وأن يكون متبعا لاثر من مضئ قبله . 


د له 


(1)الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱ / .)١64‏ 


۱۲۲ . آد 
الركيزة الثالدن 
أكل الحلال 


على طالب العلم أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه» ويتحرئ الحلال في 
طعامه وشرابه» ولباسه؛ ومسکنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله ليستن 
دا ویصلح لقبول العلم ونوره. والنفع به» ولا يقنع لنفسه بظاهر ال 
شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجئه حاجة أو يجعل حظه الجواز» بل يطلب 
الرتبة العالیت ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالين في التورع عن كثير عم 
كانوا رن چوا واحق من اقشدي به في ذلك نينا محمد ول حيث لم 
بأكل التمرة التي وجدها في الطريق خحشية أن تکون من الصدقة مع يعد كونها 
ينا ولان آهل العلم يقتدئ بهمء ويؤخذ عنهم» فإذا لم يستعملوا الورع» 
قمن پستعمله؟ .اه ٩۱‏ من تذکرة السامع. 


شمروا معشر الإخوان عن ساعد الجد وساق الاجنهاد. 


# لد و 


SBS ON‏ اد .ناجنز 


ركائزالأساسية لطالب العلم XT‏ 


الركيزة الرايع 
مجانبم الشبع 
ينبغي لطالب العلم أن يخفف من الطعم والشرب, لان البطن إذا امتلاً تبلّد 
لذهن » وکسل الجسم» وقل احفظ ‏ ونقص الفهم . 


قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه: ایاکم والبطنة . فانها ثقل في 
لحياة» نتن في المات . 


وقال لقمان لابنه: يا بنی إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست 
لحكمة. وقعدت الأعضاء عن العبادة . 


وقد قیل : من شبع دحل عليه ست آفات : 
۱ - فقد حلاوة الناجاة. 

۲ - تعذر حفظ الحكمة. 

۴ حرمان الشفقة على الخلق . 

. ثقل العبادة‎ - ٤ 

© زيادة الشهوات . 

5 كثرة التردد على الخلاءات . 


وقال محمد بن واسع ‏ رحمه الله : من قل طعامه فهم وأفهمء وصفا 


۱۳۶ آداد 
ورق» وان کثرة الطعام لتثقل صاحبها عن کثیر مما يريد . 

وقال عمرو بن قيس رحمه الله -: إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب . 

وقال الشافعي = رحمه الله -: الشبع يثقل البدن» ویزیل الفطنة» ویجلب 
النوم» ویضعف صاحبه عن العبادة . 


وقال سحنون - رحمه الله -: لا يصلح العلم لمن يأكل حتی یشبع . 


ارکانز لأساسينّ لطالب العلم آ 
الركيزة الخامسم 
البدايفي العلم والتدرج فيه 


ينبغي للطالب أن يراعي في هذا الباب أمرين 

الأول: البداية . 

الثاني : طريقة التعلم . 

البداية: 

واه اعتوع» واساسهاء .وهو کاب تال » فيحفظه علین 
د شيخ متقن » ویجوده» ويثبته » حتین یتمکن منه . 

۲ - ثم ينتقل إلى السنة فيحفظ فيها مختصرا جامعا لاحادیث صحيحة» 
ثل «اللؤلو والمرجان فيما اتفق تفق عليه الشيخان». أو «مختصر صحيح 
بخاري»» أو «(مختصر مسلم». فان كان ضعيف الهمة فليقتصر علین حفظ 
عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغني المقدسي . 

۳ ثم ينتقل إلى علم التوحید. فيحفظ فيه مختصرا نافعا جامعًا لعقيدة 
بل السنة والجماعة». مثل «العقيدة الطحاوية». أو «الواسطية». فان كان ذا 
بل للنظمء فليحفظ «سلم الوصول» للشيخ أحمد حكمي رحمه الله . 

٤‏ -ثم ينتقل إلى علم الفقهء فيحفظ فيه مختصرا نافعا جامعا لا أجمعت 
ليه الأمةء مثل رسالة «الإجماع» لابن النذر -رحمه الله » أو رسالة لا اتفق 


5 آدا 


عليه جمهور الامة «الدرر البهية» للشوکانی -رحمه الله - آو کتاب «بدا, 
المتفقه) (۲۱. 


© ثم ينتقل إلى السيرة النبوية . فيحفظ فيها مختصرا نافعًا مثل «الفصو 


في اختصار سيرة الرسول ية لابن كثير ‏ رحمه الله أو «جوامع السيرة» لاب 
حزم رحمه الله ۰ 


" - ثم ینتقل إلى اللغة العربية» فيحفظ فيها مختصرا جامعا لقواعدهاء مثا 
«شذور الذهب» لين هشام -رحمه الله . فإن كان قاصر الهمة فليقتصر عل 
حفظ «المقدمة الآجروميّة) . 

۷- ثم يحفظ مختصرا في مصطلح الحديث مثل : «نخبة الفکر» لابن حج 
رحمه الله . 

۸ - ثم يحفظ مختصرا في أصول الفقه مثل : «الورقات» للجوينى -رحم 
الله تعالئ . 

فإذا جمع من کل علم بطرف۰0 وتعلق من كل فن پسبب: فليختر له عله 
یتخصص فیه ویواصل» ویبحث فيه ویدآب « ولکل وجهة هو مولیها) 

[البترة : ۰۲۱6۸ 

طريقة التعلم: 

۱ - آن تهتم با حفظ في بداية الطریق فهو الاساس. 
(۱) وهو کتاب جمع آبواب الفقه على هيئة ضوابط يسهل على طالب العلم حفظها فيلم بالفقه من اقرب 


طویق: 
(۲) راجح محاضرة: «رسالة إلى خطیب» فصل : مکتبة الخطيب . 


رکانزالاساسی لطالب العلم ۷۷ OW‏ 
۲ - إياك والتفرع من البداية » فانه عطب . 

۳ لا تنتقل من علم إلى علم حتى تضبطه . 

٤‏ - أن تعدرج داخل العلم الواحد. فتبدأ بالاسهل فالتوسط. فالعالي» 
.إياك والقفز فإنه مهلکة . 

۵ ألا تنشغل عن القرآن بغیره في بداية الطریق . 

قال الشافعي: 
ل العلوم محف القرآن مشغلة الا الحديث والا الفقه في الدين 
1 - ألا تعتمد على نفسك في التعلم والتأصيل» فإنه مزلة قدم» وعثران 
پم ولكن عليك بالدراسة على أهل العلم؛ كما كان السلف ‏ رحمهم الله 
نعلو . 

وقد قيل: من دخل في العلم وحده» خرج وحده. 


۷- لا تبدأ بالكتب التي تجمع الا قوال والاختلاف حتی لا تشوش ذهنك في 
.اية الطلب . 


۱۳۸ 


الركيزة السادسي 
اختيارالشيخ 


الأصل في التعلم هو الدراسة على الشیوخ. والتتلمذ على يد العلماء 
وقراءة الكتب على المتقنين» فیوضحون للطالب غوامضهاء ويقربون بعيدها 
وييسرون مشكلهاء فيفهمها على وجهها. 

وماظهر هذا التمزق الفكري» والتشتت الدعويء والانقسام الحركي ! 
بعد ظهور طلاب الكتب» وتلاميذ الصحف» فأصبحت ترئ الفهم الاعوج 
والفتاوئ الشاذة» والتعالم المقيت» والجرأة على العلماء بغير دليل رشید» و 
فهم سدید . 

ورحم الله الشاف عي إذ یقسول: من تفقه من بطون الکتب ضب 
الا حکام۲۲. 

فإذا تبین هذا فعلی طالب العلم أن يختار الاعلم والاورع والاسن وليآخ 
کل علم من آهله ولو رحل إليه» وقطع الفاوز للجلوس بين یدیه» فانه س 
ماضية وطريقة سلفیت وبها تخرج السلف الکرام؛ وتفقه العلماء العظاه 
فعض علیها بالتواجذ . 

قال ابن جماعة - رحمه الله : ينبغي لطالب العلم أن يقدم النظر 
ویستخیر الله فیمن يأخذ عنه العلم» ویکتسب حسن الا خلاق والآداب منه 
ولیکن إن أمكن ‏ تمن کملت آهلیته. وحققت ثقتهء وظهرت مروعته 


(۱) تذکرة السامع (۵۸). 


کانزالأساسین لطالب العلم 1۹ 


كارا تسس سس 
عرفت عفته» واشتهرت صيانته» وكاق اخسن تعليماء وجرد هاه ولا 
رغب الطالب تي زيادة العلم مع نقص في ورع آو دین؛ آو عسدم خلق 
نميل . اه . 

ولیحذر طالب العلم من التتلمذ على يد مبتدع ؛ فانه سبب انحراف» وطریق 


نبلل : 
وليحذر طالب العلم من التتلمذ على يد مبتدئ» فإنه مضلة فهم» ومزلة 
لدم . 


وليحذر طالب العلم من التتلمذ علی يد متعالم» فانه يجرؤه على العلماء؛ 
ریعُضٌ إليه الفقهای وینکس له العلوم» ويقلّب له الامور فلا يخرج من 
عنده بعلم ولا أدب» ولا بخلق ولا ورع» فيخسر الدنیا والآخرة» ذلك هو 
ال اضق ان 

ولیحذر الطالب من التتلمذ على يد مشهور بين الناس بالعلم وهو ضعیفه» 
ومعروف بینهم بالفقه وهو فاقده» فانه يعطيك من العلم آحرفا» ومن الفقه 
أوجهّاء فلا یجمع لك بين أصل وفرع» ولا بين دلالة ولا دليل» إنما هي مسائل 
مبعثرة» وقضايا متناثرة» فتتشعب عليك الامور» وتصعب عليك الامور؛ 
نترفعك ناد وتعطّك وهاد» فبينما أنت تظن أنك قد قطعت في العلم 
شوطاء وألقيت في الساحة سهماء إذا بك تراوح مکانك» وتسير محلك » 
فاحذر! فإن العمر قصيرء والعلم غزيز . 


(۱) تذكرة السامع (۵۸). 
(۲) جمع نجد» وهو المكان المرتفع . 


(البتکرات) 


الركيزة السابعت 
الادب مع الشیخ 


۱ - توقیر الشیخ: صلی زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة» ثم قرب 
له بغلة ليركبها فجاء ابن عباس ١‏ فأخذ بر کابه فقال له زید : خل عنه يا بنع 
رسؤل الله» فقال اين عباس : هکل يفعل پالحلماه, 

وعن الغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الامیر . 

وعن أيوب قال: كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث سنين» فلا يسأله ع 
شيء هيبة له . 

وعن إسحاق الشهيدي قال: كنت أرئ يحيئ بن سعيد القطان یصل 
العصر » ثم يستند إلى أصل منارة بالمسجد» فيقف بين يديه علي بن المديني 
والشاذکوني: وعمرو بن علي» وأحمدبن حنبل؛ ویحیی بن معين 
وغیرهم يسألونه عن الحديث وهم قیام على آرجلهم. إلى أن تحين صلا 
الغرب لا يقول لواحد منهم : اجلسء ولا يجلسون هيبة له وإعظامًا . 

ويقال: إن الشافعى - رحمه الله عوتب على تواضعه للعلماء فقال : 
أهين لهم نفسي فهم يكرموتَهًا ولن تکرم النفس التي لا تهسینه 


۳ -علی طالب العلم ألا يخاطب شيخه باسمه. ولا يذكره في غيبته | 


الركائز الأساسية لطالب العلم__. ۱۳ 
مقروتا با یشعر توقیره» کشوله: قال الشیخ» أو قال شیخنا - حفظه الله أو قال 
الاستاذ وهكذا. . 

اه وغلين الطالب آن یسیر عن جفوة تحدث من فیبقتة» أو سوم خلق 
ونحوه» ولا یصده ذلك عن ملازمته» بل يعتذر إليه» ويجعل العتب عليه» 
فان ذلك أبقئ لمودة شيخه» وأحفظ لقلبه» وأنفع للطالب في دنياه وآخرته 

وقد قيل: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية احهل » و 
صبر عليه آل آمره إلى عز الدنیا والآخرة . ۲ 
ومن لم یذق مر الت 0 ۳ . تجرح ذل اجهل طول حياتة 
ومن فاته السعليم وقت شسبابه فكبَّرْ عليه أرما لوفاته“ 

۵ -ولیحذر طالب العلم آشد ادر آن هاري استافه. هن الراء شر کله» 
وهو مع شيخه وقدوته أقبح» وهو سبب للحرمان من کثیر من العلم . 

قال میمون بن مهران - رحمه الله :لا غار من هو آعلم منك» فان فعلت 
خزن عنك علمه ولم تضره شيئًا . 
بذلك علما کثیرا . 

اه نبهه الخ غا دقيقة من آوب» أو نقيصة ارت کال 
يعرفها من قبل » فلا يظهر أنه كان عارفّا بها وغفل عنهاء » بل يشكر الشيخ على 
إفادته ذلك واعتنائه بأمره . 

- إذا جاء الطالب فالفی الشيخ نائما» فلا ينبغي له أن يستأذن عليه» بل 


(۱)لکن لا ييأس» بل يطلب العلم حتئ بعد الستين » فلآن يموت طالب علم خير من أن يموت جاهلاً مفرطًا . 


XT‏ آدار 
یجلس ينتظر استیقاظه أو ينصرف إن شاء. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : كان يبلغني الحديث ع 
الرجل» فآتي بابه وهو فائل" فأتوسد ردائي على بابه تَسّْفِي الريح علي م 
التراب فیخرج فیقول : يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟۰ ألا آرسلت ال 
فآتيك؟ فأقول: آنا أحق أن آتيك. فاساله عن الحديث . 

۸ - وينبغي لطالب العلم أن يتأدب أثناء الدرس» فلا يسبق الشيخ پشر- 
مساألت أو جواب سوال؛ ولا یکثر من العبث› أو الالتفات. 


: قال این جماعة-رحمه الله‎ - ٩ 

على طالب العلم أن لا یدخل على الشسيخ ‏ في غير الجلس العام إلا 
باستئذان» فان استأذن ولم يؤذن له انصرف ولا يزيد في الاستئذان فود 
ثلاث طرقات» ولیکن طرق الباب خفیفا بأدب . اه. مختصر۱۲. 

ais 

ومتی دخل علی الشیخ وعنده من یتحدث معه فسکتوا عن الحديث» 
أو دخل والشيخ يصلي أو يذكرء أو يكتب أو یطالع» فترك ذلك» قلسل 
ويخرج مسرعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث» وإذا مکث فلا يطيل إلا أن 
بابوديةلك.. امقر 


)١(‏ قائل : نائم بالقیلولة. 
(۲) انظر الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع (۱ /168). 
(۳) انظر الجامع لا خلاق الراوي وآداب السامع (۱ / ۱۵۸). 


الركائزالأساسي” لطالب العلم OT]‏ 
ويصغي إلى الشیخ ناظرا إليه متعقلاً لقوله» ولا یلتفت من غير ضرورت ولا 
یعبث بلحیته أو فمه أو آنفه »ولا یستند بحضرة الشیخ إلى حائط ونحوه إلا 


بإذنه . 

ولا یکثر کلامه من غير حاجة؛ ولا یعتمد على يديه إلى ورائه أو جنبه الا 
لحاجة . 

ولا يكثر التنحنح من غير حاجة» وإذا عطس خفض صوته وستر وجهه 
بمنديل ونحوه . 

وإذا سمع الشيخ يذكر حكمًا في مسألة» أو فائدة مستغربة أو يحكي 
حكاية» أو ينشد شعراء وهو يحفظ ذلك. آصغی إليه كأنه یسمعه لأول مرة 


في حياته . 
وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله مفتوحا على الموضع المراد» ولايحذف إليه 
الشیء حذقا . 


وإذا أخطأ الشیخ فلا يرده آمام الناس » وإنما ینفرد به» ویتلطف فى الرد فلا 
يقل له : أخطأت» وإغا يقول له مثلاً : أشكل علي كذا مع ورود حدیث بکذا 
فأرجو أن توضح لي ذلك . ونحو هذا. 


3F‏ نا فنا 


الركيزة النامنن 
النثه لتثبت في الفتيا 


ينبخي لطالب العلم أن یعلّم أن الفتوی في الدين مسئولية عظیمة» فعلیه ‏ 
یدفعها عن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» صيانة لنفسه وابقاء لدینه . 

قال البراء رضي الله عنه: لقد ریت ثلاثمائة من أصحاب بدر ما فیهم مر 
آحد الا وهو يحب أن یکفیه صاحبه الفتیا . 

وقال عبد الرحمن بن آبی لیلی: لقد آدرکت عشرین ومائة من الانصار: 
من أصحاب رسول الله ية سال أحدهم عن المسألة» فیردها هذا إلى هذاء 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من آفتی الناس في كل ما يسال 

و 

وسئل القاسم بن محمد بن آبي بكر : عن شيء. فقال : لا أحسنهء فقال 
الشهورین لا تنظر إلى طول لحيتي ٠‏ وكثرة الناس حولي» والله ما آحسته. 
فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه : يا بن آخي الزمهاء فوالله ما رآيتك في 
أتكلم با لا علم لي به . 

وسئل مالك عن مسألة فقال: لا آدري. فقيل له : |نها مسألة خفيفة 


لرکانزا لأساسیم لطالب العلم ۲۳۹ 
سهلة» فغضب وقال : ليس في العلم خفیف آما سمعت قول الله تعالین : 
نا ستلقي عليك قولا ثقیلا 4 [الزمل: 0]. 


قال عطاء: آدرکت آقواما إن كان آحدهم ليسأل عن الشيء فیتکلم وانه 

پرعد . 

وقال سفیان بن عيينة: أجسر الناس على الفتوی آقلهم علما . 

وسئل الشعبي -رحمه الله - عن شيء فقال : لا آدري. 

فقیل: ألا تستحيي من قولك لا آدري» وأنت فقیه العراق؟ 

فقال: لكن الملائكة لم تستح حين قالت : « لا علم لَنا الا ما عمتا 4 
[البقرة: ۲ 7]. 


وقال ابن وهب سمعت مالک یقول: العجلة في الفتوی نوع من الجهل . 


نير له فنا 


۳ ۳۳1 


الركيزة التاسع 
حفظ الوقت 


لیعلم طالب العلم أن الوقت رأس ماله» وأنه لا یصل إلى مایرجوه مع 
الحفظ والتحصيل إلا باستغلاله» وا حفاظ عليه ولیکن آشح بوقته من البخیل 
عاله فما حفظ الحفاظ. ولا فقه الفقهاء . ولا علم العلماء إلا بحفظ آوقاتهم . 

هذا الحدث الشهیر «عبيد بن یعیش" شيخ البخاري ومسلم یقول : آقمت 

وهذا الامام سلیم الرازي شيخ الشافعية في زمانه: 

كان یحاسب نشسه علین الاوقات حسابا شدیدا حتی لا يدع وقتا يمر بلا 
فائدة. 

قال عنه المؤمن بن الحسن: رأيت سليمًا حفي عليه القلم» فإلى أن قطه۔ 
أي براه وحسنه ‏ جعل يحرك شفتیه ؛ فعلمت أنه يقرأ أثناء إصلاحه القلم لثلا 
يمضي عليه زمان وهو فارغ. 

وهذا الخطيب البغدادى ‏ رحمه الله : كان لا يمشي إلا وفي يده جزء 
یطالعه» حفاظًا على وقته . 


(۱) الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع (۲ / ۷۸ 
(۲) حفي القلم : انکسر منه . 
(۳) تبيين كذب الفتري (۲۱۳). 


لرکائزا لأساسينّ لطالب العلم 


وهذا آبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول عن 
نفسه: لا يحل أن أضيع ساعة من عمري» حتی إذا تعطل لساني عن مذاكرة 
أو مناظرة» وبصري عن مطالعة» أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح 
فلا أنهض الا وقد خطر لي ما أسطره. وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا 
في عمر الثمانين أشد مما كنت أجد وأنا ابن عشرين سنة . 

واعلم ‏ بارك الله فيك أن القليل إذا ضم بعضه إلى بعض صار كثير» فلا 
تحقرن من العلم شیتا وإن كان قليلاء كما قیل : 
لوم شيءٌوغدا مسثله من نخب العلم التي تلت قط 
مل الرء بت احکمتة غا السیسل اجتماع النقط 
وهذا ابن الجوزي ‏ رحمه الله - یقول: ينبغي للانسان أن یعرف شرف 
بنانه وشو واه فاد یسیع عند فا فی غير قرية» وش فيه الافتفلل 
نالا فضل من القول والعمل . 

ویقول يحيى بن القاسم: كان ابن سكينة عالّا عاملاً» لا يضيع شيئًا من 
رقته» وکنا إذا دخلا عليه يقول : لا تزيدوا علی «سلام علیکم . . . مسألة». 
.ذلك لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الا حکام(۱. 

وفي الختام أنثر بين يدي إخواني من طلاب العلم بعض الدرر فأقول: 

- على طالب العلم أن يتأدب مع علماء الملة» فيترحم عليهم كلما 
کرهم. إلا أن يكونوا من الصحابة فیترضی عليهم . 

۲ - وعليه أن يتأدب مع آقرانه» فلا یتعالی عليهم بل يتواضع لهم. 


.)۳۵6 / ۱( سير أعلام النبلاء (۲۱/ ۰۲5۰۲ ذيل تاريخ بغداد‎ )١ 


۱ 0 
۵4 الحاضر الرایف/ ۱ 
علماءوآمراء 


تاليف 
وحيد بن عبد السلام‌بالي 


کے ر د 


إن امد لله تنحمده ونستعینه» ونستغفره ونعوذ بالله تعالین من شرور 


أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 


وبمك 

فهذه مواقف مشرقة اخترتها من تاريخ أمتنا الإسلامية المجيد تصور حال 
العلماء مع الامراء ؛ لأن هذين الصنفين إذا صلحا صلحت الامة بصلاحهما 
وإذا فسدا فسدت الامة. 

وقد كتبت هذه الواقف التاريخية دوقا تعلیق؛ لأن كل موقف يحمل في 
طياته العظة للمتعظ والعبرة للمعتبر كتبتها تنبيها للغافل وتذكيرا للناسي . 

والله أسأل آن ينفع بها إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصل اللهم على سيدنا 
محمد وعلئ آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وكتبه 
أفقر الخلق إلى الله 
وحيد بن عبد السلام بالي 
الحجاز في ٤‏ من صفر ١٠4١ه‏ 


النوايا التي بمکن أن بستحضرها الحاضر 
قبل إلقاء هذه الحاضرة 
أولا: النوايا العامة: 


: ينوي القيام بتبليغ الناس شيمًا من دين الله إمتثالاً لقول النبي كَل‎ - ١ 
«بلّغوا عني ولو آية» رواه البخاري.‎ 


۲ - رجاء الحصول علي ثواب مجلس العله”) 
٠“‏ رجاءآن یرجم من مجلسه ذلك مغفورا له" . 
٤‏ - ينوي تکثیر سواد السلمین والالتقاء بعباد الله المؤمنين. 


© ينوي الاعتکاف في السجد مدة المحاضرة عند من یری جواز ذلك من 
الفقهاء ‏ لأن الاعتکاف هو الانقطاع مدة لله في بيت الله . 


المحاضرة" . 


)١(‏ روئ مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله به قال : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله » یتلود 
كتاب الله ويتدارسونه بینهم ؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الر حمة» وحفتهم الملائكة؛ 
وذكرهم الله فيمن عنده» . 

(۲) روئ الإمام أحمد وصححه الالباني في صحيح الجامع (2001) عن أنس بن مالك أن رسول الله 
يك قال : «ما اجتمع قوم على ذكر ٠‏ فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لکم» ومجالس الذكر 
هي المجالس التي تذكر بالله وبآياته وأحكام شرعه ونحو ذلك . 

(۳) في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في 
الجنة نزلاً كلما غدا أو راح». 
وفي صحيح مسلم عنه أيضا أن النبي يل قال : « من تطهر في بيته ثم مضئ إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته : إحداها تحط خطيئة » والأخرئ ترفع درجة) . 


علماءوآمراء ۱:۳ 

۷- رجاء الحصول على ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة؛ إذا كان سيلقي 
محاضرته مثلاً من الغرب إلى العشاءء أو من العصر إلى الغرب" . 

۸ - رجاء أن يهدي الله بسبب محاضرته رجلاً. فيأخذ مثل جره" . 

4 - ينوي إرشاد السائلین؛ وتعلیم الحتاجین» من خلال الرد على آسئلة 
الستفتین 

۰ - ينوي القيام بواجب الأمر بالعروف والنهي عن النکر با حكمة 
والوعظة الحسنة إن وجد ما يقتضي ذلك . 

۱ - ينوي طلب النضرة المذكورة في قول النبي بل : «نضر الله عبدا سمع 
مقالتي نوعاها وحفظهاء ثم آداها إلى من لم یسمعها».رواء آحمد والترمذي 
وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (11/55) . 

ثم قد يفتح الله على الحاضر بنوايا صالحة أخرئ فيتضاعف آجره لقول 
النبي و : «وإنما لكل امرئ ما نوی». متفق عليه . 


(۱) روئ البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله إل قال: لا يزال أحدكم في 
صلاة مادامت الصلاة تحبسه» لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلا 25 . 
وروی البخاري عنه أن رسول الله مء قال : « الملائكة تصلي علی آحدکم مادام في مصلاه الذي 
صلی فيه » ما لم يحدث» تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ . 

(4(:0۲) روئ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي بل قال لعلي بن آبي طالب :«فوالله لان 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم» . 
- ورئ مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله بلا قال : «من دعا إلى هدئ كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ». 

(۳) روئ الترمذي وصححه الالباني عن أبي أمامة أن رسول الله كَل قال : إن الله وملائكته» حتى 
النملة في جحرهاء وحتی الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير» . 
وصلاة الملائكة الاستغفار . 


ثانيًا: النوایا الخاصة: 

۷ عست الارن لیا لامرن مان ادل :في الرعية, 

۲ - حثهم على اتباع أحكام الله وشرعه في کل أحوالهم . 

۴ - حث العلماء على قول احق. والتصح لاولیاء الامور . 

4 - حث المسلمين على الصدق والإخلاص» وأن لا تأخذهم في الله لومة 
لائم. 

۵ -بیان أن الصدق منجاة لصاحبه ولو ظر فيه الهلكة. 

1 - حث العامة على حب العلماء وتقدیرهم ومعرفة حقوقهم. 

۷ - بیان تواضع بعض السلاطين وقبولهم النصيحة من الناصحين . 

۸ إبراز عظمة هذا الدين» واه أخرج رجالاً لا یخافون إلا الله . 

. بیان أن الله يدافع عن أوليائه ومن قام لله لا يريد إلا و جهه‎ - ٩ 

عناصر المحاضرة: 

۱-فضل العلم والعلماء. 

" - ثلائون موففا مشرقًا. 


۳- کن مع الله يكن الله معك . 


بلمادوامراء ۳۵1 


والحجاج بن يوسف الثقفي 


كان اجاج بن يوسف» فاسق بني ثقیف » واليًا لعبد اللك يأخذ بالشبهات 
ویتحری الناوئین في جميع البلاد الاسلامية حکم آمیره وسيده . 

فيصب الحن علیهم دون هوادة ولا خوف من الله القتدر الجبار وکان خالد 
ابن عبد اللك القسري واليًا على مكة الکرمة شرفها الله وقد علم بوجود ابن 
جبير في ولايته فألقئ القبض عليه واعتقله ثم أراد أن يتخلّص منه فأرسله 
فخورًا مع إسماعيل بن واسط البجلي إلى الحجاج بن يوسف . 

قال الحجاج: ما اسمك؟ 


محجاج: لابد لك بالدنيا نارًا تلظين . 
لو غلمت أن ذلك بيدك» لاتخذتك إلها . 


131 ۱ تسم 
سعید: نبي الرحمة وإمام الهدی . 

الحجاج: فما قولك في علي آهو في الجنة أم هو في النار؟ 

سعيد: لو دخلتها وعرفت من فيهاء عرفت آهلها . 

الحجاج: فما قولك في الخلفاء؟ 

سعيد: لست عليهم بوکیل . 

الحجاج: فأيهم أعجب إليك؟ 

سعيد: آرضاهم لخالقي . 

الحجاج: فأيهم آرضی للخالق؟ 

سعيد: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم . 

الحجاج: أحب أن تصدقني . 

سعيد: إن لم أحبك لن أكذبك . 

الحجاج: فما بالك لم تضحك؟ 

سعيد : وكيف يضحك مخلوق خلق من طين» والطين تأكله النار! ! 
الحجاج: فما بالنا نضحك؟ 

سعيد: لم تستو القلوب . 

ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزبررجد والیاقوت؛ فجمعه بين يديه . 

فقال سعيد: إن كنت جمعت هذا لتتقي به فزع يوم القيامة فصالح وإلا 


ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت» ولا حير في شيء من الدنيا إلا 
ماطاب وزكا. 


ماءوآمراء ۱:۷ 


ثم دعا الحجاج بالعود والناي» فلما ضرب بالعود ونفخ بالناي بکی سعید . 

فقال: ما يبكيك آهو اللعب؟ 

قال سعید: هو الحزن. آما التفخ فذكرني يومًا عظيمًا يوم ینفخ في الصورء 
ما العود فشجرة قطعت من غير حق!! وأما الأوتار فمن الشاة تبعث يوم 
نيامة ! ! 


قال الحجاج: ويلك يا سعید . 

فقال: لا ويل لمن حزح عن النار وأدخل الجنة . 

قال الحجاج: اختر يا سعيد أي قتلة أقتلك؟ 

فقال:اختر أنت لنفسك فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في 
آخحرة؟ 

قال: أتريد أن أعفو عنك؟ 

فقال: إن كان العفوء فمن الله» وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. 

قال احجاج: اذهبوا به فاقتلوه . 

فلما خرج ضحك فأخبر الحجاج بذلك فردوه إليه. 

وقال: ما أضحكك؟ 

فقال: عجبت من جرأتك على الله» وحلم الله عليك . 

فأمر بالنطع فبسط وقال: اقتلوه. 

فقال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفًا مسلما 
ما آنا من الش رکین. 


۱:۸ : تار 
قال الحجاج: کبوه على وجهه . 

قال سعید: منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة آخری . 

قال الحجاج: اذبحوه . 


قال سعید: آما آنا فاشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له وأن محمد 
عبده ورسوله خذها مني حتی تلقاني بها یوم القيامق اللهم لا تسلّطه على أح 
يقتله بعدي(۲. 


ت د 
(۱) وفيات الاعیان (۲ / .)۳۷١‏ 


علماءوآمراء ۱4 
بين حطيط والحجاج 


جيء بالعالم حطيط الزيات إلى الحجاج» فلما دخل عليه . قال: أنت حطيط؟ 

قال: نعمء سل عما بدا لك فإني عاهدت الله عند امقام“ على ثلاث 
خصال إن ستلت لاصدقن وان يليت لأصبرن وان عوفیت لاشکرن . 

قال امحجاج: فما تقول في؟ 

قال: آقول فيك إنك من آعداء الله في الارض تنتهك الحارم وتقتل بالظّة . 

قال: فما تقول في أمير المؤمنين عبد اللك بن مروان؟ 

قال: آقول إنه أعظم جرمًا منك وإغا آنت خطيئة من خطاياهء فأمر الحجاج 
أن يضعوا عليه العذاب» فانتهی به العذاب إلى أن شقق له القصب . ثم جعلوه 
على لحمه وشدوه بالحبال ثم جعلوا دون يستلون قصبة قصبة» حتى 
اتتحلوا لحمهء فما سمعوه يقول شيئّاء فقيل للحجاج إنه في آخر رمق . 

فقال: أخرجوه فارموا به في السوق . 

قال جعفر - وهو الراوي -: نأتيته أنا وصاحب له. 

فقلنا له: حطیط ! آلك حاجة؟ 

قال: شربة ماء. 

فآأتوه بشربة ثم استشهد » وكان عمره ثماني عشرة سنة ‏ رحمه الله" . 


(۱) مقام إبراهيم عليه السلام عند الكعبة الشر فة 
(۲) الاحیاء الجزء الخامس ص (4 66 . 


وهشام بن اسماعیل 


الس 

فكتب أن اعرضه على السيف فإن مضی فاجلده خمسین جلدة وطّف به في 
أسواق المدينة » فلما قدم الكتاب علی الوالي دخل سليمان بن يسار وعروة 
ابن الزبير وسالم بن عبد الله علی سعيد بن المسيب وقالوا: جئناك في أمر قد 
قدم کتاب عبد الملك إن لم تبايع ضربت عنقك ونحن نعرض عليك خصالاً 
ثلاثًا فأعطنا إحداهن» فإن الوالي قد قبل منك أن يقرأ عليك الكتاب فلا تقل 
لاء ولانعم. 

قال: يقول الناس : بايع سعيد بن المسيب» ما آنا بفاعل وكان إذا قال : لا» 
لم یستطیعوا أن يقولوا: نعم . 

قالوا: تجلس في بيتك » ولا تخرج إلى الصلاة آیاما فإنه يقبل منك إذا طلبك 

قال: فآنا آسمع الاذان فوق أذني حي على الصلاة ما آنا بفاعل . 

قالوا: فانتقل من مجلسك إلى غيره» فانه يرسل إلى مجلسك » فان لم 
یجدك آمسك عنك . 


قال: آفرقا من مخلوق!! ما آنا متقدم شبرا ولا متأخر فخرجوا وخرج إلى 


علماءوأمراء [ ۲۱۵۱ 
صلاة الظهر فجلس فى مجلسه الذي كان فيه» فلما صلی الوالي بعث إليه فأتي 
به. 

قال: نهی رسول الله َة عن بیعتین : بيعة للوليد» ومثلها لسليمان في وقت 
واحد فلما رآه قد مضی آمر به فجرد فإذا عليه ثیاب من شعر . 

فقال: لو علمت ذلك ما اشتهرت بهذا الشآن فضربه خمسین سوطاء ثم 
طاف به أسواق الدینة» فلما ردوه والناس منصرفون من صلاة العصر قال 
إن هذه الوجوه ما نظرت إليها منذ آربعین سنة۲. ومنع واالناس أن 
یجالسوه فکان من ورعه |ذاجاء إليه أحد یقول له : قم من عندي» كراهية 


أن یضرب بسببه . 


(۱) لانه كان لا ينظر إلئ قفا رجل في الصلاة إذ كان يصلي في الصف الأول ولم تفته تكبيرة الإحرام 
منذ أربعين سنة. 
(۲) وفيات الأعيان (۲ / ۳۷۷) وسير اعلام النبلاء (4 / ۲۳۱) والحلية (۲/ .)١1١‏ 


10 تارد 


بين أبي حازم 
وسليمان بن عبد اللاك 


حين قدم سليمان بن عبد الملك المدينة وهو يريد مكة وأرسل إلى عاد 

قال سليمان: يا أبا حازم ما لنا نكره الوت . 

فقال: لأنكم خربتم آخرتكم» وعمرتم دنياكم» فكرهتم أن تنقلواه 
العمران إلى الخراب . 

فقال سليمان: كيف القدوم على الله . 
فکالابق يقدم على مولاه. 
فبكئ سليمان وقال: ليت شعري ما لي عند الله؟ ! 

كال ابو كاز : اعرض نفسك على كتاب الله حيث قال : إن الأبرار لَه 
نعیم 9© وان الفجار لفي جحيم 6 [ الانفطار 1" 

قال سلیمان: فأين رحمة الله؟ 


قال: يا آبا حازم أي عباد الله آکرم؟ 


فقال: أهل البر والتقوی . 


_ ال: فاي الاعمال أفضل؟ 
فقال: آداء الفرائض مع اجتناب الحارم . 
قال: اي الکلام آسمع؟ 
قول اق عند من تاف وترجو. 
قال: فأي المؤمنين آخحسر؟ 
فقال: رجل خطأ في هوی آخیه وهو ظالم» فباع آخرته بدنیا غیره . 
قال سلیمان: ما تقول فیما نحن فیه؟ 


فقال: أو تعفيني؟ 

قال: لابد. فانها نصيحة تلقها إلي. 

فقال: إن آباءك قهروا الناس بالسيف. وأخحذوا هذا اللك عنوة من غير 
مشورة من المسلمين ولا رضا منهم حتی قتلوا منهم مقتلة عظيمة وقد 
ارتحلوا فلو شعرت با قالوا وما قيل لهم . 

فقال رجل من جلسائه: بتسما قلت . 

تال آپو حازم: إن الله قد أخذ الميثاق على العلماء لیبیننه للناس ولا 
يكتمونه . 

فقال سلیمان: يا آبا حازم كيف لنا أن نصلح للناس؟ 

قال: تدع الصلف» وتستمسك بالعروة”" وتقسم بالسوية. 


)۱ في الاصل (الروه) ولعلها تصحیف . 


| +18 | عستا 


قال: كيف المأخذ به؟ 


قال: أن تأخذ المال في حلّه» وتضعه في أهله . 

قال: يا آبا حازم» ارفع الي حوائجك؟ 

قال: تنجيني من النارء وتدخلني الجنة؟ 

قال: ليس ذلك إلي . 

قال: فلا حاجة لي غيرهاء ثم قام فأرسل إليه بمائة دينار فردها الیه» ولم 
یقبله۲. 


خد نا فنا 


(١)وفيات‏ الاعیان (۲/ 1۲۳). 


ءوأمراء 
| 156 | 


بين عالم وسليمان بن عبد املك 


دخل أحدهم على سليمان بن عبد الملك» فقال: يا آمير المنین إني 
مك بكلام فاحتمله وإن کرهته» فان وراءه ما تحب إن قبلته . 

فقال: انا نحود بسعة الاحتمال على من نرجو نصحهء ولا نأمن غشه» 
بف یمن نأمن غشه ونرجو نصحه؟ ! 

فقال: يا أمير المؤمنين إنه تَكَتَّمَْك رجال أساءوا الاختيار لانفسهم وابتاعوا 
اهم بدينهمء ورضاك بسخط ربهم خافوك في الله تعالى» ولم يخافوا الله 
ى» حرب الآخرة سلم الدنياء فلا تأمنهم على من ائتمنك الله عليه» فإنهم 
يآلوا في الامانة تضییعا وفي الامة خسفًا وعسفا وأنت مسئول عما اجترحوا 
سوا بمسئولين عما اجترحت» فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك» فان أعظه 
8 غبنا من باع آخرته بدنيا غيره . 

فقال له سليمان: أما إنك قد سللت لسانك وهو آقطع من سيفك . 

قال: أجلء يا أمير المنین ولكن لا عليك. 


| الإحياء الجزء الخامس ص۱۲۲ * 


۱۵1 تار 


بین غلام وعمرین عبد العزیز 


لما ولي الخلافة عمر بن عبد العزیز» وفدت الوفود من كل بلد لبیان حاجتم 
وللتهنئة فوفد عليه الحجازيون فتقدم غلام هاشمي للکلام و کان حدیث السن . 

فقال عمر: لینطق من هو آسن منك . 

فقال الغلام: أصلح الله آمیر المؤمنين إنما الرء باصغریه قلبه ولسانه فإذا منح الا 
عبدا لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الکلام» وعرف فضله من سمع خطابه ول 
أن الامر يا آمیر المؤمنين بالسن لكان في الامة من هو أحق بمجلسك هذا منك . 

فقال عمر: صدقت. قل ما بدا لك . 

فقال الغلام: أصلح الله أمير المؤمنين: نحن وفد تهنئة لا وفد مرزئه» وق 
أتيناك لن الله الذي من علینا بك ولم يقدمنا إليك رغبة أو رهبة . 

أما الرغبة فقد أتيناك من بلادناء وأما الرهبة فقد آمنا جورك بعدلك . 

فقال عمر: عظني يا غلام . 

فقال:أصلح الله أمير المؤمنين: أن ناسا من الناس غرهم حلم الله عنهم ؛ 
وطول أملهم » وكثرة ثناء الناس عليهم ۰ فزلت الأقدام فهووا في النار. 

فلا يغرنك حلم الله عنك» وطول أملك» وكثرة ثناء الناس عليك» فتزل قدمك 
فتلحق بالقوم . فلا جعلك الله منهم» وألحقك بصا حي هذه الآمة. ثم سكت. 

فقال عمر: كم عمر الغلام؟ 

فقيل له ابن احدی عشرة سنة ثم سأل عنه فإذا هو من ولد سيدنا الحسين بن 
علي رضي الله عنهم» فأثنئ عليه خير ودعا له. 


بلماءوآسراء انتم | 
بين مکحول ويزيد بن عبد الملك 


جلس التابعي الجليل مكحول عالم أهل الشام في مجلسه يلقي درسه 
كعادته» وحوله طلاب العلم يأخذون عنه» إذ أقبل الخليفة الأموي يزيد بن 
عبد الملك في زينته وتبختری وجاء إلى حلقة مکحول » فأراد الطلاب أن 
وسعوا له . 
فقال مکحول : دعوه يتعلم التواضع"۲. 

بين طاووس وهشام بن عبد الملك 
إن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى مكة فلما دخلها قال : ائتوني برجل 
ن الصحابة . 
فقيل: يا أمير المؤمنين قد تفانوا. 
فقال: من التابعين . 
فأتي بطاووس اليماني العالم الجليل ‏ رحمه الله -. 
فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين. 
لکن قال : 
السلام عليك يا هشام» ولم يكنه» وجلس بإزائه . 


وقال: كيف آنت يا هشام» فغضب هشام غضبًا شدیدا حتی هم بقتله . 


) سير آعلام النبلاء (5 / ۲۱۵۰ 


104 تاريخ 


فقيل له: آنت في حرم الله وحرم رسوله» ولا کت ذلك . 

فقال: يا طاووس ما الذي حملك على ما صنعت؟ 

قال: وما الذي صنعت؟ 

قال هشام: خلعت نعليك بحاشية بساطي» ولم تفيل يدي؛ ولم تسلم 
بامرة الومنین؛ ولم تكنني » وجلست بازاتی دون اذنی» وقلت : كيف آنت يا 

فقال: آما ما فعلت من خلع نعلي بحاشية بساطك فاني آخلعها بين يدي 
رب العزة كل يوم خمس مرات ولا يعاقبني ولا يغضب علي . 

وأما قولك لم تقبل يدي فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه يقول: لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا امرأته من شهوة أو ولده مر 
رحمة. وأما قولك لم تسلم بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمرتك 
فکرهت أن أكذب» وأما قولك لم تكنني فان الله سمی آنبیاءه و آولیاءه فقال 
يا داود ويا يحيئ ويا عیسی وکنی أعداءه فقال : تبت يدا أبي لهب وتب . 

وأما قولك جلست بإزائي فإني سمعت أمير المؤمنين عليّا رضي الله عنه يقول 
إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار» فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام 

فقال هشام: عظني . 

قال: سمعت أمير الومنین علیّا رضي الله عنه يقول: إن في جنهم حیاد 
كالقلال» وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لايعدل في رعیته. ثم قا 
وخرج(. 


(۱) وفیات الاعیان (۲ / ۵۱۰). 


علماءوامراء 104 
بين طاووس وابن تجیح 


عن ابن طاووس قال: كنت لا أزال أقول لأبي : إنه ينبغي أن بخرج على 
هذا السلطان» وأن يفعل به. 

قال: فخرجنا حجاجاء فنزلنا في بعض القری؛ وفيها عامل يعني لأمير 
اليمن ‏ يقال له ابن نجيح» وكان من أخبث عمالهم» فشهدنا صلاة الصبح في 
السجد فجاء ابن نحیح فقعد بين يدي طاووس فسلم عليه فلم یجبه؛ ثم کلمه 
فأعرض عنه» ثم عدل إلى الشق الآخر فأعرض عنه» فلما رأيت ما به قمت 
OEE TEEN‏ و و و ور 
العامل : بلى معرفته لي فعلّت ما رایت! » قال : فمضی آبي لا یقول لي شيئًا» 
لس کات الأرل فال ات بسانت زیمت وید نامر مایم 
بسيفك لم تستطع أن تحبس عنه لسانكك". 


6 ê + 


(۱)سیر أعلام النبلاء (۵ / )٤١‏ 


بين طاووس وسلیمان بن عبد املك 


جاء الخليفة سليمان بن عبد الملك یوما إلى طاووس» فلم ينظر إليه» فقيل له 
في ذلك . 


فقال: آردت أن يعلم أن لله رجالاً يزهدون فيما لديه!". 


ع 4 د 
بين طاووس والمنصور 


ورد أن أبا جعفر المنصور استدعی طاووس ‏ آحد علماء عصره -ومعه مالك 
ابن أنس -رحمهما الله تعالی - فلما دخلا عليه» أطرق ساعة ثم التفت إلى 
قوس 

فقال له: حدثني عن آبيك . 

فقال: حدثني آبي أن رسول الله يا قال: «أشد الاس عبّا يوم القيامة 
رل اش رکه الله في حکمه فاحل عليه اور في عدذله؛ . فأمسك ساعة . ۱ 

قال مالك: فضممت ثيابي مخافة أن يملأني من دمه ثم التفت إليه أبو جعفر 

فقال: عظني يا طاووس . 

قال: نعم يا أمير للزمنین» إن الله تعالى يقول: « ألم تر كيف فعل ربك يعار 


(۱) وفيات الاعیان (۲ / 174) 


باووأمراء ۱۰۱ 
)ارم ذات العمّاد © التي لم يُخْلقَ مغلها في البلاد 0 وئمود الّدينَ جابوا 
ر بالواد > وفرعون ذي الأوتاد (© الذين طقرّا في البلاد 09 فأکتروا فیها 
باد 6 قصب 4 علیهم ربك سوط عذاب 05 إن ربك لبالمرصاد 4 [الفجر: ۲۱۳-5 


فال سالك: فضممت ثيابي مخافة أن يملأني من دمه فأمسك عنه ثم قال : 
لني الدواة» فامسك ساعة حتین آسود ما بیننا وبینه» ثم قال : يا طاووس 
لني هذه الدواة . فامسك عنه . 

فقال: ما يمنعك أن تناولنیها؟ 

فقال: آحشی أن تکتب بها معصية لله . فأکون شريكك فيها فلما سمع ذلك 
قال: قوما عني . 

قال طاووس: ذلك ما كنا نبغ منذ الیوم . 


قال مالك: فما زلت أعرف لطاووس فضله(۲۱. 


oe‏ لد نا 


اتذكرة الحفاظ (۱/ ۱5۰) وفيات الأعيان (۲/ ۵۱۱). 
(المبتكرات) 


11 شار 


بينابن أبي ذؤيب 
وأبي جعفر النصور 


عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالی - قال: حدثني عمي محمد بن عل 
قال: إني لحاضر مجلس أمير المؤمنين آبي جعفر المنصور وفيه ابن أبي ذؤيبٍ 
وكان والي الدينة الحسن بن يزيد . 

قال : فاتی الغفاريون فشكوا إلى أبي جعفر شيئًا من آمر الحسن بن يزيد. 

فقال الحسن هذا : يا أمير المؤمنين» سل عنهم ابن أبي ذؤيب . 

قال: نسأله. 

فقال: ما تقول فيهم يا ابن أبي ذؤيب. 

فقال: أشهد أنهم تحطم في أعراض الناس» كثير الأذئ عليهم . 

فقال أبو جعفر: آفسمعتم؟ 

فقال الغفاریون: يا أمير المؤمنين سله عن الحسن بن يزبد . 

فقال: يا ابن أبي ذؤيب» ماتقول في الحسن بن يزيد؟ 

فقال: اشهد أنه يحكم بغير الحق ويتبع هواه. 

فقال: سمعت يا حسن ما قال فيك وهو الشيخ الصالح؟ 

فقال: يا أمير الزمنین. سله عن نفسك؟ 

فقال: ما تقول في؟ 


علماءوآیای________ ۱3۳ 

قال: تعفني يا أمير المؤمنين. 

قال: أسألك بالله إلا أخبرتني؟ 

قال: تسألني بالله كأنك لم تعرف نفسك !۱ 

قال: أشهد أنك أخذت الال من غير حقه فجعلته فى غير آهله » وأشهد أنك 
الظلم ببابك فاش . 

قال: فجاء أبو جعفر من موضعه حتئ وضع يده في قفا ابن أبي ذؤيب 
فقبض عليه . 
والترك بهذا المكان منك . 

قال: فقال ابن أبي ذؤيب : يا أمير المؤمنين قد ولي أبو بكر وعمر وأخذا الحق 
وقسما بالسوية وأخذا بأقفاء فارس والروم وأصغرا أنوفهم . 

قال: فخلئ أبو جعفر قفاه و حلین سبيله . 

قال: والله لولا آني أعلم آنك صادق لقتلتك . 

فقال ابن أبى ذؤيب: والله يا أمير المؤمنين إني لانصح لك من ابنك 
المهدي . 

قال: فبلغنا أن ابن آبي ذؤيب لما انصرف من مجلس المنصور لقيه سفيان الثوري . 

فقال: يا آبا الحارث: لقد سرني ما خاطبت به هذا الجبار ولكن ساءني 
قولك له ابنك المهدي . 

فقال: یغفر الله لك يا آبا عبد الله كلنا مهدي كلنا كان في المهد0" . 


(۱) الإحياء الجزء السابع ص۷۷ .. 


1٤‏ تار 


بين الحسن البصري 
والحجاج بن يوسف الثقفي 


لما ولي احجاج بن یوسف الثقفي العراق وطغی في ولايته وتجبر كان اسر 
الیصری اس الراك القلاقل الذين قصتوا لطغیانه وجنهروا بین الاين سد 
آفعاله وصدعوا بكلمة الحق في وجهه من ذلك أن امسجاج بنی لنفسه بناء في 
واسط فلما فرغ منه نادی في الناس أن یخر جوا للفر جة عليه والدعاء [ 
بالبركة . 

فلم يشأ الحسن أن يفوت على نفسه فرصة اجتماع الناس هذه» فخرج إليه 
ليعظهم ويذكرهم ويزهدهم بعرض الدنياء ویرغبهم با عند الله -عز وجل 
ولما بلغ المكان ونظر إلى جموع الناس وهي تطوف بالقصر المنيف مأخوذ 
برو عة وا مده اة بسح ة ار حا گنه مد ودة الع راع زاره واققك شق 
خطيبًا وكان في جملة ما قاله : لقد نظرنا فيما ابتنئ أخبث الأخبثين» فوجد: 
أن فرعون شيّد أعظم مما شيد وبنى أعلى مما بنى» ثم أهلك الله فرعون وأتو 
علی ما بنى وشيد . ليت الحجاج يعلم أن آهل السماء قد مقتوه وأن آه 
الارض قد غروه» ومضی یتدفق علئ هذا المنوال حتی آشفق عليه آحا 
السامعين من نقمة احجاج. فقاله: حسبك يا آبا سعيد. . حسبك. فقال 
الحسن : لقد أخذ الله الیثاق على أهل العلم لیبیننه للناس ولا یکتمونه . 

وفي اليوم التالي دخل الحجاج إلى مجلسه وهو يتميز من الغيظ وقال 
لخلاّسه : تبا لكم وسحقاء يقوم عبد من عبيد آهل البصرة ويقول فينا ما شاء أر 
يقول ثم لا يجد فيكم من يرده أو ینکر علیه » والله لاسقینکم من دمه يا معش 


علماءوآمراء ۱10 


الجبناء» ثم آمر بالسیف والنطع فأحضراء ودعا بالجلاد فمثل واققا بين يديه» 
ثم وجه إلى الحسن بعض شرطه» وأمرهم أن يأتوا به. 

وماهو الا قليل حتى حضر الحسن فشخصت إليه الأيبصار ووجفت عليه 
القلوب فلما رآی الحسن السيف والنطع والجلاد حرك شفتيه ثم أقبل على 
الحجاج وعليه جلال المؤمن وعزة المسلم ووقار الداعية إلى الله . 
فلما رآه الحجاج على حاله هذا هابه أشد الهيبة وقال له هاهنا يا آبا سعيد. . 
هاهنا. . ثم ما زال يوسع له ويقول: هاهنا. . . والناس ينظرون إليه في دهش 
واستغراب حتون آجلسه علی فراشه . 

ولا آخذ الحسن مجلسه التفت إليه الحجاج وجعل يسأله عن بعض آمور 
الدین» واسن يجيبه عن کل مسألة بجنان ثابت » وبیان ساحر» وعلم 
واسع . 

فقال له الحجاج : آنت سید العلماء يا آبا سعید» ثم دعا بغالية وطیب له بها 
لحيته وودعه . 

ولا حرج الحسن من عنده تبعه حاجب الحجاج وقاله له : يا آبا سعید. لقد 
دعاك الحجاج بغیر ما فعل بك واني رأيتك عندما آقبلت ورآیت السیف 
والنطع فح ركت شفتيك» فما قلت؟! 

فقال الحسن : لقد قلت يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته بردا 
وسلامّا علي كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهیم۲۳. 


e 2 اد‎ 


(۱) صور من حياة التابمین (۲/ 3۷). 


۱11 ۱ تارب 
بين آبي يوسف القاضي 
وشارون الرشید 


يفت القاضي أن يقدم النصيحة للخليفة في مقدمة الکتاب » فقال يا أمي 
الومنین : إن الله وله امد -۰ قد قلدك آمراعظیما ثوابه أعظم الشواب 
وعقابه آشد العقاب» قلدك آمر هذه الأمةء فاصیخت وأمسیت واآنت تيم 
لخلق کثیر» وقد استرعاکهم الله وائتمنك علیهم وابتلاك بهم وولاك آمره 
ولیس یلبث البنیان إذا أسس على غير التقوی أن يأتيه الله من القواعد فیهده 
على من بناه وأعان عليه . فلا تضیعن ما قلدك الله آمر هذه الامة والرعیق فا 
القوة في العمل بإذن الله » لا تزخر عمل الیوم إلى الغد» فانك إذا فعلت ذل 
آضعت ‏ إن الا جل دون الامل. فبادر الاجل بالعمل فانه لا عمل بعد الاجل 
وان الرعاة مودون إلى ربهم ما يژدي الراعي إلى ربه» فأتم الحق فیما ولاك الا 
وقلدك ولو ساعة من نهاری فان آسعد الرعاة عند الله یوم القيامة راع سعدد 
به رعیته » ولا تزغ فتزیغ رعيتك. واياك والامر بالهوی والأخذ بالغضم 
وإذا نظرت إلى آمرین» آحدهما للاخرة والآخر للدنياء فاختر آمر الا خرة علو 
الدنياء فان ال خرة تبقی والدنیا تفنی» وکن من خشية على حذر؛ واجعا 
الناس عندك في آمر الله سواء القریب والبعید ولا تخف في الله لومة لائم 
واحذر. فان الحذر بالقلب ولیس باللسان» واتق الله فإغا التقوی بالتوقي ومر 
یتق الله يتقه ‏ 


إنى أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك» ورعية ما استرعاك الله 


علماء وآمراء ۱۷ 


ی ات » فانك ان لا تفعل تتوعر عليك سهولة الهدی 
وتعمئ في عينيك وتتخفی رسومه ویضیق عليك رحبه وتنكر منه ما تعرف» 
وتعرف منه ما تتکر» فخاصم نفسك خصومة من الفلج لها لاعليهاء فين 
الراعي الضیع يضمن ما هلك على يديه ما لو شاء رده عن مواطن الهلكة 
باذن الله . 

وآورده آماکن الحياة والنجاة فان ترك ذلك أضاعه وان تشاغل بغیره كانت 
الهلكة عليه أسرع وبه آخذ وإذا اصلح كان أسعد من هنالك بذلك ووفاه الله 
[ضعاف ما وفین له. 

فاحذر أن تضیع رعيتك فيستوفي ربها حقها منك ويضيعك با آضعت 
آجرك» واغا يدعم البنیان قبل أن ينهدم » وإنما لك من عملك ما عملت فیمن 
ولاك الله آمره فلست تنسی» ولا تخفل عنهم وعما یصلحهم فليس يغفل عنك 
ولا یضیع حقك من هذه الدنيا في هذه الليالي والأيام كثرة حريك لسانك في 
نفسك بذکر الله تسبیحا وتهليلاً وقجيدًا والصلاة على رسول الله كك نبي 
الرحمة وإمام الهدی۱۷. 


۱) مقدمة کتاب الخراج للامام آبی یوسف القاضی . 
ب رج مام ابي بو صي 


۱2۸ . تارد 


بينأبي حنيفم والنصور 


انتقض أهل الموصل على أبي جعفر التصور» وقد اشترط المنصور عليه 
أنهم إن انتقضوا تحل دماؤهم له فجمع المنصور الفقهاء وفيهم الام 
آبو حنيفة. 

فقال: آلیس صحيحا أنه عليه السلام قال: «المؤمنون عند شروطهم») واه 
الموصل قد شرطوا ألا يخرجوا علي وقد خرجوا على عاملي وقد حل 
دماؤهم . 

فقال رجل منهم : يدك مبسوطة عليهم» وقولك مقبول فيهم فان عفوه 
فأنت آهل العفو» وان عاقبت فبما يستحقون . 

فقال لأبي حنيفة : ما تقول أنت يا شيخ؟ آلسنا في خلافة نبوة وبیت آمان؟ 

فأجاب آنهم شرطوا لك ما لا يملكون؛ وهو استحلال دمائهم» وشرط 
علیهم ما لیس لك لان دم السلم لا يحل الا بأحد معان ثلاث . 

فأمرهم النصور بالقيام» فتفرقواء فدعاه وحده. 

فقال: يا شيخ . القول ما قلت انصرف إلى بلادك ولا تفت الناس با ه 
شين على إمامك فتبسط أيدي الخوارج” . 


+ 6د 3 
(1) يشير الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالئ . إلى قوله عليه الصلاة والسلام «لا يحل دم امريء مسلم 


بإحدئ ثلاث» النفس بالنفس والثيب الزانی والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه . 
(۲) المناقب لابن الجوزي (۲ / ۱۷). 


علماءوآسراء ۱1۹ 
بين أبي حنیفم والنصور 


فقال آبو حنیفة: أمير الزمنین على کفارة أيمانه آقدر مني على كفارة أيماني ؛ 


قال الربیع: رأيت النصور ینازل آبا حنيفة في آمر القضاء وهو یقول : اتق 
الله ولا ترعئ آمانتك إلا من يخاف الله والله ما آنا مأمون الرضا؛ فکیف 
أكون مأمون الغضب؟ لو اتجه الحكم عليك» ثم هددتني أن تغرقني في الفرات 
أوتلي الحكم لاخترت أن آغرق؛ ولك حاشية یحتاجون من یکرمهم لك؛ 
ولا أصلح لذلك فقال له: كذبت أنت تصلح . 

فقال له: قد حكمت لي على نفسك كيف يحل لك أن تولي قاضيًا على 
أمانتك وهو كذاب20؟! . 


سس كشكشد _ 


(۱) وفيات الاعیان (۵/ 4۰۷). 


۰ 


بين الأوزاعي وعبد الله بن علي 


لما دخل عبد الله بن علي دمشق» بعد أن أجلى بني أمية عنهاء طلب 
لاوزاعي» فعغیب عنه ثلائآیام الم حضر ون يديه قال الاوزاعي : ده 
عليه» وهو علی سرير وفي يده خیرزانه» والسودة عن يمينه وشماله معه 
السيوف مصلته؛ والغمد والحديد. فسلمت عليه فلم يرد. نكت بتلا 
الخيرزانة التي في يده . 

ثم قال:يا آوزاعي ماترئ فيما صنعناه من إزالة أيدي أولئك الظلمة عر 
العباد والبلاد؟ أجهادا ورباطا هو؟ 

فقلت: أيها الأمير سمعت يحيى بن سعيد الانصاري يقول: سمعت محمد 
ابن إبراهيم التيمي يقول: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: سمعت رسول الله اة يقول: "ما الأعمال بالات وم 
لكل امريء ما نوی فمن كانت هجرثهُ إلى الله ورسوله» نهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه)20 , 

فتكت بالخيرزانة أشد ما ينكت. وجعل من حوله يقبضون أيدهم على 
قبضات سيوفهم . 

ثم قال: يا أوزاعي ما تقول في دماء بني أمية . 


2 


فقلت: قال رسول الله عل : ١لا‏ يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


علماءوآمراء ۷۱ 
النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدنیه الفارق للجماعة»۱۱. 

فتكت آشد من ذلك . 

ثم قال: ما تقول في آموالهم؟ 

قلت: إن كانت في أيديهم حرامّا فهي حرام عليك أيضاء وان كانت حلالاً 
فلا تحل لك إلا بطریق شرعي فنكت أشد ما كان ينكت قبل ذلك . 


ثم قال: ألا نوليك القضاء . 
قلت: إن أسلافك لم يكونوا يشقون علي في ذلك إني أحب من ابتدأوني به 
من الاحسان . 


قال: كأنك تحب الانصراف . 


قلت: إن رواتي حرما. وهن يحتجن القيام عليهن وسترهن» وقلوبهن 
مشغولة بسيبي . 
انتظرت رأسي أن يسقط بين يدي فأمرني بالانصراف!. 


اد کډ نا 


1 رواه البخاري ومسلم . 
() مجلة العربي العدد (۷۱) سنقي 1975م . الاوزاعي فقیه أهل الشام . 


ع 
:1 


۱۷۳ 
بين الأوزاعي والمنصور 


وهذا الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال محدنًا عن نفسه بعث إا 
أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين وأنا بالساحل» فأتيته » فلما وصلت إليه سلم 
عليه بالخلافة » فرد علي واستجلسني. ثم قال لي . 

ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ 

قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين. 

قال: أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم . 

قلت: انظر يا أمير المؤمنين» أن لا تجهل شیثا ما آقول . 

قال: وكيف آجهله؟ ! وأنا أسألك عنه وفيه وجهت إليك» وأقدمتك له. 

قلت: أخاف أن تسمعه ثم لا تعمل به . 

قال الأوزاعي: فصاح بي الربيع وأهوئ بيده إلى السيف فانتهره النصور؛ 

وقال:هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة! 

فطابت نفسي وانبسطت في الكلام . 

فتقلت: يا آمير الزن دي مكيحول عن عطية بن يشر قال: قال وس 
الله كلا : «أيما عبد جاه موعظة من الله في دينه فإّها نعمة من الله سيقت | 
فن قبلها پشکر والاً كانت حجة من الله عليه ليزداد إِثْمّاء ويزداد الله بها سخ 
علیه» . 


يا أمير المؤمنين: من كره الحق فقد كره الله إن الله هو الحق البین» إن الذ 


الاو ۱۷۳ 
لین قلوب أمتكم لکم حين ولاكم آمورهم لقرابتکم من رسول الله لا وقد 
كان بهم رءوفا رحيمًا مواسیا لهم بنفسه من ذات يده محمودا عند الله وعند 
الناس فحقيق بك أن تقوم له باق وآن تكون بالقسط له فيهم قائمّاء 
ولعوراتهم ساترا» ولا تغلق عليك دونهم الابواب ولا تقيم دونهم الحجاب 
تبتهج بالنعمة وتبتئس با أصابهم من سوء . 

يا أمير المؤمنين: قد كنت في شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين 
أصبحت تملكهم أحمرهم وأسودهم ومسلمهم وكافرهم» وكل له عليك 
نصيب من العدل» فكيف إذا انبعث منهم فثام وراء فتام» وليس منهم أحد الا 
وهو يشكو بلية أدخلتها عليه» وظلمة سقتها إليه . 

يا أمير المؤمنين: إن لك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك وكذا لا يبقى لك 
كما لم يبق لغيرك. 

یا آمیر الومنین: بلغني آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ماتت 
سخلة على شاطیء الفرات ضيعة خشیت أن أسأل عنها فکیف يمن حرم عدلك 
وهو علی بساطك يا أمير المؤمنين: قد سأل جدك العباس النبي اة (مارة مكة 
أو الطائف أو الیمن فقال النبي و : «يا عباس يا عم لنبي نفسر” تخبيها خی من 
E‏ ی وی ی 
شیب إذ آوحی الله إليه : ف( وآنیر عشيرتك الأقريين [السعراء: :۰ فقال: 
اج بد ا بار وو هی ی 
شيا لي عملي ولكم عملكم . 

وقد قال عمر بن الخطاب : الأمراء آربعة : فأمير قوي ظلف نفسه وعماله 
فذلك كالمجاهد في سبيل اللة» يد الله باسطة عليه بالرحمة وأمير فيه ضعف 


:۱۷ تسار 


ظلف نفسه وآرتع عماله لضعفه فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه الله وآم 
ظلف عماله وآرتع نفسه فذلك الحطمة الذي قال فيه رسول الله : (بئس الرء 
اد 0 كير نيالك رحد وأمير أرتع نفسه وعماله فهلکوا جمیعا . ! 
قال: يا أمير المؤمنين إن آشد الشدة القیام لله بحقه وإن آکرم الکلام عند ال 
التقوئ» وإنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه» ومن طلبه بمعصية ال 
أذله ووضعهء فهذه نصيحتي إليك والسلام عليك . ثم نهضت فقال لي ال 


أين؟ . 
فقلت: إلى الولد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله . 
فقال: آذنت لك وشكرت نصيحتك وقبلتها . 
قال محمد بن مصعب فأمر له بمال يستعين به على خرو جه فلم يقبله . 
وقال: أنا في غنی عنه وما كنت لابیع نصيحتي بعرض الدنياء وعرف 
المنصور مذهبه فلم يجد عليه في ذلك . 
د 


() واطمة: اسم من أسماء النار لانها تحطم ما يلقئ فيها . 
(۳) روئ هذه النصيحة الحافظ ابن آبي الدنیا في مواعظ الخلفاء . 


علماووآمراء ۱۷۵ 


بين سيان الثوري 
والخليقم الهدي 


فوضعوا لي الرصد حول البيت» فأخذوني باللیل» فلما مثلت بين يديه قال 
لي: لاي شيء لا تأتینا فنستشيرك في آمرنا فما آمرتنا من شيء صرنا إليه» وما 
نهیتنا عن شيء انتهینا عنه . 

فقلت له: کم آنفقت في سفرك هذا؟ 

قال: لا آدري لي آمناء و و کلاء . 

قلت: فما عذرك غدا إذا وقفت بين يدي الله تعالی فسألك عن ذلك . لکن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حج قال لغلامه : کم آنفقت في سفرنا هذا؟ 

قال: يا أمير المؤمنين ثمانية عشر دينارا . 

قن علامت ما سدتتا به متصور عن السود غن غلقمة عن :ابن مسعود أن 
رسول الله تا قال : ارب متخوض فى مال الله ومال رسوله فيما شاءت نقسه 
له التار غَّدَ) . 1 

فيقول أبو عبيد الكاتب: أمير المؤمنين يستقبل بمثل هذا؟ 

فيجيبه سفيان بقوة وعزة السلم : أسكت إنما آهلك فرعون هامنان وهامان 
فرعون). 
(۱) السند للاستاذ : آحمد شاکر المّزء الأول . وفیات الاعیان (۲ / ۳۸۷ 


وهذا مسوقف ثان له: : في يوم قال الخليفة الهدي للخیزران : آریدا 
آتزوج» فقالت له : : لا یحل لك أن تتزوج علي» قال : بلى قالت له: بيز 
وبينك من ضع 

قال: آترضین سفیان الثوري؟ . 

قالت: نعم . 

فوجه إلى سفیان: فقال: : إن آم الرشید تزعم أنه لا يحل لي أن آتزوج 
علیها. وقد قال تعالی : : ل[ فانكحوا ما طاب نکم من النساء مت وثلاث وزاع) 
ثم سكت فقال له سفیان آتم الاية يريد قوله تعالی : قان خفتم ألا تعدثرا 
فواحدة > وآنت لا تعدل» فأمر له بعشرة آلاف درهم فأبی أن یقبلهال. 
وهذا موقف ثالث له: قال القعقاع بن حکیم : كنت عند الهدي وأتن 
سفيان الثوري كبير علماء السلمین في عصره فلما دخل عليه سلم ولم يسلم 
بالخلافة والربيع قائم على رأسه متکتا على سيفه يرقب أمره فأقبل عليه المهدي 
بوجه طلق . 

وقال له: يا سفیان انظر هاهنا وهاهنا وتظن أن لو آردناك بسوء لم نقدر 
عليك. فقد قدرنا عليك الان» آفما تخشی أن نحکم فيك بهوانا. 

قال سفیان: إن تحکم في یحکم فيك ملك قادر یفرق بين الحق والباطل. 
فقال الربیع له: يا أمير المؤمنين آلهذا الجاهل أن یستقبلك بثل هذا؟ 

أتأذن لي أن آضرب عنقه . 

فقال له الهدي: اسکت ويلك وهل يريد هذا وآمثاله الا أن نقتلهم فشقی 


(۱) وفیات الاعیان (۲ / ۳۸۹). 


علماء وأمراء 
لسعادتهم اكتبوا عهده على قضاء الكوفة على أن لا یعترض عليه في حكم 
فكتب عهده ورفعه إليه فأحذه وخحرج ورمی به في دجلة وغاب عن أنظار 
الناس فطلب في كل بلد فلم يوجد فتولی القضاء مكانه شريك النخعي"۲. 

وهذا موقف رابع له: دخل على أبي جعفر المنصورء العالم الجليل 
سفيان الثوري وسأله أن يرفع إليه حاجته فأجابه اتق الله فقد ملأت الارض 
ظلمّا وجورا فطاطاً المنصور رأسه ثم أعاد عليه السؤال» فأجابه إنما نزلت هذه 
المنزلة بسيوف المهاجرين والانصار وأبناؤهم يمورتون جوعاء فاتق الله 
وأوصل إليهم حقرقهم فطأطأ المنصور شاکرا ثم كرر السؤال ولكن سفيان 
تركه وانصرف. 


(۱) تذكرة الحفاظ (۱/ ۱5۰) وفيات الأعيان (۲/ .)79٠‏ 
(۲) الإحياء الجزء الخامس ص ۲۲۰ . 


۱۷۸ 9 تاره 


بين حماد بن سام 
ومحمد بن سليمان 


قال ابن سليمان: دخلت على حماد بن سلمة فإذا ليس في البيت إلاحصر 

وهو جالس وفي يديه مصحف يقرأ فيه وجراب فيه علمه ومطهرة یتوض 
منهاء فبينما أنا جالس إذ دق الباب . 

فقال حماد: يا حبيبة اخرجي فانظري من هذا؟ 

فقال حماد: ائذني له فإذا معه رسالة من الامی فإذا فيها يعد أن سلم أم 
بعد: فصبّحك الله با صبح به أولياءه وأهل طاعتهء وقعت مسألت فاد 
تسالك عتهاء والسلام . 

فقال: يا حبيبة» هلم الدواة. 

ثم قال لي: اقلب کتابه. واكتب أما بعد. 

فأنت صبحك الله با صبح به أولياءه وأهل طاعته إنا أدركنا العلماء وهم لا 
يأتون لأحد» فان وقعت لك مسألة فأتتاء وسل مابدالك» وإن أتيتنى فلا 

فبینما آنا جالس إذ دق الباب . 

او کد و اا 

قال: قولي له یدخل وحده» فدخل وجلس بین يديه وبداً. 


علماءوآمراء ۱۷۹ 


فقال: مالي إذا نظرت فيك امتلأت منك رعبًا . 

قال حماد: حدثني ثابت البناني قال : سمعت أنسا یقول : 5255 
رسول الله ی یقول : إن لالم إذ راد بعلم وجه الله هابه كل شيء؛ وإذا 
أراد به أنْ يكنز الكنوز هاب من کل شيء» . 

فقال: ما تقول رحمك الله في رجل له ابنان وهو على آحدهما أرضئ 
فأراد أن يجعل له في حياته ثلثي ماله؟ 

فقال حماد: لا یفعل ‏ رحمك الله فإني سمعت انس يقول: سمعت 
رسول الله و یقول : "إذا أرآد الله أن یب عبّدًا من عباده في حبانهوفقه إلى 
وصيّ جائرة» فعرض عليه مالأ» > فلم يقبل» وخرج"۲. 


د لد إلا 


(۱) الإسلام بين العلماء والحكام ص٩۹‏ . 


بين صالح المري والهدي 


بعث الهدي إلى صالح الري؛ قال صالح فلما دخلت عليه قلت يا أمير المؤمنين 
احمل لله ما أكلمك به الیوم فان آولی الناس بالله آحملهم لغلظة النصيحة فيه 
وجدیر من له قرابة برسول الله به أن يرث أخلاقه ويأتم بهدیه» وقد ورئك 
الله من فهم العلم وإنارة الحجة ميرانًا قطع به عذرك» فمهما ادعیت من حجة» 
أو رکبت من شبهة لم يصح لك فیها برهان من الله» حل بك من سخط الله 
بقدر ما تجاهلته من العلم» أو آقدمت عليه من شبهة الباطل واعلم أن 
رسول الله با خصم من خالف في آمته یبتزها أحكامهاء ومن كان 
محمد چا خصمه كان الله خصمه فأعد لخاصمة الله ومخاصمة رسوله 
حججا تضمن لك النجاة؛ أو استسلم للهلكة . 

واعلم أن أبطأ الصرعئ نهضة صريع الهوئ. وأن أثبت الناس قدمایوم 
القيامة آخذهم بكتاب الله وسنة نبيه بل فمثلك لا يكابر بتجديد المعصية ولكن 
قل له الاساءة إحساثا» ویشهد علیه خونة العلماء وبهك»:اطبالة تضيدت الدنا 
نظراءك» فأحسن الحمل» فقد أحسنت إليك الاداء. 

فبكئ الهدي. ثم أمر له بشيء» فلم یقبله . 

وحکی بعض الكتاب أنه رأئ هذا الكلام مكتوبًا في دواوين الهدي"). 


فد يننا نا 


.)194 /۲( وفیات الأعيان‎ )١( 


علماء وآمراء ۱۸۱ 


یس الامام مالك 
وجعفرین سلیمان 


سعي بالإمام مالك إلى جعفر بن سلیمان بن علي بن عبد الله بن عباس - 
وهو ابن عم أبي جعفر المنصور ‏ وقالواله: إنه لا يرئ أيمان بيعتكم هذه 
بشیء ۰ فغضب جعفر ودعابه وجرده وضريه بالسياط 3 ومدت يده حتول 
انخلعت کتفه : وارتکب منه آمرا عظيمّاء فلم یزل بعد ذلك الضرب في علو 
ورفعة . 

وذکر ابن الجوزي في «شذور العقود» في سنة سبع وأربعين ومائة 
وفيها ضرب مالك بن أنس سبعين سوطًا لأجل فتوی لا توافق غرض 
السلطان۱). 


لا و 3% 


(۱) وفیات الاعیان (4 / ۱۳۷). * 


۱۸۲ : تار 
بين الفضيل بن عیاض والرشید 


قال الفضيل بن الربيع: كنت ممنزلي ذات يوم وقد خلعت ثيابي وتهیأن 
للنوم» فإذا بقرع شديد على بابي ٠‏ فقلت ‏ في قلق : من هذا ؟ 

قال الطارق: أجب أمير الومنین» فخرجت مسرعا أتعثر في خطوي فاه 
بالرشيد قائمًا على بابي وفي وجهه تجهم حزين فقلت : يا أمير المؤمنين! 
آرسلت إلي آتيتك . 

فقال: رباك داق سین کی ار یم من آجفاني» وأزع 
وجداني شيء لا يذهب به إلا عالم تقي من زمادك > فانظر لي رجلا آسأله. 

ثم يقول ابن الربيع : حتی جثت به إلى الفضیل بن عیاض . 

فقال الرشيد: : امض بنا إليهء فاتيناه» وإذا هو قائم يصلي في غرفته وم 
يقرا قوله مایخ  :‏ م حسب الّذين اجترحوا السیات أن تُجعلهم كالذين من 
وعملوا الصالحات سواء مُحياهم ومماتهم ساء ما یحکمون 4 [الجائية E‏ 

فقال الرشید: إن انتفعنا بشيءء فبهذا. 

فقرعت الباب . 

فقال الفضیل: من هذا؟ 

قلت: آجب! آمير المؤمنين. 

فقال: مالي ولأمير المؤمنين . 

فقلت: سبحان الله أما عليك طاعته . 


علماءوآمراء ۱۸۳ 

فتزل ففتح الباب ثم ارتقی الغرفة فاطفاً السراج» ثم التجاً إلى زاوية من 
زوایا الغرفت» فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت کف الرشید كفي إليه . 

فقال: يا لها من کف ما آلینها إن تحت من عذاب الله تعالین غدا . 

فقال الرشید: خذ فیما جتناك له يرحمك الله . 

فقال الفضیل بن عیاض: وفیما جثت وقد حملت نفسك ذنوب الرعية 
التي سمتها هوانا» وجمیع من معك من بطانتك وولاتك تضاف ذنوبهم إليك 
يوم الحساب» فبك بغواء وبك جاروا وهم مع هذا أبغض الناس لك وآسرعهم 
فرارا منك يوم الحساب حتی لو سألتهم عند انكشاف الغطاء عنك وعنهم أن 
پحملوا عنك سقطا جزءا من ذنب» مافعلوه. ولكان أشدهم حًا لك 
ثم قال: إن عمر بن عبد العزیز لا ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله وحمد 
بن كعب ورجاء بن حيوة وهم ثلاثة من العلماء الصا لین فقال لهم : إني قد 

فقال سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة غدًا من عذاب الله» فليكن كبير 
المسلمين عندك أبّا وأوسطهم عندك آخّاء وأصغرهم عندك ابنّاء فوقر آباك 
وأكرم أخاك» وان على ولدك . 

وقال رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين 
ما تحب لنقسك› واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت إن شئت وإنى أقول لك : يا 
هارون» إني أخاف عليكآشد الخوف یوما تذل فيه الأقدام» فبکی هارون. 


145 تارب 
قال ابن الربيع: فقلت ارفق بأمير المؤمنين . 

فقال: تقتله أنت وأصحابك» وأرفق به أنا . 

ثم قال: يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الق يو 
القيامةء فإن استطعت أن تقي هذا الوجه فافعل» وإياك ع ارم 
وفي قلبك غش لاحد من رعيتك» ۰ فان النبي مَل قال : : «من أصبّح لهم غَاشًا ل 
برح رائحة ئحة اب02( . 

فبكين الوشيد. ثم قال: هل عليك دين؟ 

فقال: : نعم دين لربي لم يحاسبني عليه فالويل لي إن سألني والويل لي إن 
ناقشني والويل لي إن لم ألهم حُجتي . 

قال الرشید: إغا آعني دين العباد . 

فقال: : إن ربي لم يأمرني بهذا. وقد قال عز وجل : وما خلقت اج 
والإنس إل ليعبدون 0 ما آرید مهم من ررق وا رید أن يُطْممُون 9ى إن اله 
الرزاق ذو القرّة ة المتین © [الذاريات: :۵۸ 

فقال الرشيد: هذه آلف دينار خذها وأنفقها على عيالك وتقو بها على 
عبادتك . 

قا سبحان الله! آنا أدلك على طریق النجاة وآنت تكافئني ثل 
هذا. 


قال ابن الربيع: فخرجنا من عنده . 


. رواه البخاري (۱۳ / ۲ قي کتاب الایان‎ )١( 


علماءوآمراء ۱۸۵ 


فقال هارون الرشید: إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذاء هذا سید 
| ين الیوم(. 

ويحكئ أن الرشيد قال له یوما : ما أزهدك! فقال الفضیل : أنت آزهد مني» 

قال: وكيف ذلك؟ 


قال: لانی آزهد فى الدنياء وأنت تزهد في الآخرة والدنيا فانية والآخرة 


راقة(۲) ۳ 


(۱) سير آعلام النبلاء (۰۸/ ۳۷۸) وقال الذهبي حكاية عجيبة والغلابي غير ثقة ۱.ه. قلت ولکن قد 
تابعه محمد بن سعد ا حراني » فالله اعلم . 
(۴) وفیات الأعيان ٤(‏ / /5). 


۳ نساری 


بين شعیب ين حرب 
وهارون الرشید 


قال شعيب بن حرب: بینما آنا في طریق مکة. إذ رأيت هارون الرشید 
رحل جبار ومتی آمرته ضرب عنقك . 

فقلت فى نفسی : لابد من ذلك فلما دنا منی صحت : هارون قد آذیت الأ 
وأتعبت البهائم» فقال : خذوه» ثم آدخلت عليه وهو عل كرسي وبیده عمر 
يلعب به . 

فقال: من الرجل؟ 

فقلت: من آفناء الناس . 

فقال: ممن ثکلکتك أمك؟ ! 

قال: وما حملك أن تدعوني باسمي؟ 

فقلت: آنا آدعو الله باسمه فأقول یاالله» يا رحمن» وما ینکر من دعارٌ 
پاسملت » وقد رایت الله سمین فى کتابه حب الق [لبه محمدا وکتن ابقظ 
الخلق إليه آبا لهب . 

فقال: آ خر چوه(۱) . 


( وفيات الاعیان (۲ | 1۷۰ 


لماءوأمراء ۱۸۷ 


والخليفيٌ الناصر 


لقد آقبل الخليفة عبد الرحمن الناصر لدین الله على عمارة الزهراء أيما إقبال 
آنفق من أموال الدولة في تشييدها وزخرفتها ما آنفق» وهي في حقيقة حالها 
جموعة من القصور الفاخرة وكان يشرف بنفسه على شئون البناء والزخرفة 
تى شغله ذلك ذات مرة عن شهود صلاة الجمعة وكان منذر بن سعيد یتولی 
مطبة الجمعة والقضاء ورأئ خروجا من تبعة التقصير فيما أوجبه الله على 
علماء» أن يلقي على الخليفة الناصر درسا بلِيغًا يحاسبه فيه على إسرافه 
إنفاقه في مدينة الزهراء ورآی أن يكون ذلك على ملأ من الناس في المسجد 
لجامع بالزهراء فلما كان يوم الجمعة اعتلى المنبرء والخليفة الناصر حاضرءٍ 
]سید غاص بالمصلين:وابعدا خطبته قرآاقولنه تعال : «أتبنون بکل ربع آية 
ون 050 وَتَمُحْذُونَ مصانع لمکم تون 059 وزذابطفتم بطشتم جبارین © 
وال وأَطيعون © وَانَّهُوا الّذي آمدکم بما تعلمون © مد کم بأنعام ربدين 
© وجنات وعيُون 6۳۵ اي آخاف علیکم عذاب یوم عظیم 4 [الشعراء: 170-114 . 
ثم مضی في ذم الإسراف علی البناء بکل کلام جزل وقول شدید ثم تلا قوله 
مالین : : «أفمن سس بنینه على تقو من الله ورضنوان خیرم من سس بنیانه على 
ا جرف هار فاهار به في نار جهنم وال لا بهدي الوم الظالمين ) [العرية: ۰۲۱۰۹ 
وراح بحذّر وینذر ویحاسب حتی ادکر من حضر من الناس و خشعوا وآخذ 
ناصر من ذلك بأوفر نصيب» وقد علم أنه القصود به فبکی وندم على تفریطه . 
ير أن الخليفة لم یحتمل صدره لتلك الحاسبة العلنية ولشدة ما سمع . 


تار 

فقال شاكکيًا لولده الحكم: والله لقد تعمدني بخطبته وما عنى بها غير 
فأسرف علي وأفرط في تقريعي . . ثم استشاط غیظا عليه متذكّرا کلماته وأ 
أن يعاقبه لذلك !! 

فأقسم أن لا يصلي خلفه صلاة ابحمعة» وجعل يلزم صلاتها وراء أحمد 
مطرف خطیب جامع قرطبة . 

ولكن لما رأئ ولده الحكم تعلق والده بالزهراء والصلاة في مسجد 
العظيم . 

قال له: فما الذي يمعنك من عزل منذر عن الصلاة به إذا کرهته ولك 
الناصر زجره . 

قائلاً: أمثل منذر بن سعيد في فضله وخيره وعلمه لا آم لك -یعز 
لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد سالكة غير القصد؟ . 

هذا ما لا يكون وإنى ي لأستحي من الله ألا أجعل بيني وبينه في صلاة ال جمء 
شفیعا مثل منذر في ورعه وصدقه ولكن أحرجني فأقسمت ولوددت أن أج 
سبيلاً إلى كفارة يميني بملكي بل يصلي منذر بالناس حياته وحياتنا - إن شاء الا 
- فما أظن أنا نعتاض منه آیدا. 

ولا اشتدت الفجوة بين الشيخ منذر بن سعيد والخليفة عبد الرحمن الناصر 
نتيجة محاسبة المنذر له في إسرافه على بناء الزهراء . آراد ولده الحكم أن يزيل 
ما بينهما فاعتذر له عند الخليفة . 


فقال: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح وما أراد إلا خيراء لو رای ما آنفقت 
وحسن تلك البنية لعذرك. ويريد بالبنية هنا القبة التي بناها الناصر بالزهراء 
واتخذ قراميدها من فضة وبعضها مغشئ بالذهب وجعل سقفها نوعين صفراء 


ناقعة إلى بيضاء ناصعة یستلب الا بصار شعاعها . 

فلما قال له ولده ذلك أمر ففرشت بفرش الديباج وجلس فيها لأهل دولته. 

7 ثم قال لقرابته ووزرائه: أرأبت يتم أم سمعتم ملکا كان قبلي صنع مثل ما 
3 
ققالوا: لا والله ياأمير الومنین وانك الاوحد في شانك فبینما هم علین 
ذلك ذ دخل منذر بن سعيد ناکسا راسه. فلما آخذ مجلسه قال له ما قال 
لفرابته» فأقبلت دموع النذر تنحدر على لحيته لسوء ما رأئ . 

وقال : والله يا أمير الومنین ما ظننت أن الشیطان يبلغ منك هذا البلغ ولا أن 
تمكنه من قيادتك هذا التمکن مع ما آتاك الله تعالی وفضلك به على السلمین 
حت ينزلك منازل الکافرین . 

فاقشعر الخليفة من قوله وقال له . 

انظر ما تقول كيف آنزلني الله منازلهم؟ . 

نقال: : نعم . أليس الله يقول : ط ولول أن یکون النّاس أَمّهُ واحدة لجعنالمن 
يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّة ومعارج عليها یظهرون © [الرعرف: ۲۳۲. 

فوجم الخليفة ونکس رأسه ملیا وجعلت دموعه تنحدر على لحيته ڈ ثم أقبل 
على النذر وقال له : جزاك الله خير وعن الدين خيراء فالذ ي قلت هو الحق . 

ثم قام من مجلسه و آمر بنقض سقف القبة» وآعادها آمیره ترابا على صفة 
غیرها(). 

عد عد ود 


(۱) مقال بين حليفة وقاض فى مجلة الازهر لشهر رمضان سنة ١7171١ه‏ للاستاذ عبد الحميد العبادي: 
وانظر الإسلام بين العلماء وايحكام ٩۳‏ . 


بين الكيلاني والقتفي 


وهذا الشيخ عبد القادر الكيلاني ‏ رحمه الله تعالی يقف على مثبره محاس 
المقتفي لأمر الله ومنكرا عليه تولية يحيئ بن سعيد الشهور بابن الزاحم الظال 
القضاءء فقال له مخاطبا : وليت على المسلمين أظلم الظالین وما جوابك غد 
عند رب العالین أرحم الراحمين؟ ! 

فارتعد الخليفة» وعزل المذكور لوقته . 


بين العزين عبد السلام 
ونجم الدین آیوب 


كان لماليك الاتراك نفوذ في الدولة الاسلامية في أواخر حکم العباسيين 
وامتد نفوذهم حتی حتی آصبحوا آمراء في الدولة أيام حکم نجم الدین أيوب في 
مصر وکان الشیخ العز قاضيًا للقضاة ة فیها» وقامرحمة الله عليه مصلحا 
لامر القضاء منفذًا بحزم أحكام الشرع لا تأخذه في ذلك لومة لائ فنظر في 
حقيقة قضية آولئك الامراء التي آثارها هو ثم أصدر قضاءه الآتي : 

قال السيکي): ذكر كائنة الشیخ مع آمراء الدولة من الاتراك وهم جماعة 
ذكروا أن الشيخ لم يغبت عنده أنهم أحرار وأن حكم الرق ب عليهم 
لبیت مال السلمین فبلغهم ذلك. فعظم الخطب فيه واحتدم الامر والشبخ 


(۱) قلائد الجواهر ص۸ . 
(۲) الطبقات. الجزء الخامس ص۸۶ . 


علماءوآمراء ۱۹ 


مصمم لا يصحح لهم بیعا ولا شراء ولا نکاحا وتعطلت مصال حهم بذلك» 
وکان من جماتهم نائب السلطنة فاشتاط غضباء واجتمعوا. وأرسلوا إليه. 

فقال: نعقد لکم مجلس وینادی علیکم لبیت مال السلمین ویحصل عتقکم 
بطریق شرعي » فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم یرجم فجرت من 
السلطان کلمة فیها غلظة» حاصلها الانکار على الشیخ في دخوله في هذا 
الأمر» وأنه لا یتعلق به» فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار؛ وأركب 
عائلته على حمير أخرئ» ومشئ خلفهم من القاهرة قاصدا الشام فلم يصل 
إلى نحو نصف بريد حتو لحقه غالب المسلمين لم تكد امرأة ولا صبي ولا رجل 
لايؤبه له يتخلف ولا سيما العلماء والصلحاء والتجار وأنحاؤهم فبلغ 
السلطان الخبرء وقيل له متی راح ذهب ملكك قبله؛ فرجع واتفقوا معه على 
أن ينادي على الأمراء فأرسل نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه فانزعج 
النائب . 

فقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الارض؟ والله 
لأضربنه بسيفي هذا . 

فركب بنفسه في جماعة» وجاء إلى بيت الشیخ» والسيف مسلول في يده 
فطرق الباب» فخرج ولد الشيخ » فرأئ من نائب السلطنة ما رأئ فعاد إلى أبيه 
وشرح له الحال» فما اكترث لذلك ولا تغير. 

وقال: يا ولدي أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله ثم خرج كأنه قضاء الله 
قد نزل على نآئب السلطنة فحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب 
وسقط السيف منها وارتعدت مفاصله» فبکی وسأل الشيخ أن يدعو له . 


وقال: يا سيدي» خير أي شيء تعمل؟ 


قال: في مصالح السلمین . 
قال: من یقبضه . 
قال: آنا »فتم له ما أراد ونادی على الامراء واحذا واحدا وغالی في ثمنهم 


وقبضه وصرفه في وجوه یر -وهذا لم یسمع قبله لاحد -رحمه الله ورضي 


عثه (۲۱. 


و بت یت 
(۱) راجع الاسلام بين العلماء والحكام ۱۹۷ ٠‏ 


علماءوأمراء ۱۹۳ 


بين العزین عبد السلام 
ونجم الدين آیوب 


إن خلاقا نشا واشعدء وخصامًا طفق منذرا بالکید والحرب بين الاخوین؛ 
سلطان الشام الملك الصالح إسماعيل» وسلطان مصر الصالح نجم الدين 
أيوب» وقد أوجس إسماعيل خيفة من نجم الدين أيوب» فاستعان بالصليبيين 
أعداء الإسلام» وتحالف معهم على قتال أخيه» وأعطاهم مقابل ذلك مدينة 
صيدا -علئ رواية السبكي ‏ وكذلك قلعة صفد وغيرها على رواية المقريزي 
وغيره ‏ وأمعن إسماعيل في هذه الخيانة فسمح للصليبيين أن يدخلوا دمشق 
ويشتروا منها السلاح وآلات الحرب وما يريدون» وأثار هذا الصنيع النکر 
استیاء السلمین وعلمائهم» فهب الشیخ العز واقفا في وجه الخيانة واحتائنین» 
وآفتی بتحريم بیع السلاح لهم » وصعد على منبر جامع الاموي بدمشق في یوم 
الجمعة» حيث كان خطیبه الرسمي» وأعلن الفتوی؛ وشدد في الانکار على 
السلطان وفعلته التکرة وخيانته الفظيعة للأمة الإسلامية» وقطع من الخطبة 
الدعاء للسلطان إسماعيل وهو بشابة الاعلان بنزع البيعة ورفع الولاء عن 
السلطان يومئذ وصار يدعو بدعاء منه : اللهم أبرم لهذه الامة إبرام رشد يعز 
فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويعمل فيه بطاعتك وينهئ فيه عن معصيتك - 
والمصلون يضجون بالتأمين على دعائه ‏ ولم يكن السلطان حاضرا تلك 
الخطبة إذ كان خارج دمشق ولا أعلمه رجاله بذلك أمر بعزل الشيخ عن خطبة 
الجمعة واعتقاله مع صاحبه الشيخ ابن الحاجب المالكي لاشتراكه معه في هذا 
الانکار . 

وکان آنصار الشيخ قد آشاروا عليه بان يغادر البلاد وینجو بنفسه من يد 


(المبعكرات) 


KH‏ تاو 
السلطان وآعدوا له وسائل الهرب» ولکنه رحمه الله تعالی - أبى ذلك وأ 
عليه » فأصر علی الاباء فعرضوا عليه بآن يختبيء في مکان أمين لا يهتدي !| 
السلطان ورجاله» فرفض هذا العرض أيضًا وقال : والله لا أهرب ولا أختبم 
وا نحن في بداية الجهاد ولم نحمل شيئًا بعد وقد وطنت نفسي على احتمال 
آلقی في هذا السبیل والله لا یضیع عمل الصابرین . 

ثم لا قدم إسماعيل إلى دمشق آفرج عنهما بعد الاعتقال ولکن العز بن ء 
السلام آمر بلازمة داره وآن لا يفتي ولا يجتمع باحد البتة فاستأذنه في صا 
الجمعة موتا باماها وأن يعيد إليه طبيب أو مزین (حلاق) إذا احتاج الیهما و 
یدخل الحمام فأذن له في ذلك ومرت الأيام والشيخ في إقامته الجبرية» وة 
منع من الافتاء والاتصال بأحد من إخوانه أو طلابه وتعطلت هوايته المفض 
وواجبه المقدس الآمر بالمعروف والنهی عن المنكر» فطلب الهجرة من دمث 
قاصدا مصرء وأفرج عنه بعد محاورات ومراجعات فآقام بدمشق ثم انتزع مد 
إلى بيت القدس» فوافاه اللك الناصر داود في الفور فقطم عليه الطریق وأخا 
وآقام بنابلس مدة وجدت له معه حطوب ثم انتقل إلى بيت القدس حیث أق 
مدة ثم جاء الصالح إسماعيل واللك التصور صاحب حمص وملوك الفر 
بعساکرهم وجیوشهم إلى بيت القدس يقصدون الدیار الصرية فسیر الصال 
[سماعیل بعض خواصه إلى الشیخ بندیله وقال له : تدفع منديلي إلى الشي 
وتتلطف له غاية التلطف وتستنزله وتعده بالعودة إلى مناصبه على آحسن حا 
فان وافقك فتدخل به علي » وان خالفك فاعتقله في خيمة إلى جانب خيمتي 
فلما اجتمع الرسول بالشیخ شرع في مسایسته وملاینته . 

ثم قال له: بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه زيادة أن تنک 
للسلطان وتقبل يده لا غير . 


فقال الشسيخ: والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي فضلاً عن أن آقبا 


گام سرام 1۹۵ 

يده» يا قوم آنتم في واد وأنا في واد. الحمد الله الذي عافاني ما ابتلاکم به . 
فقال الرسول: يا شيخ قد رسم لي أن توافق على ما يطلب وإلاً اعتقلتك ! 
فقال الشيخ: افعلوا ما بدا لكم فأخذه واعتقله في خيمة إلى جانب خيمة 
فقال يومًا لملوك الفرنج: تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟ 
فقالوا: نعم . 

حصون المسلمين وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه ثم أخرجته فجاء إلى 


فقالت له ملوك الفرنج: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها"" . 


خا “ا 6 


بين النووي وا لظاهر پیبرس 


لما خرج الظاهر بيبرس إلى قتال التتار بالشام آخذ فتاوی العلماء بجواز أخ 
مال من الرعية یستنصر به على قتالهم» فکتب له فقهاء الشام بذلك فأجازوه. 

فقال: هل بقي من آحد؟ . 

فقيل له: نعم بقي الشیخ محي الدين النووي . 

فقال له: اکتب خطك مع الفقهاء فامتنع . 

فقال: ما سیب امتناعك؟ 

فقال: آنا آعرف آنك كنت في الرق للأمير (بندقدار) ولیس لك مال» ثم من 
الله عليك و جعلك ملكا وسمعت عندك آلف ملوك» کل تملوك له حياصة من 
ذهب وعندك مائتا جارية لكل جارية حق من الحلي فاذا انفقت ذلك كله 
وبقیت مماليكك بالبنود والصرف بدلا من الحوائص وبقیت الجواري بشیابهن 
دون اي »آفتيتك باخذ الال من الرعية فخضب الظاهر من كلامه» وقال: 
اخرج من بلدي ‏ يعني دمشق 

فقال: السمع والطاعة وخرج إلى نوی . 

فقال الفقهاء : إن هذا من کبار علمائنا وصلحائنا وممن یقتدی به فأعده إلى دمشق. 

فرسم برجوعه فامتنع الشیخ . 

وقال: لا آدخلها والظاهر فيهاء فمات بعد شهر«) 


(۱) من آخلاق العلماء الجزء التاسع . 


علماءوآمراء 1۹۷ 
بين ابن تیمیه وغازان 


وردت الانباء في آواخر سنة 1۹۸ ه بزحف غازان التتري وجيشه من إيران 
نحو حلب وفي وادي سليمة یوم ۲۷ ربیع الأول سنة 1۹۹ ه التقی جمع غازان 
بجمع الناصر بن قلاوون وبعد معركة حامية الوطیس هزم جمع الناصر وولی 
الجند وآمراژهم الادبار ونزح آعیان دمشق إلى مصر یتبعون سير الناصر » حتول 
خلت دمشق من حاکم أو أمير أو أعيان البلاد» ولکن شيخ الاسلام ابن تيمية 
بقي صامدا مع عامة الناس فاجتمع شيخ اللاسلام مع من بقي من أعيان البلاد؛ 
واتفق معهم على تولي الامور وأن يذهب هو على رأس وفد من الشام لقابلة 
غازان فقابله في بلدة النبك وقد دارت بینهما مناقشة عنيفة قال البالسي : قال 
الشیخ ابن تيمية لغازان وترجمانه یترجم کلام الشیخ : آنت تزعم آنك مسلم 
ومعك قاضي وامام وشیخ وموذنون على ما بلغناء فغزوتنا وبلغت بلادنا 
على ماذا؟ ‏ وآبوك وجدك کانا کافرین وما غزوا بلاد الاسلام بعد أن عاهدونا 
وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت وجرت مع ابن تيمية وغازان آمور قام 
بها ابن تيمية كلها لله ثم قرب غازان إلى الوفد طعامّا فأكلوا إلا ابن تيمية فقيل 
له: ألا تاکل . 

فقال: كيف آكل من طعامكم وكله ما نهبتموه من أغنام الناس وطبختموه با 
قطعتم من أشجار الناس؟ 

وغازان مصغ لما يقول شاخص إليه لا يعرض عنه. وأن غازان من شدة ما 
أوقع في قلبه من الهيبة والحبة سأل من هذا الشيخ؟ . 

إني لم أر مثله ولا أثيت قلبًا منه» ولا أوقع من حديثه في قلبي ولا رآيتني 


1۹۸ تاريخ 
أعظم انقیادا لأحد منه . 

فأخبر بحاله» وما هو عليه من العلم والعمل ثم طلب منه غازان الدعاء . 

فقال الشیخ يدعو فقال: اللهم إن كان عبدك هذا إنما یقاتل لتکون کلمتك 
العلیا ولیکون الدین كله لك فانصره وآیده» وملکه البلاد والعباد وان كان قد 
قام ریاء وسمعة وطلبًا للدنیا ولتکون کلمته هي العلیا ولیذل الاسلام وأهله 
فاخذله وزلزله ودمره واقطع دابره» وغازان یمن على دعائه ویرفع يديه . 

قال البالسي: فجعلنا نجمع ثیابنا خوفًا من أن نتلوث بدم ابن تيمية إذا آمر 
بقتله فلما خرجنا من عنده قال قاضي القضاة نحم الدین وغیره : كدت تهلکنا 
وتهلك نفسك والله لا نصحبك من هناء فقال : وإني والله لا صحبکم . 

قال البالسي: فانطلقوا عصبة وتأخر هو في خاصة نفسه ومعه جماعة من 
آصحابه فتسامعت به الخواتين والامراء وأصحاب غازان فأتوه یتبر کون بدعائه 
وهو سائر إلى دمشق» ووالله ما وصل إلى دمشق الا في نحو ثلاثمائة فارس 
في رکابه . 

وکنت آنا في جملة من كان معه وآما آولئك الذین آبوا أن يصحبوه فخرج 
یوار وه آي یه یه ۳ 


جع كنا 


(۱) مختصر منهاج السنة للذهبي ص ۳۳۲ . 


لماءوآمراء ۱۹۹ 


الختام 


وبعد فهذا آخر ماتم جمعه واختياره من المواقف التاريخية وأسأل الله تعالی 


وکنبه 
وحيد بن عبد السلام‌بالي 


عفا الله عنه وعن جميع إخوانه المسلمين آمین 


4 الحاضر الفاسز N‏ 


وحيد بن عبد السلام‌بالي 


۳ 3 
a 7۳ 


e محاسبّالنفس‎ 


إن امد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
سنا وسيعات آعمالتاء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

ویعد.. 

فإن أصدق الحديث کتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ية » وشر الامور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» و 
مائّل وکفی خير ما كثر وآلهی ۰ وان ما توعدون لت وما نتم بمعجزين . 

اعلم آخي السلم - وفقك الله أن اللفس البشرية کالطفل إن آدبتها وهذبتها 
صلحت . وان آهملتها وترکتها خابت وخسرت. أو کالبعیر إن عقلتها ثبتت» 
وان ترکتها شردت . 

ومن هذا التطلق کتبت هذه الکلمات في محاسبة اللفس ؛ وترویضها لكي 
تكون دافعًا لي ولإخواني في محاسبة أنفسناء ومعاملتها با تستحق .. ١‏ 

وقد قسمت هته الکلمة إلن ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: في وجوب محاسبة النفس . 

الفصل الثاني: في فوائد محاسبة النفس . 


رقانسق 


الفصل التالت: في كيفية محاسبة اللفس . 
وأسأل الله تبارك وتعالئ ‏ أن پرزقنا الاخلاص في الاقوال والافعال» 


والحركات والسکنات. 
وصل اللهم وسلم وبارك علئ عبدك ورسولك محمد وعلئ آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا. 
وکنبه 
أفقرالخلق إلى الله 
وحيد بن عبد السلامبالي 


مدينة أبها في غرة شهر شعبان من عام 4٠١‏ ١ه‏ 


اسب النقس ۲۰۵ 


النوایا التي يمكن أن بستحضرها الحاضر 
قبل إلقاء هذه الحاضرة 
أولاً: النوايا العامة: 


۱ - ينوي القيام بتبليغ الناس شيئًا من دين الله إمتثالاً لقول النبي كله : 
لوا عني ولو آية» رواه البخاري . 


۲ - رجاء الحصول علي ثواب مجلس العلم" 

۳- رجاءأن يرجع من مجلسه ذلك مغفورا له“ . 

. ينوي تکثیر سواد السلمین والالتقاء بعباد الله المؤمنين‎ - ٤ 

۵ - ينوي الاعتکاف في السجد مدة المحاضرة ‏ عند من یری جواز ذلك من 
لفقهاء . لان الاعتکاف هو الانقطاع مدة لله في بيت الله . 


5 رجاء الحصول على آجر الخطوات إلى السجد الذي سيلقي فيه 


لحاضر ة(۲٩‏ ۲ 


۱) روی مسلم عن آبي هريرة أن رسول الله ي قال: ما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله » یتلون 
کتاب الله ویتدارسونه بينهم ٠‏ إلا نزلت علیهم السكينة» وغشیتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» 
وذکرهم الله فيمن عنده! . 

1( روئ الزمام آحمد وصححه الألباني في صحیح الجامع (۵۵۰۷) عن آنس بن مالك أن رسول الله 
ية قال :«ما اجتمع قوم على ذكر » فتفرقواعنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم»» ومجالس الذكر 
هي المجالس التي تذكر بالله وبآياته وأحكام شرعه ونحو ذلك . 

) في الصحيحين عن آبي هريرة أن رسول الله بي قال : «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في 
الجنة نزلاً كلما غدا أو راح» . 
وفي صحيح مسلم عنه أيضًا أن النبي يكل قال: « من تطهر في بيته ثم مضی إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته : إحداها تحط خطيئة » والأخرئ ترفع درجة» . 


۳۰۹ : رقائق 


7ا-رجاء الحصول على واب انتظار الصلاة بعد الصلاة» إذا كان سيلقي 
محاضرتة مثلاً من الغرب إلى العشاء» أو من العصر إلى المغرب" . 
۸ - رجاء أن يهدي الله بسبب محاضرته رجلا . فيأخذ مثل آجره؟ ۰ 


ا ينوي إرشاد السائلين» وتعليم المحتاجين» من خلال الرد على أسئلة 
E 1|‏ 


٠١‏ -ينوي القيام بواجب الأمر بالعروف» والنهي عن النکر -باحکم 
والموعظة الحسنة إن وجد ما يقتضى ذلك . 


۱ -ينوي طلب النضرة المذكورة في قول النبي بلا : «نْضر الله عبد! سمه 
مقالتي فوعاها وحفظهاء ثم آداها إلى من لم یسمعها».رواه أحمد والترمذي 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (7 1۷). 

ثم قد يفتح الله على المحاضر بنوايا صا حة آخری فيتضاعف أجره لقو[ 
النبي يا : «وإنما لكل امری ما نوی». متفق عليه . 


() روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : لا يزال أحدكم فر 
صلاة مادامت الصلاة تحبسه » لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» . 
وروی البخاري عنه أن رسول الله بي قال: « الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذز 
صلی فيه » مالم يحدث» تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» . 

0 (8) روئ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي يك قال لعلي بن أبي طالب : «فوالله لا 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم . 
- ورو عسل عق أبى هویره أن رسول الله اة قال: «من دعا إلى هدئ كان له من الاجر مثل أجو 
من تبعه؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيا ٠‏ . 

(۳) روئ الترمذي وصححه الالباني عن أبي أمامة أن رسول الله َل قال: إن الله وملائكته» حم 
النملة في جحرهاء وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير» . 
وصلاة الملائكة الاستغفار . 


اقاب النفس 


ثانيًا: النوايا الخاصة: 
۱ ينوي بذلك تذكير نفسه أولاً بأمر المحاسبة . 


۳ ينوي بذلك تعريف المسلمين بكيفية محاسبة النفس . 
4 ينوي بذلك التعاون مع المسلمين على البر والتقوی . 


ه رجاء أن يتصل عبد بالله بسببك فتأخذ أجره . 
عناصر المحاضرة: ١‏ | 

١‏ وجوب محاسبة النفس. 

۲ - فوائد محاسبة النفس : 

ناسحا سب التفس : 


محاسب النقس [ ۲۰۹ 


" الفصل الأول 


وجوب محاسبم النفس 


إن النفس بطبیعتها تميل إلى الشهوات واللذات والهوی» فلابد إذن من 
محاسبة هذه النفس» ومنعها عن الشرء ودفعها إلى الخيرء فهي ايدان الأول 
الذي يجب الاهتمام به» فمنها يفلح الإنسان» ومنها يخسرء ولقد أقسم المولى 
تبارك وتعالئ في كتابه الكريم أنه لا فلاح ولا نجاح إلا بتزكية النفس وتطهيرهاء 
ثم بين بعد ذلك أن إهمالها وتركها في المعاصي موجب للخسران الذي ما بعده 
خسران فقال : «والشُمس وضحاها © والقمر إذا تلاها © والتهار إذا جلاها 
ت ولل ذا یغشاها © وَالسَّمَاء وما بناها 2 والأَرْضٍ وما طحاها © ونفس 
وم سوا © فَأَنْهَمَهَا فجورها وتقواها © قد فلح من رَكَامَا © وقد خاب من 
دساها © [الشمس: 2۱۳۰۰۱ 

قال قتادة: قد آفلح من زكئ نفسه بالطاعة» وطهرها من الأخلاق الدنيئة 
والرذائل . 

وقد جاء الا مر الالهي للمومنین جمیعا بمحاسبة النفس» حيث قال تعالی : 
« یا آیها الذي آمنوا الوا اله ور نفس ما مت لغد ونوا الله إن اله خبیر با 
تعملون 4 هدر : ۰۲۱۸ 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في قوله تعالی : ظ وأتظر نشن ما قَدّمَّت لغد 4 : 
آي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من 
الاعمال الصا حة ليوم معادكم » وعرضكم على ربكم . 


رقانخ 

ثم قال في قوله تعالئ : إن اله خبیر بما تعملون 4 : أي اعلموا أنه عالم 
بجمیع اعمالکم وأحوالكم» لا تخفی عليه منکم خافية» ولا يغيب عنه من 
. آمورکم جلیل ولا حقیر . اه. 

وقال تعالى : ما یکون من تجوی ثلاثةإلا هو راهم ولا خَمْسَة و 
سادسهم ولا ی من ذلك ولا اکر الا هو معهم أين ما كَانوا نم هم بما عملوا یرم 
القيامة إن الله بکل شيء عليم 4 [لجادلة: :۱۷ 

یخبرنا الله في هذه الاية أنه قد أحاط بخلقه علمّاء فهو سامع لكلامهم» راء 


لمكانهم حيث كانواء وأين كانوا. 

ومن هنا وجب على المسلم أن يلبي نداء الله عز وجل؛ فيحاسب نفسه؛ 
ويعاقبها على التفريط » ويعاتبها على التقصير» وكيف لا يحاسب السلم نفسه 
وهو يعلم أن الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور؟ ! 

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی : «الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الوت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتی على الله 
الآماني' رواه الترمذي. وحسّنه» وقال الترمذي : «دان نفسه»: حاسبها. 

وفي البخاري؛ عن آنس رضي الله عنه قال : کم شنم اضمالا هي 
ادق في نکم من الس ٠‏ إن كتا مها على عهد النبي من الُوبقات؛. 

قال البخاري - رحمه الله : يعني بذلك الهلکات . 


وذكر الإمام أحمد - رحمه الله :عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: «حاسبوا أنفسكم قل أن تُحاسبواء وا نفسكم قبل أن تُوزنواء فال 


أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكُم الیو وتزینوا للحَرض 
الأكبرء يومئذ عضو لا تخفئ منكم خافية» . 
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وقال الحسن البصري - رحمه الله : «إن المؤمن ‏ والله ما تراه إلا يلوم 
نفسه على كل حالاته» يَسْتَقْصِرها في كل فعل فيندم ويلوم نفسه . ون الفاجر 
فی قدما لا يعاتب نفسه» . 


و ا 


کک ر ارسج م 


وقال ميمون بن مهران: دلا يكون العبد ثقيًا حتئ يكون لنفسه أشد 
محاسبة من الشريك لشريكه . ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان» إن لم 


قاهرا اقا «إِنَ اي آشد محاسبة لنفسه من سلطان 
عاص ومن شريك شحيح" . 


وذكر الامام احمد عن وهب قال: مکتوب في حكمة آل داود «حق 
على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات : ساعة يناجي فیهاربه وساعة 
يحاسب فیها نفسه وساعة یخلو فیها مع إخوانه الذین یخبرونه پیز 
ویصدقوّنه عن نفسهء وساعة بقل فيها بين شسه وين لذالها فیما يحل 
ويچا فان فى هذه الساعة عوتّا على تلك الساعات» وإججامًا للقلوت؟ : 

وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله: «حاسب نفسك في الرخاء قبل 
حساب الشدة» فان من حاسب نفسه فى الرخاء قبل حساب الشدة عاد آمره إلى 
الرضا والغبطّة» ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة» . 


رقانسق 


قال الحسن: «المؤمن ام على نفسه یحاسب نفسه لله» وإغا خف الحساب 
يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب یوم القيامة 
علئ قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» إن المؤمن یفاجثه الشيء ويعجبه 
فيقول: والله إني لاشتهيك. وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما من صلة 
إليك» هيهات هيهات حيل بيني وبينك» ویفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه 
فيقول: ما أردت إلى هذا؟ مالي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبداء إن 
المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلکتهم إن المؤمن أسير في 
الدنيا یسعی في فکاك رقبته» لا يأمن شيئًا حتی يلقئ اللهء يعلم أنه مأخوذ عليه 
في سمعه وفي بصره» وفي لسانه وفي جوارحه؛ مأخوذ عليه في ذلك کله». 

قال مالك بن دينار: «رحم الله عبدا قال لنفسه: آلست صاحبة كذا؟ 
ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطّمهاء ثم ألزمها كتاب الله عز وجل» فكان 
لها قائدا» . 


معاسب/النفس ۳۳ 


الفصل الثافي 
فوائد محاسيم النفس 

إن لمحاسبة النفس فوائد كثيرة منها: 

أولا: الاطلاع على عيوبها: 

إن من مداومة الانسان على محاسبة نفسه يعلم عيوبهاء وژلاتها؛ ومواطن 
الضعف فيهاء فيبدأ بعلاجهاء وَوَصف الدّواء لهاء ولكن لا یتست ذلك إلا 

ولذلك قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «ومن لم يَطَّلعٌ على عَيْبٍ نفسه لم 
يكنه إزالته» فإذا اطّلع على عيبها مَتّها في ذات الله . 

وقد روی الامام أحمدء عن أبي الدرداء- رضي الله عنه - قال : ١لا‏ يَفْقَه 
الرجل كل الفقه حتئ یِممّت الناس في جنب الله» تم يرجع إلى نفسه فيكون 
لها آشد مقنًا» . 

وقال مطرف بن عبد الله: «لولا ما أعلم من نفسي لقلیت") الناس» . 

وقال أبو بكر بن عبد الله المزنى: «لمَا تظرت إلى أهل عرفات ظننت آنهم 
قد غفر لهم لولا أني كنت فیهم! 

ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة» فقال له 
حماد: يا آبا عبد الله أليس قد آمنت ما كنت تخافه؟ وتقدم على من ترجوه 
وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا آبا سلمة أتطمع لثلي أن ینجو من النار؟ قال : 
(۱) قليت: بغضت 


1۳ رقا 


اي والله إنى لأرجو ذلك . 


وذكر عن مسلم بن سعيد الواسظي قاله: أحبرثي حسادین جعقر : 
زید: أن آباه آخبره قال : «خرجنا في غزاة إلى كائل» وفى ي اليش (أشيم ب 
صلة) فنزل الناس عند العتمة» فصلوا ثم اضطجع فقلت: لارمقن عمله 
فالتمس غفلة الناس حتئ إذ قلت : هدأت العيون» وثب فدخل غيضة قریبا م 
فدخلت على إثره» فتوضاً ثم قام يصلي وجاء أسد حتی دنا منه» فصعدت ف 
شجرة. فتراه التفت أو عده جروا؟ فلما سجد قلت : الآن یفترسه فجلس 
ثم سلم ثم قال: أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخر فولئ وان له لزثير 
آقول : تصدع الجبال منه» فما زال كذلك يصلي حتى طلع الصبح؛ ثم جل 
فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلهاء ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني م 
النار» ومثلي يصخ ر أن یجعری أن يسألك ا جنة » شم رجح . وأصبح كانه باد 
على الحشاياء وأصبحت وبي من الفترة شيء الله عالم به) . 

وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحاسبون آنفسهم. فأثمره 
المحاسبة استصغار العمل» ودنو الأجل» واتهام النفس . 

فهذا محمد بن واسع يقول: : «لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجار 
إلي». 

وذکر داود الطائي عند بعض الأمراء فأثنوا عليه فقال : «لو يعلم النامر 
بعض ما نحن فيه ما ذل لنا لسان بذكر خير» . 

وقال أبو حفص: «من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات» ولم بخالفهاني 


جميع الأحوال» ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته» كان مغرورا ومن 
نظر إليها باستحسان شىء منها فقد أهلكها» . 
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وازدراءها وهذا یرفع العبد عند الله درجات . 


قال ابن القیم - رحمه الله : «ومقت النفس في ذات الله من صفات 
الصديقين» ويدنو به العبد من الله تعالی فى لحظة واحدة أضعاف مايدنو 
بالعمل؟ . 

وقال الإمام اض حدثنا محمد بن الحسن بن أنس» حدثنا منذر» عن 
وهب «آن رجلاً سائحًا عبد الله عز وجل سبعين سنة» ثم حرج يومًا فقلّل 
عمله وشكا الوم الله تعالى منه» واعترف بذنبه» فأتاه آت من الله فقال له : إن 
#ملسك هذا أحب إلى من عملك فيما مضئ من عمرك» . 

وليست هذه دعوة إلى ترك العمل والتفرغ للعبادة» ولكنها تنبيه للعبد أن 
يجتهد في العبادة وليعلم أنه مقصر في حق مولاه الذي أنعم عليه بنعم لا تعد 
ولا تحصئن» وهذا من صفات الصادقين . 

ولكن الهدف من الاطلاع على عيوب النفس وآفاتها هو معالجتها كي تشفی 
من هذه الأمراض» وتتخلص من هذه العيوب» وبذلك يتقى الانسان نفسه» 
ويطهرهاء ويزكيهاء وهذا هو طريق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة ظ قد 
أفلح من زکاها © [الشمس: 4]. 


ثانيًا: الاستعداد للرحيل 

7 واعلم آي المسلم أن محاسبة النفس تجعلك دائم الاستعداد ليوم القيامة 
تعد الزاد» وتستكثر منه» وليعلم كل مسلم أنه ليس للمرء في الدنيا مقام» ولا 
عليها قرار» فالآخرة خير لمن اتقى» ولا تظلمون فتیلا يوم القيامة يوم الحسرة 
والندامة © یوم تجد کل نفس ما عملت من خير مُحضرا وما عملت من سوء تود لو 


۳۹ رقانق 
أن بيتها وبيته أمَدا بعیدا 4 رال حمران: ۳۰) یوم القيامة : ظ یرم ینظر المَرء ما قدمت 
یداه ويقول الکافر يا ليسي كنت ترابا 4 [البا: ۲]:۰. یومها لا يعرف أحد أحداء ولو 
كان قريبّاء أو عزيراء بل لو کان آباه» أو آخاه» أو أمهء أو اينه © يوم یفر المر: 
مه ۵ وات یه د وماج نی و لكل انرئ هم بو قان یب ) 

[خیس: ۳۷-۳4 
ألا يكفي ذلك زجرا للعاصي. وتنبیها للغافل» وایقاظا للنائم وتذكيراً 
للناسي» فیهبوا جمیعا ویتوبوا إلى ربهم ویعودوا إلى منهاج نبیهم» ویقطعوا 
عهدًا جديدا مع ربهم» ويعدوا الزاد ليوم الميعاد» ويستكثروا من الخيرات قبل 
فوات الأوان : وأنفقوا من ما رزقَاكُم سن قبل أن يأتي أحَدَكُمْ المت فیقول رب 
ولا أَخَرتِي إلى أجل قريب فَأصّدق وأكن من الصّالحينَ 69 ون یوخر الله تسا ذا 
جاء جلها وال خبير بما ملوك 6 ندسرد: ۱۱۰۰۰ 


قال الفضیل بن عیاض: «المؤمن في الدنیا مهموم حزين» همه مرمة 
جهازه» ومن كان في الدنیا کذلك فلا هم له الا التزود با ینفعه عند العودة 
إلى وطنه » فلا ینافس أهل البلد الذي هو غريب بینهم في عزهم؛ ولا یجزع 
من الذل عندهم». 

وقال أيضًا: «إنما أنت آیام مجموعة كلما مضئ یوم مضی بعضك» . 


وقال داود الطائي: «إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة 
زادا لما بين يديها فافعل» فان انقطاع السفر عن قريب ما هو والامر أعجل من 
ذلك» فتزودلسفرك» واقض ما آنت قاض من أمدك» فكأنك بالامد قد 
بغتك» . 


محاسبالنفس 


۳۷ 


واعلم أخي السلم آنك من الدنیا مسافر» فلابد من الزاد لهذا السفر 
الطویل» والامی اخطی واقك اميق عن دان 


سب يلك في الا مُسانر 
وا لنت ان من حمل عدة 


ولد من زاد لکل نُسَافر 
ولا سيّمَا إن حاف صولهة قاهر 


وقال بعض الحكماء : «من كانت الایام والليالي مطایاه سارت به » وان لم پسر». 


وقي هذا المعتق قال بعضهم : 
ون هنه الأيام إلا سراحل 
ب شيء لو تأّلت ها 

قال يعضهم: 

ير إلى الاجال في کل لحظة 
رس ددرت ف ال 
وما أقبح السفریط في زمن الصّبا 
ود من الدنيابزاد من التقى 


وأ 


بحث بها داع إلى الوت قَاصدٍ 
منازل تطوى والسانسر قاعد 


2000 


ایا تطوی ون مسراحل 
إذا سا تخطّنه الامساني بل 
فكيف والشسیب للرآس شاغل 


ر نے ا کي راو 


قمر یام ون قلائل 


قإذاكاة لوت قد حاط بنامن گل جاني: والأيام والليالي تنقلنا من هذه 
الدنياء فماالعمل؟ العمل ما تجده في قول الفضيل بن عياض رحمه الله 
حيث قال لرجل : كم أتت عليك؟ فقال الرجل : ستون سنة . قال الفضيل : 
فأنت منذ ستين سنة تسیر إلى ربك يوشك أن تبلغ . 

فقال الرجل: انا لله وإنا إليه راجعون . 

قال الفضيل: أتعرف تفسير ما قلت؟ من عرف أنه لله عبد و إنه إليه 
راجع » فليعلم أنه موقوف. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسكول » ومن 
علم أنه مسعول قََیعدٌ للسوال جوايًا . 


رقائق 
فقال الرجل: فما الحيلة؟ 
كاله سير 
قال: ما هي؟ 
قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضئ» فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت با 
مضی وما بقي» 
وفي هذا العنی قال بعضهم : 
420 هد اع و 3 9۸ - 
وإن المرء قد سار ستين حجة إلى من ل ورده قريب 
ثالنًا: تولّد خلق الحياء من الله : لان المسلم إذا حاسب نفسه على التفريط 
والتقصير في جنب الله تعالى» ورأئ نعم الله إليه نازلة ومعاصيه وذنوبه إلى 
ربه صاعدة» علم قدر نفسه وهوانهاء وتولد عنده تلق الحياء من الله تبارك 
وتعالی ؛ وقد قال النبى كل : «الحيَاء شعبة من الایمان» . متفق عليه . 
رابعا: الازدياد من العمل الصالح: ومحاسبة النفس تدفع العبد على 
الازدیاد من العمل الصالح» والتزود من الدنیا قبل الرحیل» لانه بمحاسبته 
لنفسه يعلم قدر الدنیا وهوانهاء وعظم الاخرة و" وابها» فیرحل بقلبه من الفانية 
إلى الباقية : ظ قفروا إلى الله تي كم منه تذير مبين © [الذاريات: ۰ 
خا دوام الخشية من الله:ن العبد إذا استمر على محاسبته لنفسه 
وتوبیخها وتقريعها صار من العارفين بالله» العالمين به علم اليقين الذين قال 
الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 [ناطر: ۲۸] لأن العلم إذالم يزد 
فالعلم علمان: علم على اللسان» وعلم في القلب» فأما العلم الذي على 
اللسان فهو -حجة الله على خلقه» وأما العلم الذي في القلب فهو الخشية . 


بعاسبنالنفس ۳۹ 
الفصل الفالث 
كيش الحاسبی/ 
يقول ابن القیم - رحمه الله تعالی -: «محاسبة النفس نوعان : نوع قبل 
العمل» ونوع بعده . 
اما النوع الأول: 


فهو أن يقف عند آول همه وإرادته» ولا یبادر بالعمل حتئ یتبین رجحانه 
على ترکه . قال الحسن البصري -رحمه الله -: «رحم الله عبدًا وقف عند همه 
فان كان لله مضی » وان كان لغیره تأخر» . 

آما النوع الثاني: 

محاسبة التفس بعد العمل وهو ثلاثة آنواع : 

آحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فیها من حت الله تعالی فلم توقعها 
على الوجه الذي ينبغي . وحق الله تعالی في الطاعة ستة آمور هي : ال خلاص 
في العمل » والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد الإحسان 
فيه وشهود منة الله عليه » وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله 

الثاني: آن يحاسب نفسه علی کل عمل كان ركه خیرا له من فعله . 
الله والدار الآخرة فيكون رابحاء أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح» 


۲۳۰ رقانز 


ویفوته الظفر به؟ اه. 

وغاية ذلك أن یحاسب العبد نفسه أولاً على الفرائض» فان تذکر فیها نقصد 
تدا رکه إما بقضاء أو اصلاح . ثم یحاسبها على النهي» فان عرف أنه ارتكب 
منها شيا تداركه بالتوبة» والاستغفار» والحسنات الماحيات . ثم یحاسب نفسا 
على الغفلة» فان قد غفل عما خلق له تدار که بالذکر والاقبال على الله تعالی؛ 
ثم یحاسبها با تکلم به آو مشت اليد رجلاه» آو بعطشت يداه آو سمعته آذناه. 

وأخیرا أسأل الله تبارك وتعالی أن یعلمنا العلم النافع ؛ ویرزقنا العمل 
الصالح» وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا آنت» نستغفرك 
ونتوب إليك . 


0 
1 المحاضر ذالسادسم م 


فاكه الجا لس 


تأليف 


وحيد بن عبد السلام‌پالي 


: 1 


SS a‏ له کا 
٤‏ ۰ £ 
جا ب ری 
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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له : وأشهد آل محمد ا عیده ورسولة. 


وبعد: 

فاصل هذه الرسالة خطبة كنت قد ألقيتها فى مسجد (الفرقان) بمنشأة 
قياس العاابزع. اطا الله م كيد الاين ومر الاكرين ».وفيت تیا 
على الصراط الستقیم» وجميع المسلمين في كل آرض يذكر فيها رب العالمين ‏ 
فلما وجدت لها وقعًا في النفوس وتأثیرا في القلوب لا من أجل الخطيب فإنه 
من آقل الناس علمّاء ولکن من أجل الوضوع ذاته» والمرض الذي يعالجهء 
والداء الذي استشری بين خواص الناس فضلا عن عوامهم . 

لا رآیت ذلك کذلك» آحببت أن آفردها في رسالة» رغم آنني كنت قد 
ذکرت ذلك مختصرا فى کتابی «حفظ اللسان»۰۳ ولکننی زدت هنا بعض 
لفوائد» ورتبت الوضوع لكي یکون جاعزا آمام ید اشطباء والحاضرین [ذا ما 
آرادوا أن یتناولوه في خطبهم ومحاضراتهم؛ وام الله ما يوجد مجتمع الآن من 
مجتمعات المسلمين ‏ حسب علمي إلا وهو في حاجة إلى هذا الوضوع بل 
وتكراره حتی يثبت عندهم ويصير من المسلمات والدعاة يعرفون ذلك جيدا . 


)١(‏ يوم الجمعة (114/ £ / ۱۶۱۷ه). 
(۲) طبع بعنوان (۰ 4 خطأ للسان) . 


٤‏ رقانو 


واسال الله تعالین آن یجعل هذا العمل فى میزان حستاتی وسحسنات من ذکر, 
من الدعاة إلى اللهء وآن يجعلة لوجهه خالصاه وأن لا يجعل لأحد فيه شيعًا؛ 


وصلی الله على محمد» وعلین آله وصحبه أجمعين . 
وكتبه 
وحيد بن عبد السلام بالي 


منشأة عباس في ۲۲ / ۳/ ۱۶۱۷ هب 


فاڪه٬‏ الجالس ۳۳۳۹ 
النوايا التي بمکن أن بستحضرها الحاضر 
قبل إلقاء هذه الحاضرة 


أولآ: النوايا العامة: 

۱ - ينوي القيام بتبليغ الناس شيئًا من دين الله إمتثالاً لقول النبي بل : 
وا عني ولو آية» رواه البخاري 

۲ - رجاء الحصول علي ثواب مجلس العلم» 

“1 رجاءآن يرجع من مجلسه ذلك مغفورًا له" . 

. ينوي تكثير سواد المسلمين والالتقاء بعباد الله المؤمنين‎ - ٤ 

ه ‏ ينوي الاعتكاف في السجد مدة المحاضرة ‏ عند من يرئ جواز ذلك من 
الفقهاء ‏ لأن الاعتكاف هو الانقطاع مدّة لله في بيت الله . 


٩-رجاء‏ الحصول على آجر الخطوات إلى السجد الذي سيلقي فیه 
الحا 3( , 
ضره 


(۱) روی مسلم عن آبي هريرة أن رسول الله ب قال : «ما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله + یتلون 
كتاب الله ویتدارسونه بينهم ٠‏ إلا نزلت عليهم السكينة» و ا وحفتهم اللانکت 
وذکرهم الله فيمن عنده» . 

(۲) روئ الامام آحمد وصححه الالباني في صحیح الجامع (۵۵۰۷) عن آنس بن مالك أن رسول الله 
يل قال : «ما اجتمع قوم على ذکر » فتفرقوا عنه إلا قیل لهم قوموا مغفورا لکم»۰ ومجالس الذکر 
هي المجالس التي تذكر بالله وبآياته وأحكام شرعه ونحو ذلك. ` 

(۳) في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في 
الجنة نزلاً كلما غدا أو راح» . 
وفي صحيح مسلم عنه أيضًا أن النبي يلِ قال : « من تطهر في بيته ثم مضئ إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته : إحداها تحط خطيئة » والاخری ترفع درجة» . 


(البعكرات) 


سم 
۷- رجاء الحصول على ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة» إذا كان سيلقي 
محاضرته مثلاً من الغرب إلى العشاء» أو من العصر إلى الغرب( 
۸ - رجاء أن يهدي الله بسبب محاضرته رجلا . فيأخذ مثل جره“ 


-٩‏ ينوي إرشاد السائلین» وتعلیم الحتاجین» من خلال الرد علین أسئلة 
الا عفی ۳ 


٠١‏ - ينوي القیام بواجب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر پاطکمة 
والوعظة الحسنة إن وجد ما یقتضی ذلك . 


۱ - ينوي طلب التضرة المذكورة في قول النبي كيا : «نَضر الله عبدا سمع 
مقالتي فوعاها وحفظهاء ثم آداها إلى من لم یسمعها».رواه أحمد والترمذي 
وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (7۷17) . 

ثم قد يفتح الله على الحاضر بنوایا صالحة آخری فیتضاعف آجره لقول 
النبي ية : «وإنما لكل امری ما توی». متفق عليه . 


() روئ البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة قال : لا یزال أحدكم في 
صلاة مادامت الصلاة تحبسه: لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة) . 
-وروی البخاري عنه أن رسول الله ية قال : : ١‏ الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي 
صلی فيه » ما لم يحدث» تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه» . 

0 () روئ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي ل قال لعلي بن آبي طالب : افوالله لأن 
يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من حمر التعم» . 
- ورئ مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «من دعا إلى هدی كان له من الا جر مثل أجور 
من تبعه؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيعا » . 

(۳) روئ الترمذي وصححه الألباني عن أبي أمامة أن رسول الله بيا قال: إن الله وملائكته» حتى 
النملة في جحرهاء وحتی الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير؟ . 
وصلاة الملائكة الاستغفار . 


فاکبز الجالس 
ثانيًا: النوايا الخاصة: 
۱ تنوي بهذه المحاضرة تذكير نفسك أولاً بخطورة الغيبة . 
"-تنوي بها تحذير المسلمين من الغيبة . 
۳-تنوي بها تصحيح مفهوم الغيبة عند كثير من المسلمين . 
٤‏ -تنوي بها تعريف المسلمين كيف يتخلصون من الغيبة . 


© -تنوي بها العمل على تقليل وقوع الغيبة في المجتمع المسلمين . 


عناصر المحاضرة: 

. معنی الغيبة وأنواعها‎ - ١ 

۲ -الاسباب الباعثة على الغيبة . 
۳ -کیف تتخلص من الغيبة؟ 

؟ - متی تباح الغیبة؟ 

© -الترهیب من الغيبة. 


۳۳۷ 


قاکهم الجا لس 
عناصرالوضوع 

١‏ - ذم الغيبة. 

۲ -معنی الغيبة. 

۳ - آنواع الغيبة. 

٤‏ -الاسیاب الباعثة على الغيبة. 

ه -العلاج الذي ينع اللسان عن الغيبة. 

7 -هل تقبل توبة المغتاب. 


۷-ما يجوز من الغيبة. 


ڪه الجالس ۲۳ 


مقد مس 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سیثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له . 

واشهد آن لا إله الا الله» وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو 
على کل شيء قدیر» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

وبعد: فان أصدق الحديث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد و 
رشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
لي النار. 

أما بعد: أيها المسلمون الكرام موضوع خطبتنا اليوم هو : «فاكهة الجالس» 
أتدرون ما هذه الفاكهة؟ 

# إنها الغيبة: نعم إنها نهش أعراض المسلمين» والذي دفعني للحديث 
ي هذا الوضوع هو ما رأيته من انتشار هذا المرض بين خواص المسلمين فضلاً 
ئن عوامهم » وبين طلاب العلم فضلاً عن جهلاء الناس . 

لا يستطيب المجلس إلا بهذه الفاکهة» ولا تستحسن المسامرة إلا بذكرهاء 
حتی كادت تعم مجالس المسلمين! فلا يكاد يخلو منها مجلس إلا ما رحم ربك . 
فرائحة الغيبة المثتنة أصبحت تفوح من المجالس العامة والخاصة» تشمها 
نل قارعة الطریق» وفي المتتديات» وفي وسائل المواصلات» وحتى غرف 
لنوم أصبحت تفوح منها رائحة الغيبة المنتنة» فما أن يدخل الرجل غرفة نومه 
معن تل زوج + آمك قافا كا ردا .ب و اتش . :> 
عمتك. . . » وخالتك» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


۲۳۲ يفشو 


۱ فیس 


اعلم أن ربا تبارك وتعالى قد نهانا عن الغيبة» وصور المغتاب بأقبح 
صورة في کتابه» وشبهه بأقذر حیران» فقال سبحانه: ولایشتب بُعضک 
عضا حب آحدکم أن يكل تحم أخيه میتا فکرهتموه واوا الله إن الله واب 
رحيم 46 [الحجرات: 17]. 

فقد شبه الغتاب بالكلب» والكلب هو الحيوان الوحيد الذي يأكل لحم آخبه 
بعد موته » فالأاسد لا يفعلهاء وكذلك الذئب» حتی الشعلب يشمئز منها ولا 

لا یفعلها إلا الكلب» ولو کشف عنا الغطاء لرآینا معظم مجالس الناس 
اليوم ‏ إلا من رحم ريك بین آیدیهم مسلم ینهشون في حمه» کل منهم یتناول 
قطعة» ولا أحد یرد عن عرض آخیه » أو یحمله من بين آیدیهم فینحیه . 

- ومن عجائب الاقدار آننی آثناء تحضيري لهذه الخطبة» اتصل بي أحد 
اللاي مرن لخد الدول القریبة واخذ ينعاب مسلما» فقلت 4 لاتب 
فقال : قد وقع في خطأء فقلت : اتصل به وعرفه خطأه» ولا تشهر به وتفضحه. 

- واعلم أن ذکرك آخاك في غيبته با یکره محرم عليك» ففي (صحیح 
مسلم» من حدیث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله 5 قال : 

1 اشنلم على الم حرام دمه وال وعرضه۷ وعرضه: شرفه؛ 
وکرامته» وسیرته . 


(۱) صحیح : رواه مسلم (۲۵6) وغیره. 


اک الجالس rr‏ 


- واعلم أخي السلم : أنه لن يسلم لك اسلامك» ولن يتحقق لك كمال 
إهانك» إلا إذا سلم السلمون من شر لسانك» فقد روی البخاري في 
صحيحه » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما دأ 


النبي ‏ كك قال : «امسلم من سلم ون من لسانه وید وَالهَاجر من هجر 
ما نهى الله عنْه)21. 


واعلم أخي السلم : أنك إذا أطلقت لسانك في أعراض المسلمين» فان 
ذلك دليل على أن الإيمان لم يستقر في قلبك» ولم يتمكن من وجدانك» لانه 
لووصل إلى آعماق قلبك لنعك من اغتياب الناس» فقد روئ آبو داود بسند 
جید 0 / ۲۷) من حديث أبي برزة الاسلمي رضي الله عنه قال : خطبنا 
رسول الله ل حتی أسمع العواتق في بیوتهن قال : 

هاپس ون ین یه + ابرا السددظة ولا توا 
عورانهم. فان من انبع عورة أخيه یم الله عورتّه ومن يتبع الله عورته؛ یفضخه 
فى جوف بیته۲۱۷. 

- وكما أن ذكر الله -تعالئ -يقوي الایان» فان ذكر الناس يضعف الایان؛ 
ویقرب العبد من الشیطان . ۱ 

وقال الحسن البصري - رحمه الله -: والله للغيبة آسرع في دين الرجل 
من الأكلة في الجسد . 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: عليكم بذكر الله فإنه دواء» 
وإياكم وذكر الناس فإنه داء . 


(۱) صحیح : رواه البخاري (۱۰) وغيره. 
(۲) حسن : رواه آبو داود (4۸۸۰) وأحمد (۱۹۲۷۷) وقال الالباني : حسن صحیح . 


۳۳ رقائق 


فمسکین هذا الرجل الذي یحافظ على الصلا: فى جماعت ویحافظ على 
آذکار الصباح الساع ولا يمر عليه یوم إلا وقد تلا جزءًا من کتاب ربه -عز 


وجل -ولکنه رغم ذلك يبيت يوم يبيت ولا حسنة له . 

أين ذهبت طاعاته؟ آين حستائه؟ 

إنه وزعها على الناس» فرّقها بلا حساب» لأنه لا يجلس في مجلس إلا 
وتناول أعراض الناس» حقّ إنه لفلس + یجمع احسنات ولا يقشع بهاء ويتحب 
ولا یستفید» وصدق الحبیب۔ کل یوم قال ھا کی ویم -: «آتدرون ما 
اران فار لاووساباي و يو :ان من اي 


ول سل رو ا ine a Ê ELS‏ 
حسنانه فإن قت حستاته قبل آن يفضي ما عليه أخد من خَطَايَام مطحت 
علي ثم طرح 2 النار»۲۳. 

وهذا الحسن البصري ‏ رحمه الله : قيل له : إن فلانًا قد اغتابك» فبعث 
إليه الحسن رطبًا على طبق» وقال : قد بلغني آنك أهديت اٍلي من حسناتك» 
فآردت أن أكافئك عليهاء فاعذرني فانني لا أقدر أن أكافئك على التمام . 

واستمع إلى عقابك في القبر قبل يوم القيامة أيهاالمغتاب؛ ففي 
الصحيحين» من حديث ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أن النبي لاز مر علا 
قبرين» فقال: 

«آما إنهما بان وما یعلبان في كبيرء بی کین اما احدهما : فكانَ لا 


(۱) صحیح : رواه مسلم (۲۵۸۱). 
(۲) صحیح : رواه البخاري (۳۱۲) ومسلم (۲۹۲). 


فاکهنالجانس ۳۳۵ 


يستر من بوله وآما ال خر: فکان مشي ین التاس بالتّميمة)2 . 
وفي رواية لابن آبي الدنیا في «الصمت» بسند جید من حديث جابر : «وام 
آحدهما: َكَانَ بفتاب الثاس»» وفی رواية للطیالسی : «اما اخدهما: فَكَانَ 
۶ و و و ب ك 
يأكل لحوم الناس» . 
فالات يعدب قن القير یسب الق والكن كفب ا قى رها حمق 
وجهه بأظفاره حتئ یسیل الدم من وجهه وفمه وعینه» ومنخره» كما كان 
يغتاب الناس فى الدنياء جزاء وفاقًا . 
فقد روی‌الامام آحمد. و آبو داود بسند صحیح › من حدیث آنس- 
رضی الله عنه - أن رسول الله بلا قال : 
م و 4 نه رج و و موس و وه اق ها امن ار 5 
الا عرج بي مررت بقوم لهم آظفار من نحاس» بخمشون وجوههم 
و وی هو کار« ال ê‏ 8 ع 
صدورهم فقلت: من هولاء يا جبریل؟ قال: هؤلاء الذین يآكلون وم الناس 


۱ ویقعون في آعراضهم(. 


(۱) صحیح : رواه آحمد (۱۲۹۲۷) وأبو داود (۶۸۷۸) وصححه الألباني في «صحیح اشامع» 
(۵۲۱۳). 


معنی لفیب 


واعلم آن الغيبة ذکرك أخاك با یکره لو بلغه ذلك» حتى وان كانت هذه 
الصفات فيه . 

فقد ثبت فيلا مسلم »أن النبي كلد قال :درون ما الغيية اا قالوا : الله ورسوله 
آعلم» » قال : «ذكرك أخَالك بِمَا يكرّه». قيل : أرأيت إن كان في أخي ما آقول؟ قال 
۲ ا ا 

فان كمف ترید التصيحة فعا فعليك آن ت تستر آخاك. ولا تفضحه في 
الجالس؛ وتتصل به سرا وتخبره بعيوبه» لكي یصلحها . 

واعلم أن الغيبة لا تتوقّف على اللسان» بل قد تکون بالجوارح والاعضاء؛ 
مثل من يمشي خلف الأعرج يشل مشيته» ومثل من ذكر عنده إنسان فيخرج 
لسانه استهزاء» أو يقطّب جبينه اشمئزازًا . 

قال تعالی : « ويل لكل همزة لمرة 4 [الهمزة: ۱] 

والهمز: هو الطعن في الناس بالقول . 

واللمز: هو انتقاص الناس بالفعل . 

وقال سبحانه : « ولا تطع کل حلاف مين 60 هماز مشاء بنمیم 4 [القلم: .]1١ 0٠١‏ 

والهماز: هو الغتاب . 

والشاء بالنميم : هو الذي يشي بين الناس بالنميمة . 

ففي هذه الآية جمع بين الغيبة والنميمة . 


(۱) صحیح : رواه مسلم (۲۵۸۹) والترمذي (4 ۱۹۳ . 


دس 


آنواع الغیبن 


والغيبة خمسة آنواع: 

۱ - الغيبة في البدن: 

كقولك فلان آعور أو آقرع» أو طویل أو قصيرء أو آسود أو أصفرءأو 
نحیف جد » أو بدین جدا وما شابه ذلك من الأوصاف التي یکره ذکرها . 

الق فى سین 
له» ليس من عائلة» خسيسء أو زبال» أو ذكر صفة عادية لكن يذكرها على 
سبيل الانتقاص » مثل : فلان صعيدي ‏ وأنت تعني أنه لا يفهم ‏ أو فلاح - ونت 
تعني أنه غير متحضر › أو متمدن» وأنت تعني أنه ليس عنده نخوة ولا شهامة . 

۳ الغيبة فى الخلق: 

مثل فلان متکبر» أو بخيل» أو مراتي» أو مُتهورء أو سريع الغضب» 
أو جبان» وباللهجة العامية (هلفوت؛ هجاص) . 

5 الغيبة فى الأمور التعلقة بالدنيا: 

مثل كثير الکلام» كثير النوم» قذر الثياب» لايهتم بمظهره . 

ه_الأمور التعلقة بالدين: 


مثل قولك : هو سارق» كذاب» أو شارب للخم أو لا بحسن الوضوء» غير 


۲۳۸ رقائم 
ملتزم» . . يطيل ثوبه» مغتاب» ام لا يفقه شيئًا في دينه . 

واحذر ‏ أخي السلم من تلبيس ابلیس فان هذا النوع من الغيبة مزا 
أقدام؛ حيث يصور لك الشيطان أنه من باب النصيحة في الدين وليس كذلك 
بل هو من باب الفضيحة. ولكن النصيحة الصادقة أن تتصل به سرا وتخبر 
بعیوبه» وتدعو له بظاهر الغيب أن يعافيه الله منها . 


وصدق الشافعي يوم قال: 
تعمدني بنص حك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعا 
فإ النصح بين الناس نوع من التوبیخ لا أرضى استماعا 

تنبيه : 

لورأيت رجلا من بلدتك تعرفه جیدا > ولكنك رأيته في مكان ما يرتكب 
معصية » أو یدخن. أو یفعل شيئًا لا يكن أن يفعله في قریته . . فماذا تفعل؟ 

قد تذهب إلى قريتك فتذکره للناس با رأيته عليه من المحصية» أو عل 
الأقل تخبر أهلك وأصدقاءك بذلك» وهذا خطأ والصواب : أنه يجب عليك 
رفن 
ی ا بینك وبینه . 

أن تستر عليه فلا تخبر بذلك آحدا اومن ستر مسلمًا ستره الله في 

الدنیا وفي الآخرة» 


# جد و 


فاکهزالجالس ۳۳۹ 


الأسباب الباعثة على الغیبن 
والدوافع إلى الغيبة سبعة: 


۱- آن یشفی غیظه: 

وذلك إذا كان بينه وبين رجل خحصومت فيستشفي بذکر مساوئه ؛ وانتقاصه 
في المجالس . 

۲ - محاملة الأصدقاء: 

حيث يسمعهم یتفکُّهون بذكر أعراض الناس» فبدلاً من أن ينهاهم 
ویزجرهم» إذا به يُساعدهم ویجاملهم وان قةر هدا الرجل قول الله نا رك 
وتعالین .: الأخلاء يومغذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين 4 [الزعرف : ۷ لارتدع 
وازدجر . 

۳ مدح النفسر بتنقیص الغیر : 

کمن ذُكر عنده رجل» وذکر فضله وعلمه وشرفه فیقول : نعم هو کذلك 
غير أن فيه کذا و کذا وكذا. ۰۰ ویسول له الشیطان أنه من باب النصيحةء ولو 
كان صادقا لنصحه سرا وما فضحه جهرا. 

6 ايد: 

كأن يسمع الناس يثنون على رجل. فيتحرك الحسد في قلبه» فيريد زوال 
النعمة عنهء فلا يجد سبيلاً إلى ذلك إلا بالقدح فيه . وعلامة ذلك : أنه یستثقل 
أن يسمع ثناء الناس على هذا الرجل في حضرته» ولو كان هذا المغتاب موقنًا 


رقائز 


بالقضاء والقدر ما وصل إلى هذه المرتبة من الحسد» لأن العم بيد النعم العلي 
الحكيم . 

۵ - السخرية والاستهزاء: 

کمن یختاب الناس لیضخك الجالسين» وما دفعه إلى ذلك إلا احتقار اح 
السلم . ألا یعلم هذا الغتاب أن ذلك من أعظم الشرء واغلظ الذنوب» فقا 
قال الي کا کما قبت في اسيلا لحب اسر * من انش ان ر فا 
الم 

7 - إظهار الرحمة: 

مثل أن یقول : مسکین فلان قد غمنی آمره وما آصیب به» فقد أصبہ 
یتهاون في صلاة الف جر أو : لقن ای دا ۰ لقد ابتلی بذنب کذا» 7 
كان هذا الغتاب صادقا في اظهار الرحمة لاغمه ایض یه بين الناس» 
ولدعی له بظهر الغيب» أو نصحه بعیدا عن الخلق . 

۷ - تکلف الغضب لله: 

كأن یقول : انظروا إلى فلان كيف تعدی حدود الله أو انتهك حرمات الله» 
ولو کان صادقّا في غضبه لله لقابله وغضب عليه» وأمره بالعروف ونهاه عن 
المنكرء ولکنه خبیث أو جاهل . 


(۱) صحیح : رواه مسلم (۲۵1) وغيره. 


فاکه الجا لس ۱۳:۱ 


كيف تتخلص من الفيبن؟ 


007 


بخمسة أمور: 

١‏ - أن تعلم: أن الغيبة من الذنوب التي تعرضك لسخط الله وغضبه وأن 
تستحضر ما ذكرناه من الأخبار في ذم الغيبة . 

۲ - أن تعلم: أنك بذلك تنتقل حسناتك إلى من اغتبته حتی تصل إلى 
درجة الإفلاس » وذلك في يوم تكون أحوج إلى الحسنة الواحدة التي تنجو بها 
من النارء» وتدخل بها الجنة . 
فعامل الناس با تحب أن يعاملوك به. 

٤‏ -أن تطهر قلبك من الأسباب الباعثة على الغيبة كالحقد» واحسد» 
وحب المدح. والرياءء وغير ذلك من أمراض القلوب۲. 

© -إذا حدثتك نفسك بذكر عيب في مسلم ففتش في نفسك» فإنك واجد مثل 
ذلك أو آشد. فان لم تجد» فإن الانشغال بعيوب الناس من أعظم العيوب . 

قال الحسن البصري - رحمه الله -: ياابن آدم إنك لن تصيب حقيقة 
من نفسك» فإذا فعلت ذلك» كان شغلك في خاصة نفسك» وأحب العباد إلى 
الله من كان هكذا . اه. 


. راجع وقاية الإنسان/ فصل مداخل الشيطان لإفساد القلوب للكاتب‎ )١( 


۳:۲ رقانز 
فإذا دعتك نفسك لذ کر عيوب الناس» فسل نفسك: 

# هل آدرکت تكبيرة الا حرام مع الإمام في الصلوات الخمس الیوم؟ 

# هل قمت تصلی لله الليلة؟ 

# هل تلوت جزء! من کتاب ربك الیوم؟ 

# هل دعوت للمسلمین الیوم؟ 

# هل دعوت لوالديك الیوم؟ 

# هل غضضت بصرك عن الحرمات الیوم؟ 

# هل تصدقت بصدقة الیوم؟ 

# هل صمت هذا الأسبوع يوم لله؟ 

# هل خشعت في صلاتك اليوم؟؟ وكنت مع الله فيها من التكبير إلى 
التسلیم؟؟ -وهذا من آصعب الاسئلة, 

# هل صلیت الضحی الیوم؟ 

# هل حافظت على السئن الرواتب ائنتی عشرة رکعة؟ 

# هل قلت آذکار الصباح والساء اليوم؟ 

# هل ذکرت الله خالیا الوم ففاضت عيناك؟أم آنت من الغافلین؟ ! 

# هل صلیت الفجر جماعة ثم جلست في السجد تذکر الله حتی طلعت 
الشمس ثم صلیت رکعتین لتنال آجر حجة وعمرة؟ 

فانك ستجد تقصیرا لا محالة» فحاول أن تقوم فستدرك ما فاتك وأن 
تستغفر وتتوب وتندم على ما لا یکن استدراکه قبل فوات الاوان. 

قال عوف : دخلت على ابن سیرین فتناولت عنده اسجاج؛ فقال : إن الله 
حکم عدل . ينتقم للحجاج من اغتابه» كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه وانك إذا 
لقيت الله غدا كان أصغر ذنب آصبته آشد عليك من أعظم ذنب آصابه الحجاج . 


(1) روئ الترمذي وحسنه الالباني في «صحيح الترغيب» عن أنس أن النبي یل قال: ١من‏ صلی الصبح في جماعة 
ثم قعد يذكر الله حتئ تطلع الشمس ثم صلی ركعتين. كانت له كأجر حجة وعمرةء تامةء تامة» تامة» . 


ڪه الجالس ۳:۳ 


كفارة الغيبي 


اعلم أن الغيبة من كبائر الذنوب؛ ومن عظائم الآثام وآن هذا الذنب له 
جهان : وجه يتعلق بحق الله تعالیی حيث ارتكبت آمرا حرمه اللهء والتوبة منه 
کون بالاستغفار والتوبة والندم» وطلب العفو من الله . 

ووجه یتعلق بحق العبد؛ وهو ذکر عيوب آخيك السلم» وهذا الق لا يكن 
لتوبة منه إلا باستسماح صاحبه وطلب العفو منه والتأسف على ما بدر 
منك » فان سامحك سقط حقهء وان آبی بقي هذا الحق معلقا حتی یستوفیه من 
حسناتك یوم القيامة . 

وکنت آجلس مع رجلین يوماء فبعد ماقام آحدهما وانصرف» قال لي 
الاخر : هذا لا یهتم بمنظره ونظافة ثیابه. فقلت له : إذَا قم فالحق به وأخبره. 
قال : آخبره بماذا؟ 

قلت : بانك اغتبته» واطلب منه السماح والعفو . 

قال : لکنه سوف یغضب . 

قلت : فلماذا تذکره اذا؟ 

قال : وقد يحرجني وأنا اأستحبي من ذلك . 

قلت : ذق مرارة طلب العفو منهء كما تلذذت بذكر عيوبه في غیبته» فما 
سمعته اغتاب أحدًا بعدها. 1 

# هل يجب على صاحب الحق أن يسامح؟ 

لا يجب عليه ذلك» بل يُستحب له فان شاء عفا وصفح وسامح» وان شاء 


رقائق 


لم پسامح. 

٠‏ کالرجل الذي سرق مبلفا من المال وأراد أن يتوب» فعلیه أن يستخفر ويندم 
ویقلع عن الذنب» ویرجع المال إلى صاحبهء أو یستسمح صاحبه» فان شاء 
سامحه وإن شاء لم يسامحه بل أصر على أخذ حقه . 

فكذلك في الغيبة لان الحق العنوي كالحق الادي» وقد یکون آشد. فریا 
تکون كلمة قيلت في مسلم آشد ضررا عليه من مبلغ کبیر من ا مال أَخذ منه. 

وکان بعض السلف لا يحلل أحذا اغتابه . 

قال سعید بن السیب - رحمه الله : لا احلل من ظلمني . 


وقال ابن سيرين ‏ رحمه الله -: إني لم آحرمها عليه فأحللها له» إن الله 
حرم الغيبة عليه» وما كنت لأحلل ما حرم الله أبدا . 
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ڪه امالس ۲:۵ 


أشد أنواع الغيبم 


اعلم - أخي الكريم - أن من آشد آنواع الغيبة: 

الخوض في أعراض أهل العلم والدعاة إلى الله» وذلك لان اغتيابهم تنفير 
للناس من دعوتهم التي هي دعوة الاسلام» وتحذير للناس من طريقهم الذي 
هو طريق الله » فذكر عيوب طلاب العلم والدعاة إلى الله صد عن سبيل الله؛ 
فانتبه . 

قال الامام ابن عساکر - رحمه الله تعالى: 

اعلم يا أخي ‏ وفقني الله وإياك لمرضاته» وجعلنا تمن يخشاه ويتقيه حق تقاته 
أن لحوم العلماء مسمومة؛ وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومت وأن 
من أطلق لسانه في العلماء بالثلب» بلاه الله قبل موته بجوت القلب. ظ فلیحذر 
دين يُحَالفُونَ عن آمره أن نصيبهم فا أو يصيبهم عذاب أَليم 74 [العرر: 5 . 

فان قال قائل: فإن أخطأ العالم فماذا نصنع؟ آنسکت على هذا الخطأ؟ آم نبینه؟ 

الجواب: أن هذه مسالة تزل فیها الاقدام فقد تختلط الغيبة ببيان الحق» 
ویشتبه الامران. 

ولا ينتبه لذلك إلا من وفقه الله وسدده» وجعل له فرقانا یفرق به بين الحق 
والباطل يا یه ادن منوا إن تتقوا الله یجعل کم فرقنا 4 [الانفال: 5٠‏ . 

فعلی طالب العلم : أن يبين الخطأ ولا یتجاوزه بالقدح في العالم أو التقلیل 
(۱) الانتقاص . 
(۲) نقلآعن الجموع (۱/ 47). 


0 رقائق 
من شأنه» أو اتهام فهمه» أو غير ذلك ما لو بلغ العالم لكرهه. 

فمثلاً يقول: لقد آفتی الشيخ فلان بكذا واستدل على ذلك بشلائة آدلة. 
وهذا خطأء لأن الدليل الأول صحيح ‏ مثلاً ‏ ولكن لا دلالة فيه ؛ ويبين ذلك. 
والثاني ضعيف لا تقوم به حجة؛ ويبين ضعفه» والثالث صحيح من حيد 
الشبوت لكنه أخطأ في تحقيق الناط ؛ ويبين وجه الخطأء ثم يذكر الصواب. 
وليحذر فى أثناء جوابه أن يستجره الشيطان للغمز أو اللمزء كقوله مثلا : وهذ 
قفي ةا واف هة لفن علرن ضخار طلا العلم.. 

أو كقوله: هذا واضح لكنه حاد عنه للهوئ» أو : وهذا من قلة فهمه أو 
لقد جاءنا بما لم يأت به الأوائل . 


أو كقوله: وهذا يدل على جهله بهذا العلم» أو أي عبارة تشعر القاری أ 
المستمع باحتقار العالم» أو التقلیل من شأنه . أما إن كان الطالب ذا ورع فسوف 
يلتمس العذر للشيخ ويذكر من علمه وتقواه وورعه ما يغمر تلك الزلة ف 


كقوله: ومن العروف أن هذا الشيخ له جهود مشكورة في نشر السنة 
ولکنه أخطأ في هذه المسألة وکفی بالرء نبلاً أن تعد معايبه . 

وكقوله: والشيخ له باع طويل في الفقه» ولكن الواضح أن الحق خلاف : 
قاله في هذه المسألة . 

واعلم أن هذه الكلمات إذا صدرت من طالب العلم فإنما هي بمثابة دروم 


() راجع رسالة «رفع الملام عن الائمة الأعلام" . 
() راجع «الركائز الأساسية لطالب العلم» لكاتب هذه السطور . 


فاكهة الجالس YY‏ 


أخي المسلم» آنا لا أحفيك سرا آنني منذ سنوات طويلة أبحث عن صديق 
صادق ينبهني إذا غفلت» ويذكرني إذا نسیت» ويزجرني إذا اغتبت آمامه 
أحداء ولكنني حتی الآن لم أجده» وان كنت أعلم أنه في الناس عزيز» بل أعز 
من الكبريت الأحمر» لکننی لن أيأس فسوف أبحث وأبحث لعلنی أجده . 

لقد وجدت قائم الليل» ووجدت حافظ القرآن» ووجدت من یغضص 
بصره» ووجدت من يحفظ لسانه عن الکذب» ووجدت من یتحری آکل 
اخلال» ووجدت من یوثر آخاه السلم على نفسه ووجدت من ینفق في 
سبيل الله کثیرا . . لکننی ما وجدت من بردنی عن الغيبة إذا وقعت فیها! ! 

وانّا: يمتعض لکنه يستحيي أن یقول لي : اتق الله . 

وثالقًا: يسكت فلا یوافق آو یعارض. 

ورابعا: یفتتح هو الحديث بالغيبة . 

* آخی إذا وجدت هذا الصدیق فعض عليه بالنواجذء فانه جوهرة 
بل هو أثمن من الذهب والفضة. 


۲۳۹۸ رقانسق 


الأمورالتي تباحفيها الفيب: 


أولا: التظلم: 

و ie aneha‏ 
أو آكل حقي ٠‏ أو اغتصب أرضي . 

انیا: الاستعانة على تغيير المنكر: 

# وذلك بذکر معاصي العاصي عند من یقدر على ردعه إلى الصواب» 
کمن یری شابا لا يصلي فیخبر آباه. أو وجده يعاكس الفتیات فیذکر هذه 
الساوی لابیه شريطة أن یکون هدفه رده إلى الصواب لا التشهیر به وفضيحته» 
وان تمكن من نصيحته في السر فهو آفضل ‏ أو من يرئ موظفا يرتشي فأخبر 
مدیره لیرده عن أخذ الرشوة. . . وهکذا. 

ثالّا: الاستفتاء: 

کمن رفول للمنتي + طلمتي آي أو مي او عمي» فما هو الطریق الشرعي 
في آخذ حقي منه؟ أو : إن آرحامي يسيئون معاملتي في کذا وكذاء فما موقفي 
منهم وکیف آصلهم . 

ولکن الا فضل أن یذکر السوال بدون ذکر آسماء فیقول مثلاً : ما الحكم في 
رجل له خال فعل معه کذا وکذا. . . ؟ 

فان سمی كان ذلك جائزا كما ثبت في« البخاري» (۹ / ۵۰۷ فتح)؛ 
و«مسلم» ١5(‏ / ۷ نووي) عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : قالت هند امرأة 
آبي سفيان للنبي 4 : إن آبا سفيان رجل شحیح"۰۲ وليس يعطيني ما يكفيني 


(۱) هذه الصفة غيبة لكنها جازت في هذا القام . 


فاکهم المجالس ۳۹ 


وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا یعلم فقال: «خُذي ما یکفيك وولدك 
بالَعْرُوف» . 

ولم ینهها عن الغيبة في هذه الحالة والنبي کل لا يقر باطلاً . 

رابعًا: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: 

وذلك من وجوه: 

نها : جرح المجروحين من الرواة والشهودء وذلك جائز بإجماع 
السلمین» بل واجب للحاجة . 

+ ومنها : الشاورة في مصاهرة إنسان » أو مشارکته أو ایداعه » 
أو معامتله» أو مجاورته . 

فلو جاءك رجل يسألك عن إنسان تقدم للزواج من ابنته وقال لك : ما 
رأيك فيه؟ جاز لك بل وجب عليك أن تذكر عيوبه إن كنت تعلمها» فتقول 
مثلاً: هذا إنسان بخيل جداء أو تقول: هذا إنسان متهاون في الصلاة أو 
مخادع . 

ولو جاءك من يستشيرك في إنسان آراد أن يشاركه في تجارة» وأنت تعلم أن 
هذا الإنسان يأكل أموال الناس» وجب عليك بیان ذلك نصيحة للمسلمين . 

ولو جاءك من يستشيرك في شراء بيت بجوار فلان فان كنت تعلم أن فلا 
هذا سيئى الخلق» أو يسيء معاملة الجيران» وجب عليك بيان ذلك » ولكن 
ينبغي في ذلك كله أن تكون نيتك النصيحة لله ولعباده؛ ولا يكون هدفك 
التشفي وذكر العيوب» فان الغيبة محرمة أصلاً» ولكنها آببحت هنا للحاجة 
فانتبه . 

* ومنها: إذا رایت طالب علم يتردد إلى مبتدع ليأخذ عنه العلم؛ فيجب 
عليك أن تنصحه» وتبين له حال هذا البتدع» بشرط أن تقصد النصيحة» وهذا 


۲۳۵۰ رقانسق 
ما یغلط فيه كثير من الناس(۲ ۰ وقد يحمل التکلم بذلك الحسد» ويلبّس عليه 
الشیطان ویخیل إليه آنه نصيحة فلیتفطن لذلك . 

# ومنها: أن یکون له منصب لا يستطيع أن یقوم به خير قیام» أو یهمل 
بأداء الواجب . . أو غير ذلك ما يضر بمصالح السلمین» فحیشذ يجوز أن 
تذكره بهذا العيب عند الحاكم ليزيله ويولي من يصلح . 

خامسا: التعريف: 

# أن يكون الإنسان معروقًا بلقب كالأعرج» والأعمى» والاعمش» حتى 
صار علمًا عليه لا یعرف إلا به» فلا إثم على من يقول: روئ آبو الزناد عن 
الأعرج؛ عن أبي هريرة» فهذا لا باس به في الرواية وغيرهاء بشرط ألا يقصد 
الانتقاص ولكن يقصد التعريف . 

سادسا: المجاهر بالفسق: 

# أن يكون مجاهرا بالفسق كاخنث» والمجاهر بشرب اشمر» والمجاهر 
بأكل أموال الناس» والمجاهر بفعل الفاحشة. وما شابه ذلك» فيجوز أن تذكره 
بما فيه نصيحة للمسلمين . 


قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: ليس لفاجر حرمة ‏ وأراد به 
المجاهر بقسقه دون المستتر. 


قال الصلت بن طريف: قلت للحسن : الرجل الفاسق المعلن بفجوره. 
ذكري له ا فيه غيبة؟ قال الحسن : لاه ولا كرامة . 


ا نا فنا 


(۱) فقد يختلف مع هذا العالم في بعض المسائل من الفروع ونحوها فيحذر منه الطلاب» وهذا خطأ 


اڪ الجالس ۲۱ 


قاصم الظهر 


لقد زین الشیطان لبعض الشباب الذین ینتمون إلى بعض الجماعات 
الإسلامية أن يطلق لسانه في غيره من الشباب السلم الذي ينتمي إلى جماعة 
غير جماعته وكأنه لا حرمة له» وخيل إليه الشيطان أن هذا جائز» وإذا 
نصحته» رد عليك قائلاً: هذا مبتدع» وهذا لعمري قاصمة الظهر» وآكلة 
احسنات . 

إن كاف هذا الکو مخدعاه قيجوز لكأن تذكر بدعته وتي ال آب 
الأدلة الشرعية التي تتناول هذه البدعة فقط » ولا يجوز لك أن تتجاوز ذلك إن 
كنت للسائك من الحافظين؛ وعلى أعراض المسلمين من المحافظين» لكن 
لتحزب» والموالاة والمعاداة على الشعارات والأسماء وضيق الافق هو الذي 
:فع کثیرا من الشباب السلم الطيب » القائم الأيل» أن يغتاب |خوانه وينهش 
ني أعراضهم . 

إخواني . . الله الله في أعراض المسلمين. 

ولقد أسميتها بقاصمة الظهر لان الأمل معقود بهؤلاء الشباب الذين يعملون 
إعلاء راية التوحيد. 


# تنا 9 


or‏ ركائق 


فصل في الترهيب من الغیبن 


: -عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن :رسول الله كلق قال في حطبة الوداع‎ ١ 
بان دما کم واصوالکم وأعراضكُمْ حرام ملک > كحرمة یومکم هَذَاء في‎ 
شه رکم شنا في بلّدکم هد ألا هل بلْفْت»".‎ 

۲ -عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله اة : «الربا 
اتان وَسبعون باباء آدناها مثل إِنيَان الرجل امه وان آربی الربا اسْتطالةٌ الرجُل 
فى عرض أخيه)”7 , 

۳۴ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : خطبنا رسول الله و فذكر 
آمر الرباء ا ی 

"إن الهم يصِيْبه الرجُل من الريًا اَم عند الله في الحَطيْكَة من ست 
وثلاثين زنية يزنيها الرجل» وان آربی الربا عرض ض الرجل الْسمْلمِ00©. 

تعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ڪل َة قال : «من آربی الوا 
اسَتَطَالَةٌ ار فى عرض أخيه )00 . 


© -عن آبي هريرة رضي الله عنه ‏ آن رسول الله بل قال : نماث 


(۱) صحیح : رواه البخاري رقم (۹ ۱۷۳) ومسلم (۱۲۷۹). 

(۲) صحیح : رواه الطبراني في ي« الاوسط» وقال الالباني في #صحیح الترغیب» ( ۰ صحیح لغیره. 

جع ارت : رواه ابن آبي الدنیا في «ذم الغيبة» وقال الالباني ني «صحیح الرغیب» (۱ ۲۸۲): 
صحيح لفیره . 

(4) صحیح لغیره : رواء البزار ار بإسنادين آحدهما قوي قاله الحافظ المنذري وصححه الالياتي في «صحیح 
الترغیب» (۲ ۲۸۳). 


ڪه الجالس 0۲ 
2 2 و ۳ قن کم و اد چ و [ 2 
نتطالة لرجل في عرض رجل منم غير حن» ومن الكبائر السبتان بالسسبةه (0. 
تفر لي ئشة رضي الله عنها اقالت: اقلت الي 219 جيك من صحقية 
نذا وکذا قال بعض الرواه: تعني قصيرة - فقال : «لَقَدْ قلت كَلمَة لو مزجت 
اء البحر لمَوْجِئه) 200 . 


لاه عن عمرو ین شیب عن آبیه عن جده: آنهم ذکروا عند رسول الله 
جلا» فقالوا: لا يأكل حتی یطعم» ولا یرحل حتی یرحل له» فقال 
لنبي ولا : «اغتبتموه». فقالوا: يا رسول الله إنما حدثنا با فیی قال: 
حسيك إذا كرت أحاك بم فيه . 


۸ -عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : كنا عند النبي كلاو فقام 


.جل» فوقع فيه رجل من بعده» فقال اللبي بلا : تَخَلّلْ2 فقال : وما أتخلل؟ 
ا أكلت لحمًا! قال : e‏ 


عات اوداق مق 


مت قتان لعفن اسسا OTT‏ هل 
ن أن اکل لحم رجل سنلم»0. 


. )۲۸۳۲( صحيح لغيره + ورا ارود اود وسح يف «صحيح الترغيب»‎ )١ 

. مزجته :«عکرته:وگدرته‎ )١ 

۲) صحیح : رواه آبر داود والبيهقي والترمذي وقال : حسن صحیح وصححه الالباني في (صحیح 
الترغیب! (۶ ۲۸۳) - 

4) حسن لغیره : رواه الاصبهاني باسناد حسن قاله احافظ المنذري» وحسنه الالباني في صحيح 
الترغیب» (1 ۲۸۳) - 

4) صحیح لغیر ره : حدیث غریب ‏ رواه آبي بكر بن آبي شيبة والطبراني واللفظ له ورواته رواة الصحیح 
وصححه الاألباني في اصحيح الترغیب» برقم :۲۸۳۷۱ ). 

۲) رواه آبو الشيخ ابن حبان وغیره موقوفا صححه الالباني برقم (۲۸۳۸). 


04 رقانسو 


: دوعن أن وی الله عنه قال: قال رسول الله ل‎ ١ 
من‎ : E OR مرت قر لي اطا من خاس‎ 
هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لصوم الناس ويقعون في‎ 
ون‎ 

١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال : كنا مع النبي كك 
ی : فقال رسول الله علي : درون ما هه الريْح؟ هذه ریم 
الذین تین المؤمنين)0 . 


۲ عن آبي بكرة رضي الله عنه قال : بینما نا آماشي رسول الله ی وهو 
آخذ بيدي» ورجل عن يساره» فإذا نحن بقبرین آمامنا» فقال رسول الله ل : 
«إنهما ليُعذبان وما بعذبان في كتير ويل فایکم يأنيني بجریدة؟» فاستبقنا؛ 
فسبقته فأتيته بجریدة» فكسرها نصفين» فألقین على ذا القبر قطعة وعلی ذ 
القبر قطعة» وقال: (إِنَهِ يهون علیهما ما كانتا رطبتين» وما یعّبان إلا في الغيً 
والبول»۳. 1 ايه 


۳ عن آبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ا قال : درون من 
الشلس؟) قالوا : المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع . فقال : «إن ن الفلس مر 
أسّي من يني يوم القيامة بصلاة وصیام وركاة ويأني وقد شم ها وقذف هلا 
واکل مال هذا وَسَفَك دم هذاء وضرب هذاه فیعطی هذا من حستاته وهذا مز 


(۱) صحیح : رواه آبو داود برقم (1۸۷۸) وصححه الالباني برقم ٩‏ ۲۸۳ في صحیح الترغیب . 

(۲) حسن لغیره : رواه آحمد ورواة آحمد ثقات وقال الالبانيحسن لغیره في صحیح الترغیب برقم 
OARS‏ 

(۳) حسن صحیح : رواه أحمد وغيره باسناد روانه ثقات» وقال الألباني بحسن صحيح في صحبم 
الترغیب برقم (۲۸6۱). 


سس هه 


ناه فان یت سان قبل أن يُقضّى ما عليه اخذ من خطایاهمنطرحت 
عليه ثم طرح في الثار ۰۱۱ 


يمن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َو قال : « اتد رون ما 
الغيبة» قالوا: الله ورسوله آعلم . قال : اذكرلة احا ما یکره» قيا ل: افرایت 


و مرو و 


اوی ای ما ابو قال : إن كان فيه ما ت تقول فد اغبته» وان لم يكن فيه 
ما تقول فقد بهته»۷۱. 


26 عن ابن عمر رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله َة یقول : 
امن قال في مومن ما ليس فیه. أسكته الله رّدغَة ا بال حتی يخرج ما قَال. 
ردغة الخبال: هي عصارة أهل النار. 


11 - عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َي : 


من دب عن عرض أخيه بالغيبة ان حقا على الله أن يُعتقه من التار ٠1‏ . 


۷ - عن آبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ی قال : «من ردعسن 
عرض أخيه» رد الله عن وجهه الا يوم لیام . 


(۱) صحیح : رواه مسلم رقم (۲۵۸۱) والترمذي برقم (۰)۲4۱۸ وأحمد (۷۹۹) وقال الالباني في 
#صحیح الترغیب» صحیح- برقم (۲۸۹۳). 

(۲) صحیح : رواه مسلم برقم (۰)۲۵۸۹ آبو داود برقم (4۸۷4) والترمذي برقم (4 ۱۹۳) وقال الالباني 
صحیح الترغیب» : صحیح برقم (۲۸۹6). 

(۳) صحیح : رواه آبر داود برقم (۳۹۹۷) واحمد برقم (0۳۱۲) وقال الالباني في صحیح الترغیب 
برقم (۲۸۹۵) أنه صحیح . 

(4) صحیح لغیره : رواه آحمد بإسناد حسن و صححه الالباني برقم )۲۸٤۷(‏ في #صحیح الترغیب!. 

(8) صحیح لغیر»: رواء الترمذي: وقال الترمذي : حسن صحيح. وصححه الألباني برقم (۱ ۰6۱۹۳ 
وأحمد برقم (55994). 


۲۵۹ رقاذ 


۱۸ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - قال : «من نصر انشاه الى 
بالغیب. ء تصره الله في انیا والآخرة»00. 

۱۹ - «والذي نفسي بيده إنو لآری مه بين آنیابکما». 

يعني لحم الذي اغتاباه" السلسلة الصحيحة برقم .)۲٩۰۸(‏ 

وصلی الله على النبي محمد وعلی اخوانه النبيين 

وآله الطهرین ومن سار على نهجهم إلى یوم الدین . 


وكتبه 


الفقير إلى عفوريه 
وحيد بالي 


() حسن لغیره : موقوفاء حسنه الألباني وقال : حسن لغيره فى في «صحيح الترغیب» برقم .)۲۸٤۹(‏ 


يد 


4 الحاضرهاسایه/ ۱ 
6 


إضلال الإنسان 


5 


ا 


ا بدي 


عن وف ات مر فقو س رف و مرو م 


إن كمد لله تمه ولستعينه سره ولغود بالل می شرور سنا 
امن سات أعمالعاء مرن بهده الله قلا مضل له ومن یضلل قلا هادي 


04 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن شحمدا فده 


,رسوله 
عدج ق 
وبعد: 


ود وا م2 


إن عداوة الشیطان للانسان مستحكمة» واطرب بینهما ظاهرة واضحة» 
هف الستیطان آن يغوي يني آدم جمیعا حت یکُونوامعه في جهتم » کي لا 
کون وخده هُتاك» ولذلك كان من الواجب على کل مسلم أن یعرف 
سالیب الشیطان ليحذرهاء ومداخله ليتَجِتَبَهَاء وطرقه ليبتعد عنهاء وقد 


ل و و 


وت اک کله بفضل الله وتوفيقه في کاب : «وقَاية الانسان من ) الجن 
الشيطان» ٠‏ 

وآکٽي آفردت طرق الاضلال واس اليب الشّیطان في الاغواء في تلك 
لرسالة ًا وجدتها قد عَمّت بها لو وجهلها كثير من الاس . 

مائلاً الله تبارك وتحالی آن ینصرنا على الشّيطان» وآن لا یجعل له عليتا 


ن الشيطان 2 اضلال الانسان ۲1 
PP O‏ تست تس سح 


النوايا التى يمكن أن يستحضرها الحاضر 
قبل إلقاء هذه المحاضرة 
أولآ: النوايا العامة: 
١‏ ينوي القيام بتبلیغ الناس شيئًا من دين الله إمتشالاً لقول النبي وَل : 
لُغوا عني ولو آية» رواه البخاري . 
۲ رجاء الحصول على ثواب مجلس العلم 
۳ رجاءأن يرجع من مجلسه ذلك مغفورا له" . 
۵ _ ينوي الاعتکاف في السجد مدة الحاضرة_ عند من يرئ جواز ذلك من 
فقهاء ‏ لأن الاعتکاف هو الانقطاع مدة لله في بيت الله . 
٩-رجاء‏ الحصول على آجر الخطوات إلى السجد الذي سيلقي فيه 
افير 
۱) روی مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال:«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله » يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة؛ وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة » 
وذكرهم الله فيمن عنده» . 
۲) روئ الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷ )عن أنس بن مالك أن رسول الله 
ية قال : «ما اجتمع قوم على ذكر > فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم»» ومجالس الذكر 
هي هي المجالس التي تذكر بالله وبآياته وأحكام شرعه ونحو ذلمك . 
*) في الصحيحين عن آبي هريرة أن رسول الله بلا قال : «من غدا إلى ا مسجد أو راح آعد الله له في 
الجنة نزلاً كلما غدا أو راح» . 


وفي صحيح مسلم عنه أيضًا أن النبي بر قال : : « من تطهر في بيته ثم مخ مضی إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته : إحداها تحط خطيئة » والأخرئ ترفع درجة؟ . 


۳۲ رقان 

۷-رجاء الحصول على ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاق إذا كان سيلة 
محاضرته مثلاً من الغرب إلى العشاء» أو من العصر إلى الغرب") . 

۸ رجاء أن يهدي الله بسبب محاضرته رجلا . فيأخذ مثل آجره 5 


٩‏ - ينوي إرشاد السائلین» وتعلیم الحتاجین» من خلال الرد على آسد 
المستفع 22١‏ 


٠‏ -ينوي القيام بواجب الأمر بالعروف والنهي عن المتكر ‏ بالحكم 
والموعظة الحسنة إن وجد ما يقتضى ذلك“ . 


۱ -ينوي طلب النضرة المذكورة في قول النبي بل : «تضر الله عبدًا سم 
مقالتي فوعاها وحفظهاء ثم أداها إلى من لم يسمعها».رواه أحمد والترمذ: 
وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (51/55). 

ثم قد يفتح الله على المحاضر بنوايا صالحة أخرى فیتضاعف أجره لقو 
النبي 25 : «وإنما لكل امری ما نوى». متفق عليه . 


(۱) روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال : لايزال أحدكم ا 
صلاة مادامت الصلاة تحبسه» لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة . 
وروی البخاري عنه أن رسول اللهبية قال : « اللانكة تصلي على آحدکم مادام في مصلاه الذ 
صلی فيه » مالم یحدث؛ تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه» . 

(۲) ۰(؟) روئ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي يك قال لعلي بن آبي طالب : «فوالله لا 
بهدي الله بك رجلاً واحدًا خر لك من حمر التعم» . 
- ورئ مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: من دعا إلى هدیل كان له من الاجر مثل آجر 
من تبعه» لا ینقص ذلك من أجورهم شیتّا . 

(۳) روئ الترمذي وصححه الألباني عن أبي أمامة أن رسول الله كي قال: إن الله وملائکته» س 
النملة في جحرهاء وحتی الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير» . 
وصلاة الملائكة الاستغقار . 


طرق الشيطان 2 اضلال الانسان 


ثانيًا: النوایا الخاصة: 

۱ - ينوي بإلقاء هذه المحاضرة تحذير المسلمين من كيد الشياطين . 

۲ -ينوي بها كشف خطط الشیطان . 

۳ - ينوي بها حث الناس على الطاعات وتنفیرهم من العاصي السیئات . 
اغراءات الشیاطین . 
۵ - ينوي بها تحذير السلم من خطوات الشیطان التي تأتي في صورة النصح 
للانسان . ۱ 
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الخبرة المديدة 


لو أن إنسانا مارس عملا سحا خسن عاما معا + لأ صح فيه مح 
جداخله وطرقه وخفاياه» هذا إبليس عليه لح الله من یوم طرده من اه حر 
الآنَ لیس له عَمَل إلا إضلال الق واغواژهم هذه اده الطّويلَةُ وتلك ابر 
الديدة جعلته یخترع آفانین في الاغواء والإضلال قمن هذه الحيل : 

. تین الباطل‎ -١ 

ا القاصي سا مس 

“د تسم الطاعات باسماء مفر3: 

4- دخوله إلى لس من أحب الا بواب إليها . 

۵ التدرج في الاضلال . 

ی ارت عن ای 

۷- إظهار التصح للانسان. 

ال الاسععانة بشیاطین الانس . 


وإليك بیائها بالَفصیل : 


طرق الشیطان 2 اضلال الإنسان ۲۹۵ 


.تزیین الباطل 


إل الباطل له صورة قَبيحة وسيم وقحة. ولذلك يعمد الشَيطًان إلى هذا 
اباط فيه بعطاء جمیل ویلبسه ردام حستا كلم یزینه ويحسته ثم يبدا في 
إغُواء العبد به وما علمتا ذلك إلا من قول الشیطان نفسه حين قال لربه : 
للأَزَيسنَ هقی الأرض ولغرينهم آجمعین 4 [المجر: ۰۲۳٩‏ فاشّزیین آولا ثم 
الإغواء . 

ال این لیم رحمة الله تَعَالَى: 

اومن مکایده آنه حر العقل دائما حتی یکیده؛ ولایسلم من سحره الا 
من شَاءَ الله فيزن له الفغل الذي یضره حتّی يخيل الیه آنه من آنقع الا شیاء 
یره من الفعل الذي هو من نع الأشياءء حتّی یخیل له أنه يضره . 
فلا له إلا الله کم فتن بهذا السّحر انسان! وکم حال به بين القلب وبين 
الإسلام والایان والإحسان !وكم جلى الباطل وآبرژه في صورة مستحستة! 
یم ل EN‏ 
التاقدين» وَكَمْ روج من الرّعْل على العَارفِينَ» فهو الذي سَحَر العَقُولَ حَنَى 
ألقَى ابا في الهواء المخْتلفة» والاراء المتشَعْبّة وَسَلَكَ بهم في سبل الضّلال 
للش اس للك في مات 

وزين لهم عبادة الأصتام وَقَطيعَة الأَرْحَام ووأد لبنت ونگاح الأمَّمَات 
وعَدَهم بالقُوز با نات مَم الكُفر و الوق والعَصيّان» وابررٌ لهم الشرك في 
صورة التَعْظيم» والکفر بصفات الرّب تعالی وَعْلُوٌه وتکلمه بکتبه في قَالب 


۳۹۹ رقائق 
التنزيه» 8 كيه - و ویو 
وحسن الخلق معهم والعمل بقوله : «علیکم آنفسسگم 4 [اللائدة: ۱۰۰] ۳ 
والاعراض عما جاء به الرسول عليه الصلاة وان نی قال شید 
والاكتفاء بقول من هو أعلم مه والتفاق والادهان في دين الله في قَالب 
العقل المعيش الذي یندرج به العبد بين الاس٤٠‏ . اه . 


.)۱۱۰ / ١<نافهللا إغاثة‎ )١( 


رف الشیطان 2 اضلال الانسان 


۲.تسمی العاصی بأسماء مُحيبم 


مر و و ۳ عو بهذا . اه بت 52-6 ی ۳ 0 


جره للد 0[ 


ول ابن القيّم رحمه الله تَعَلَى: ذاو لورت اتباعه مى الأهور اللحرمة 
الأسماء الي تسب التفوس مسميائهاء + واا م افراع Os‏ 


هم لین یسمون اليا بالقائدَة» يسود رح الفاضح بحرية ارآ 
رَيُسَمُونَ الاختلاط السهتر بالتقدم ادن وجوت امْعَنِيةَ الفاسقة الفَاجِرَة 


و 2 


بالفنانة . 


ع القن مس نم 


یسم الم الكليعة بالبطله ويَجْمَعُونَ کل هذا الفسق والشجور 
تیان تحت اسم الفو» ل ا دبرا لوب لآل إل ايم 


وخبثهم . 


۰ إغاثة اللهفان (۱ / ۱۱۲). 


؟.تسميم الطاعات باسماء منفرة 
ن ای تكون عل من وروت فلوم یافش و شاج قو ظل کما هر 
دون تشويه أو فیح تتهانتت اه التموس» وآصفت الیه الآسماع ورکنت | 


لوب درلذا كان دور الشيطان الأول هو تقبیح صورة الق ويهو 


وی رسمار ةه فهو الذي آوحی إلى آولبائه من کفار مدین أن 
ء منفرة قهو چئ من ين أن يقر 
للثاس : لن ام شعيا نكم ذا ارون [الاعراف: ٠٠‏ ۹ 


و ماه ام و 


وهو الذي آوحی د إلى آولبانه من قار قوم فرعون بتسمية موسی وهارود 
ساحرین قالوا إن هذان لساحران بریدا أن يُخْرِجَاكُم من آرضگم بسخرهما 
ویذهبا بطریقتکم الْمثلّى © زمه r:‏ 


وهو الذي آوحی ای آولبانه من الكُمّار من وم عاد أن ولو لهم هود 
عليه السلام : إنَا راك في سفاهة ون نك من الكاذبين 4 لاعراف: :+ ۲1 


اق مه 


وهو اي اوح إلى لبائ من کقار ریش بَسمية رسول الله يك بالساحر 
والکاهن والشاعر والسحور والجنون وغیرها مرح الا سماء ال 8 رقال 
الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 4 [الفرقان Ai‏ 

ولکن الله تارك وتعالی تی کل ما نسب إلى رسول الله اة من ژور وتان 
فال جَالةُ : قذكر فعا أنت ببعمت رك بگاهن ولا مجنون) [اللور :4 

وقال : وما هو بقول شاعر قلبلا ما 2 تؤمنون 6 ولا بقول كاهن قلیلام 
تَذَكّرونَ © تعزیل مّن رب الْعَالّمين 4 [الحاقة 1 : ۰۲۳ وهو الذي آوحی ال 
أوليّائه من کار قريش بتَسميّة باع اللي كله بالصّبئِينَ. 

وما زال الشیطان يسير في تفس الخطة وبتلك الوسائل حَبَّى زمانتا هذا هر 


ارقالشیطان إضلال الإنسان ۲۹۹ 


1201111 
التَطرَفِينَ رصن . 

كما يسمون البعد عن العاضي ودور الفسق والفجور انغلاقًااويسمون 

لحجاب الشرعي یسا رسوا ٠‏ ال الي الترمت بأمر ربها وجلست في 


جه لقع سے 


نها رجعية وحن کل ذلك من سي الشیطان الیهم. 

ولکن ادي آل ا ق : لا تجعلوا هذا يشي من عزمکم فّراجموا عن سنه 
یک بل اژدادوا تمسکا وقووا: 

انلسزوا یا خف ادیش الاجی بتطرف وتم وتنسده 
اة سنا علی از هچ لحد 
کل کول( بان آو بار سوم الُستد 
مر تس ون نون ن لمطلّق و دیسا 
بنصوص وحن الله شقن تیمها لا تحسَبُون الهم خائراي 2 
ذا تمارضت الوص فرقم ۰ بأصول متاق الالمة كدي 


4 وله إلى التفس من أحب الأبواب |لیها 


و مه رو 


إن عدو الله لا یدخل على انس إلا من الاب الذي حبه وتهوا؛ ؛ له 
بذلك چحتی مرادها وهواها سید الشیطان من الشس عونًا وس الهوئ مَدَما . 


بقول ان القیم: «وهذا باب كيده الأعظم الذي یدخل منه على ابن آدم قله 
يجري مله مجری الم حَتَى يُصّادف نَفْسهُ ويُخَالطَة؛ فیس ل ع 


و ِا عرقه استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا لباب . 


of‏ راي رودا معيو 


a‏ رنف واه هن 


— 
۲۱۱۲ LUMA ZI (1) 


|الشيطانإضلال الإنسان 
م الع ا م 


د.التدرْجفِي الاضلال 


إن الشَيْطَانَ لا يأتي الانسان ويقُول له : افعل هذه الَحصية أو ارتكب هذه 
احشّة» وَإِنّمَا یقربه منها حُطْوَةٌ و 

ودیا قَالُوا: «نظرة فابتسامّة لام توعد قَلقَاء؛ وهتا يمع الحظور» 

ذلك حدركا الله ارك وال من اتبَاع خطوات الشیطان فقال : : يا یی 
ین منوا لا ِعُوا حطوات الشَيْطَان ومن يبع خطوات الشیطان فا أمر بالفحشاء 


منکر که [النور: ۰6۲۱ 


دا نداء شَمَقَة ورحمة من الرژوف الرَّحيم يم إلى عبّاده محذرا آهم من انبا 


رق العَّیطان ومالکه و مها على أنه يجب على العبد آن يخْلق باب الطّريق 
وله كي لا ندرج معني الغواية والشلان 
ومن هم مقاصد الشريعة تین له لك بوضوع ی ما تسد الذرائع» 


فا ه هر سس له 


"من ها القبيل» وگذا تحرم هن البصرة » فکن متبقظا 
عي الم فطّط الشتیطان وحبائله ‏ 


ع 2 مور چا 


وروی اک رچ بو مه قال: : کان عابدا في بني إسرائيل وکان آعبد اهل 


iG ry ياقةء‎ 


رھ کی ال ا ا peg. BERR‏ كد سيان 


قال: قمع أيهم عل آن يَخلُْوهَا عند ابد بتي إسرائيل وکا نف في 
مسي ,» اتوه قسألوه آن یخلمُوها عنده قتکون في کتفه وجواره إلى آن 


۳۷۲ رقانق 


سرا من اتيس کا کال رقتو بال وجل موس الوم 


ال قلم يَرَالُوا به حتی آطاعهم فقال : آنزوها في بيت حیال صومعتي . 


قال: ایلوا في ذلك البیت د ثم انطلمُوا وتَرَكُوهَاء قمکنت في جوار ذلك 


ماد ع يلام موتك لقنم سد باب ترس ثم يغلق 


و و ود عد مر چم رم 


بابه ویصعد ای صومعته ثم یأمرها حرج من بيتها قتًخذ ما وضع لها من 


طعام . 


قال: طف له الشَيطَا فلم رل برغبه في لير ویعظم عليه خروج ار 


من بیتها تهارا ویخوفه آن يراه آحد فبعلتها > فلو مشیت بطعامها حت تضعه 
علی باب بیتها کان أعظّم لجرك . 
قَال: قلم یل به حتی مش الیها بطعامها ووضعه على باب پیتها و 


لارسس هام 


یکلمها . 


قال: تلبت علی هنه اه زم 
ثم جاءه إبليس فَرغبه في ار وال جر وحضه عليه . 
قال: و کنت تمشي إلَيها بطحامها حتی تضعه في بیتها كان آعظم لا جرك. 


قال: َلَم یرل به حَتَّى مشی إِلَيهًا بالطعام ثم وضعه في بيتهّاء » قلبث علو 
ذلك زمانا. 

ثم جاءه ابلیس فرعب في اير وحضه عليه . 

فقال: و كنت تکلمها وتحدئها فتأتس بحديثك فانها قد استوحشت وحش 


م مر 


شديدة . 
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قال رب یدبا اطع لیا من قوق رنه 
متاه إبليس بعد لك فال : لو كنت تنزل إِلَيهَا فتقعد عَلَى باب صومعتك 
وتحدتها وعد هي عَلَى باب بيتها فتحدئك کان آنس لها . 


رر وعا سه رن اير عرس و 


من به ی له واه علی باب صومعته نها وده ورج 
قاری من بیها حتی َد على باب بیتها لبا مانا یتحدتان ‏ 


بے ر و و أ اع عد ر 


م جاءه إبليس فرع في احير والتّواب فيما یصنع بها . . وقالد: 

لَوْ عرجت من باب صومعتك تم جلست قریبا من باب بیتها فحدنتها کان 
ال بت ذلك رَمَانًا. 

ثم جاءه لیس عليه عة الله فرغبه في ار وفیما له عند الله سبحانه 


وتَعَالَّى من حسن الاب فيما یصتع بهاء وقَال لَه : 

لو توت منها وَجَلَست عند باب بيتها فَحَدَئْتهَا ولم تخرج من بیتها ففعل» 
فان رل من تمه یق عا باب بها تین 

فَلّبث على ذلك حيئًا . 


م جاءه إبليس فقال : : و دحلت البيت معها فتحدئهاه ولم تشركها برز 
وجهها لحد کان آحسن بك ٠‏ قلم یرل به حتّی دخل البیت فجعل بحدئها 


تاره 6 تفي زار مه إلى س 
ما لیس بد ذلك َم رل ييا له حى ضرب العابد على ذ خذمًا 


وفب 


Vé‏ رقانسق 


فجاءه إبليس فقال : آرایت إن اء إخوة اطارية وقد ولدت منك كيفت 
52 ع اذ ع و ي ا 


تصتم؟ لام آن فعض از شش واه » فاعمد ال ابنها فاذبحه وادفته فَإِنّها 


سے دو و 


ستكتم ذلك عليك محافة إخوتها آن بطلعوا على ما صنعت بها ففعل ‏ فقَال : 
آتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابتها؟ 


قَال: ها فا سا وادفنها م مع ابنها . 


فلم یزل به حى ذبحها وألقَاها في اخفرة مع انها وأطبق علیهما صخرة 


عظيمة وسو عليهما وصعد إل ضومعته يعد قیهااء 
قلت و الله اج و و a‏ 


و ر ررم جر مر وم 


فسالواعنها فتاه له وترحم ليها وبگاها وقال : كانت خير امرأة وهذا 
قبرها قانظروا الیه. 


عه مس رم 


فأتى إخوتها القبر فبکوا آختهم وترحموا علا فآقاموا على قبر آیاما ثم 
انصرفوا ای آهالیهم . 


عرس اك صب ين خزرب 


َلَمّا جن علیهم الیل وأخذوا مضاجعهم جاء‌هم الشيطَان في النَّوْم عَلَى 


و ام رو و مرو 


صورة رجل مسافر قبد بأكبرهم مسال عن آخته فأخبره ول العابد وموتها 


3 


وترحبه عایها وكيف آراهم موشتع قبرهًا فكذب الابطان» وقال: 
لم یصدفکم آمر أختكم اه فد آحبل آختکم وولدت له غلاما فَدَبَحَهُ ودبحها 


معه رعا منكم ولاهم في حفیرة اخفرها لف باب البَيت الذي کات فيه 


وهم رو وم 
3 


عن یمین من ده »> قانطلقوا فادخلوا البيت» قانکم ستجدوتهمًا كما آخبرتکم 
ات جميعا. 


2 


وآتی الآؤسط في منامه فقال له مثل لك . 
وآتی آصغرهم فقال له مثل لك . 
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E ۰‏ ت 
em ak‏ 


تاچ چ وھ م چے په و وغ کح لطن بج کو ل ص في وھ ت عضي 


فشي بلحت رک 

قَقَال کبیرهم: هَدَا حلم ليس بشيء قامضوا بنا ودعوا هذا عَنَكُم . 

قال آصفرهم: والله لا أَمُضى حتی آتی ال هذا اکان قَانْظْرَ فيه . 

وت مسا خی ارا الت الذي كَانَتْ فيه انهم ففتخواالباب وبحنوا 
رح لذي صف لهم في اسهم فَوَجَدُوا آختهم وابنها سلبوحین في 
لير اا 0 ا ا ا 

فلا آو شوه كاين لاش ة آتاه الشَيْطَانُ فَقَالَ له : قد عَلمْت آنی آتا صاحبك 
الذي فك باگراة حتی ا حبلعها وذبحتها وابتها فإن آنت آطعتني اليوم وکفرت 


چ 2 


لمحيس رك تح 7 ۳ 


ry آصحابه‎ 


عد فقو برو 


قال الممسرون: في هذا وآمشاله تزلت  :‏ کمثل الذين من قبلهم قریا ذاقوا 
وبال رهم ولهم عذاب أليم 9© کمتل الششيطان إذ قال للإنسان اكفر فلمًا كفر قال 
ي بريء منك |تي حاف الله رب العالمین 2 فکان عاقبتهما نما في الثَارٍ خالدین 
فيها وذلك جزاء الظلمین 4 [ا حدر NE:‏ 


هگذا طط له الشیطان ودر حتین تال منه ما يريد وَمَا وقع هذا العابد فيمًا 


(۱) تلبیس ابلیس ( 0۲ . 


فة 
وفع فيه الا من جهله مداخل الششّيطان و خطراته» فو انه امن عليه من آول 


خطوة لود هاا 


روى ابن الجوزي بسنده إلى وب بْن مه تال : کان راهب في صومعته 
في رمن ایح عليه لام قاراد ليس فلم شرع اه بكُلَّ رائدة قَلَم 
قفر فل فتاه متسب باسیح » ادان EE‏ اشرق “علي أَکلَمك» 
قال الْطلق لشانك قلست آرد ما مض من عمری, 

فقال : آشرف علي قأنا السیح» ۰ فقال : إن كنت السيح قمالي لك حاجة» 
آلست قد آمرتا بالعبّادة ووعذتنا القيامّة؟ انطلق نك لا حاجة لي منك» 
فانطلق اللّعِين وت رکه). 

انظ إِلَى كلا العابدین: 

E E‏ هه 
الأول: أضله الشَيطانٌ بسبّب جهله . 


و 


والشاني: عصم من الشَيِطان بسبب علمه ولذا قال ال كله: دة فا 
العالم على العابد يََضلي على ذتی رل من تخاب »۱ 


اد 3% فنا 


(۷) تلبيس إبليس (۲۹). 


() رواه الترمذي من حديث آبی آمامة و قال : حسن صحیح . 


طرق الشیطان 2 اضلال الانسان 


7 الصند عن الحق 


أَحَدَ ايعان على تَفسه عهدا ليضلن بني آدم ولیفوینهم آجمعین إلا من 
اعتصم مهم بالله تَعَالَى تحص بحصن الاخلاص قَدلك لا سبیل لاشیطان 
عليه قال تحالی : « قال فبما أغويتني لافعدن لهم صراطك المستقيم © نم لآتيتهم 
من ین آدبهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمانلهم ولا تجد آخترهم شاكرين » 
[الاعراف : ۰۱7 ۰۲۱۷ 
وال القرطي رَحَمَهُ الله تمالی في قوله: لقعد لهم صراطك 
المستقيم» : آي بالصّد عنه وتزيين الباطل حتی یهلکوا كما لك . قال: 
والصراط المستقيم هو الطریق الموصل لین ات ١١‏ .ها© . 
الصو سا اير ا > ومن عقوم من 


سيكاتهم . 


قال ابن الق رحمه الله: السبل التي یسلکُها الانسان أَربعة لا غير فاه 


م لمعو برع د حصعه وه مويه عم 


ار باد عن جهة پمپ مدن سیب وتارة يرجع خلفه ء فأي 


ام رو 


ره م اوري قرف وا ره روو ے ورو وو مقع روو مس رم عم ر ا 


کے کے ا أن E a‏ 
له وخادما ومعيتا وممتياء ولو افق که الهبوط إلى آسمّل لأتاه هناك . اه . 


(۷) تفسير القرطبي (۷/ ۱۷۵). 
(۲) إغاثة اللهمان (۱ / ۱۰ 


۳۷۸ رقانسق 


روئ الامام آحْمَدُ والّسَائِي من حدیث سَبرة : بن بي الفاكه اه سمح 
التّبي يك يول : : "إن الشتيطان َد لابن آدم بطر تشد له بطريق لالم 


5-5-6 و ا زر 


فقال :ألم ودر دینك وين نك ریم ات؟ فصا سل ثم قَعَد له 
بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع آرضك وسماءل؟ وإنما مل لاجر کمتل 
الرس في الول فَعَصاه * فهاج تم قعد له بطريق ابلسهاد فَقَالَ: نجاهد وه 

جمد أي تلف - فس وألال قال فقتل مكح ارك ریم الكال؟ عم 
قجاه هد قن قعل ذلك - کان حا عَلَى الله آن یدخله الجن ومن تل كان حَها 
على اله أن هب نشکا نا على اله أن اجه وإ 


وقصته دابته کان حقّا علی الله أنْ یدخل ات 


3 ماع اع 


قال التحال: وڏا قول حس وشرحه: أَنّ مَعتَى نّم لاتینهم من بین 
آیدیهم 4 : من دنام حت یکلا با فيهًا من الآيات وآخبارالأمَم لاله 
ومن خلسهم: من آخرتهم حى یکلبرا بهاء طوَعَن آنسانهم4 : من 
حستاتهم وآمور دینهم ویدل لیذ قله : ا[ إنكم کنتم تاتونا عن اليمين)» 
وع شمان :ني متهم آي و الات لال يله ر 
تجد اترم شاكرين 4 : آي موحدین طائعين مظهرین الشّكْر. اه. 0. 

وصح عن ابن عبّاس رضي الله عنه انه قَالَ: ومیل :من فوقهم) لله 


٠ a”‏ لا و 


علم آن الله من فَوقهم. قال قَتَادةٌ : : آتاك الشیطان یا بن آدم من کل وجه غير أ 


لم يأتك من وقك لم يستطع أن يحول بيك وين رحمة الله . 2 


(۱) رواه النسائي (۰ / ١‏ قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (۱۳۸۹) : إسناده صحيح . 


(۲) تفسیر القرطبي (۷/ ۰۱۷۲ 
(۳) إغاثة اللهفان ١(‏ / ۰)۱۰۳. 
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ال شقیق: «ما من سباح إلا تمد لي الشیطان علي أريعة مراصد من بين 
لي رمن خلفي وَعَنْ يميني وعَن شمالي ٠:‏ فَيَقُولَ: لاتخف فَإِنَ الله ور 
رحيم» فافرا: ظ وني لغقار لمن تاب وآمن وعمل صالحا تم اهتدئ #[سورةطه: ۸۲] 
وأما من حلفي َبُخوفني الضیعا على من هقف : وسا من دابة في 
لأرض الا على الله رزقها 14مره:+]» ومن قبل يميني يأتيني من قبل النساء فَأقراً : 
ل والعاقبة للمتقين 4 [الاعراف: ۰۳۸ ومن قل شمالي يأتيني من قبل الشهوات 


مه و 


فا  :‏ وحیل بينهم وبين ما یشتهون 4(سبا: ۰4](). 


3 
# 
3 


(۱) إغاثة اللهفان (۱  /‏ ۰)۱۰. 


۳۸۰ 


۷اظهازالنصح للإنسان 


إن الشَيْطَانَ لا يأتي الانس ان ويول له : افعل كا من العاصي لكي تال 
العذاب الأليم» وم یه في صورة النّاصح الآمين. وبهذه الحيلة تَمَكنَ من 
إغراء آبویتا واخراجهما من اة ظ وقاسمهنا إني کم لمن التٌاصحين 4 [الاعراف: ۸1۲۱ 
ولذلك حذرتا الله من هذه الفَنتّة ولك الحيلّة قائلا: «إيا بني آدم لایفتتکم 
الشیطان كما أخرج أبويكم من الجن [ااعراف: ۲۷] . 

كما روي عن بعض السلّف آنه قال : ذا جاءك الشَیطَان في الصّلاة و فقَالَ؛ 
نک ثرني فزذمًا طول قلا تجاه إلا مُخَالَمَة ايعان ولوا آظهر التصح 


للانسان . 


(۱)تفسیر القرطبي (۷/ 3۷. 
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هس ع و سس تسس تیب سس 


۸الاستعانة بشياطين الانس 


و سر ەو 2 


نمی الاس من الط بسا الاسلام تب قرع اعانهویعلو يقينه 
یالط الاسلام لَحْمَهُ دم فلا يسير إلا على هديه ولا يستضيء ء إلا بثوره ولا 
قدي إلا برَسُوله ل ذهو مرم بالإسْلام في كل صغيرة وكبيرةٍ من آمور 
حیانه وهذا الصف من لاس وهم قلیل يأتيهم الشيِطانُ بحل شاردة وواردةٍ 
لا سطع آن وهم بعد ما تعجزه الحيل محهم یستنجد بآولیائه من شیاطین 
الإنس لیحاووه في تلك المهمّة . 

قال تحالی : و ین خن نم جاد رگم سم e:‏ 
نج الشاب إِذَا هذاه الله لارام بالاسلام اترما كاملا والسیر على لهج خير 
نام اه جات لسن من کل جانب تکشر عن آنیبها: » ادا استخصم بحبل الل 
وَصبَّرَ وتلب على شَيّاطين الجن وانتصر عَلَيِهِمْ جاءه صد گام الو و ارات 
الفُسُوق يُمََطُونَ من عَزیته ویوهون من قُوَته في الحَقَ ویقولون له : «مالك قد 
حرمت سك من مع اميا فلم تمد نظ إلى القتیات ابقمیلات ولا تُشاهد 
ناگم وَاكَسْرّحيّات ولا كمع إلى نان نات وترکت الحقلات 
والسَهرات وَتَرَكْتَ الا في العَاملات وأصبَحت تقول e‏ 
المْحَرمَات؟ زا تراك قد ضیعت شبابك وقاتك کيیر من اللّدّات . 


ید لجع 


.و مد الور ےہ 
ورغیّت عَن سل الضلالة كلها 


YAY 
اکتا ك ری هذا الط بق فان‎ 


مس ا وم 


رقانسز 


طر ۳1 الخد والهدى والسؤد 


وس و و رو 


قربا لا ینتجیب لَك من ول وله له 


ای ریت عواقب لش 
رة 


فكل شيء سوی التقوی به سمج 
ج ۳ عا - اا 2ج 
ترى الذي اتخذ الدنيا له وطتا 


حو جد 20 


١‏ فترفت مَاأمْوَى لما هم 


شتسه ار كب 
ل و 


ا 


إن وجدته أسيرا لغفلة فذكره بقولك: 


DAF‏ مهو 


تارك يا مغرو ورور 


ادو و ر 


عد وق ت 


وليلك تمم والامس لك لازم 


. قان وجدته مغرورا فوته وشبابه قل له 


ییا و 


| مدره بقولك: 
نسير إلى الآجال في كل لحظة 
ونر مش الوت اال 
ترحل عن الداب بزاد من و الشقی 


غی رنه لابقاء ء للإنسان 
ان فی الشاس بعر ت فان 


وأياسًا تطوی وحن مبراحل 
إِذَا ما تخطنه دز باطل 
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خادم احم کم تلقی بخ دمه ات رح مما فيه خشران 
ابل على انس واستكمل قضائتهها انت شس لا بابهسم إنسان 

إن قبل صحك وعمل بقَوْلكَ فَالحَمْدُ لله وَإِنْ صر عَلَى آن یاخذك معه 
في طريق الغوآيّة والضّلال قاخذره فَإِنَّهَ من شياطين الإنس . 


قال مالك بن دیتار : «إنّ شَيطًان الانس اشد علي من شَيْطَان امن وذلك 


آلي لاتوت بالله دَهَب عني شَيْطَانُ الجن ء موسا الأ بحسي e‏ 
ان الَحَاصي عَيّانً200© . 
فتعوذ بالله من شیاطین الإنس زاشن» وسال شه 8 ۱ میاه ينين شرهم 


ویکُفیتا مَكْرَهُم . 


/ الحاضر النامنت 
معرک الشیطان 
س 


بني الإنسان 


تاليف 
وحید بن عبد السلامبالي 


۲ 


تسیر 


5 رشن 

A‏ يي سل 

3 ۰ اد 

درل ر 2 
۰ ۰ 
المقدمسى 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفی » وبعد: 

فهذه كلمات كتبتها عن طبيعة المعركة بين الإنسان والشیطان ليكون السلم 
على حذر من عدوه» وليتخذ الوسائل المشروعة في سبيل الدفاع عن نفسه ضد 
هجمات الشيطان الآثمة. 

وأسأل الله تعالی أن یرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل» وصل 
اللهم وسلّم وبارك علی محمد وعلئ آله وأصحابه الصعين: 


وكتبه 
وحید ين عبد السلام‌بالي 


منشأة عباس في ۲۶ ذي القعدة 


ES‏ رقانسق 


النوادا التي بمکن أن يستحضرها الحاضر 
قبل القاء هذه الحاضرة 


"آولاً: النوایا العامة: 
۱ - ينوي القیام بتبليغ الناس شيئًا من دين الله إمتغالاً لقول النبي إل : 

«بلّغوا عني ولو آية» رواه البخاري. 

۲ - رجاء الحصول علي ثواب مجلس العلم“ 

۳ - رجاءآن يرجع من مجلسه ذلك مغفور له . 

؟ - ينوي تکثیر سواد السلمین والالتقاء بعباد الله المؤمنين . 

© ينوي الاعتکاف في السجد مدة المحاضرة ‏ عند من یری جواز ذلك من 

الفتهاء ‏ لأن الاعتکاف هو الانقطاع مدة لله في بيت الله . 

٦‏ - رجاء الحصول على آجر الخطوات إلى السجد الذي سيلقي فيه 

المحاضرة" . 

(۱) روی مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله لا قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله » یتلون 
کتاب الله ویتدارسونه بیتهم؛ إلا نزلت علیهم السكينة» وغشیتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة؛ 
وذکرهم الله فیمن عنده) . 

زفق روئ الإمام آحمد وصححه الالباني في صحيح الجامع (9۵۰۷) عن آنس بن مالك أن رسول الله 
ي قال : «ما اجتمع قوم على ذكر ۰ فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورًا لكم»» ومجالس الذكر 
هي المجالس التي تذكر بالله وبآياته وأحكام شرعه ونحو ذلك . 

(۳) في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال :«من غدا إلى المسجد أو راح آعد الله له في 
الجنة نزلاً كلما غدا آو راح» . 
وفي صحیح مسلم عنه أيضا أن النبي اة قال : « من تطهر في بیته ثم مضی إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته : |حداها تحط خطيئة ۰ وال خری ترفع درجة!. 


کم الشیطان مع بني الانسان ۲۸۹ 
سسا ص ان ١‏ للد سس تست 

٠‏ - رجاء الحصول على ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة » إذا كان سيلقي 
حاضرته مثلاً من المغرب إلى العشاء » أو من العصر إلى المغرب”"© 
۸ - رجاء أن يهدي الله بسبب محاضرته رجلاً . فيأخذ مثل آجره 


#انت ينوي إرشاد السائلین» وتعلیم الحتاجین» من خلال الرد على أسئلة 


(وی 


الوعظة الحسنة إن وجد ما يقتضي ذلك“ . 

۱ - ينوي طلب النضرة المذكورة في قول النبي و : «نضر الله عبدًا سمع 
تالتي فوعاها وحفظهاء ثم آداها إلى من لم یسمعها».رواه آحمد والترمذي 
صححه الألباني في «(صحيح الجامع» (۱1 ۲۱۷ . 

ثم قد یفتح الله على الحاضر بنوایا صالحة آخری فیتضاعف آجره لقول 
نبي و : «ولفا لكل امری ما نوی». متفق عليه . 


۱) روی الب‌خاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : لا یزال أحدكم في 
صلاة مادامت الصلاة تحيسهء لا عنعه أن ینقلب إلى آهله إلا الصلاة» . 
-وروی البخاري عنه أن رسول الهلا قال : « الملائكة تصلي على آحدکم مادام في مصلاه الذي 
صلی فيه » مالم یحدث ‏ تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه» . 

۲ (4) روئ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي ييل قال لعلي بن آبي طالب : «فوالله لان 
يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم» . 
- وری مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله َو قال : «من دعا إلى هدئ كان له من الاجر مثل آجور 
من تبعه» لا ینقص ذلك من آجورهم شيئًا ». 

*) روئ الترمذي وصححه الالباني عن أبي أمامة أن رسول الله بيا قال: إن الله وملائكته حتی النملة 
في جحرهاء وحتی الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الفیر» . صلاة الملائكة الاستغفار . 


(المبحكوات) 


۱۹۰ رقاك 
انیا : النوایا الخاصة بهذه الحاضرة: 

۱ - ينوي بها تقوية الانسان للانتصار على الشیطان . 

۲ - ينوي بها تعریف السلم كيف يتغلب على خطط الشیطان . 

۳ ينوي بها تعریف السلم ببعض مداخل الشیطان لیحذرها . 

٤‏ - ينوي بها تعریف السلم كيف یتغلب على وسوسة الشیطان في الصلاة 


© - ينوي بها تعریف السلم بالطرق التي یضعف بها شیطانه ويقوي به 
اٍیانه . 


مرک الشيطان مع بني الانسان ۳۹۱ 
من هوالشيطان؟ 


والإنس» والدواب» وکل شيء. 

قال: وكذلك قال ربنا جل ثناؤه : « وكذلك جعلتا لكل نبي عدوا شیاطین 
الإنس الجن ) [لانسام: ۰6۱۱۲ فجعل من الإنس شياطين مثل الذي جعل من 
الجن» ثم ساق بسنده عن أسلم العدوي ‏ رضي الله عنه ‏ أن عمر رضي الله 
عنه ‏ ركب برذونا فجعل يتبختر به» فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبختراء فنزل 

قلت: وسنده حسن » والبرذون: هو الداية20 , 

قال: وافا سمى التمرد من كل شيء شيطانًاء لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق 
سائر جنسه وأفعاله وبعده عن الخیر" . 
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(۱) لسان العرب (۱ / ۲۵۲). 
(۲) جامع البيان ١(‏ / ۰64۹ 


البداین 


عندما خلق الله آدم عليه السلام» أمر الملائكة بالسجود جمیعا؛ لانهم: 
طلا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما یمرون 4 [العحرم: +] ولکن كان هناك 
مخلوق یتعبد معهم ولیس من جنسهم» إذ آنهم خلقوا من نور وهو خلق من 
نار» فخانه أصله ساعة الایتلام» فایی السجود لادم متعللا بأنه اشرف من 
آدم» فقارن بين الا صول ولم يلتفت إلئ الآمر بالسجودء فقال : ۵ آنا خير منه 
خلقتني من ار وخلقته من طين 4 لاعراف: ۰۲۱۲ 

ويا للعجب! إنه يقر بأن الخالق هو الله» بل يقر بأن الحيي والمیت هو الله 
حيث قال : ظ أنظرني إل يوم يعون 4 [الاعراف: ؛1] ولكن هل ينفع العلم بدون 
العمل؟! 

كلاء ثم کلا» بل يكون وبالاً على صاحبه وحجة عليه یوم القيامة» وهنا 
صدر الامر الالهي بالطرد واللعن : طقال فاخرج منها فك رجيم م وان لك 
اللّعنة ای يوم الدذين 4 [الحبر: :۲۳۰۰۳ ۰ ومن هنا تأصّلت العداوة بینه وبين آدم 
ففكر في الانتقام والتشفي . 


رک الشيطان مع بني الانسان 


التخطيط العاجل 


وهنا فكّر في حطة ماكرة خبيثة فنطق على عجل : رب فأنظرني ای يوم 
بعلوت 46 [الحجر: ۰۳ 

قال الاستاذ سید قطب : «لقد طلب النظرة إلى یوم البعث» لا لیندم على 
خطيئته في حضرة الخالق العظیم» ولا ليتوب إلى الله ويرجع ویکشر عن إثمه 
اسيم ولكن لينتقم من آدم وذريته جزاء ما لعنه الله وطرده» ويربط لعنة الله 
» بآدم» ولا يربطها بعصيانه لله» . اه( . 

* الأهداف النشودة: وبعد ما اطمأن لبقائه إلى یوم البعث» حين قال الله 
له: « ...فا من اْمرین 09 ان وم اوقت المعلوم ۴5 قال رب بما أغويتبي 
بدأ یسرد تفاصیل النطة ویفصح عن الا هداف النشودة غير خائف ولا هياب 
فقال: فا و نا ريت لبهم في از رم این إا 
عبادك منهم المخلصین ) [الحجر: ۹ قال الاستاذ سيد قطب ‏ رحمه الله : 
« تلهم في الأرض » حدد عدته فيها : (التزیین) ؛ تزيين القبيح وتجمیله» و 
(الإغراء) بزينته المصطنعة على ارتكابهء وهكذا لا يجترح الإنسان الشر إلا 
وعليه من الشيطان مسحة تزينه وتجمّله» وتظهره في غير حقيقته وردائه» 
فليفطن الناس إلى عدة الشيطان . 

وليحذروا كلما وجدوا في أمر تزيينَاء وكلما وجدوامن نفوسهم إليه 
اشتهاء» ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك» إلا أن يتصلوا بالله ويعبدوه حق 


.)51١51 / 5(لالظلا)١(‎ 


ZE‏ رقائق 
عبادته» فليس للشيطان ‏ بشرطه هو علی عباد الله المخلصين من سبیل : إلا 
عبادك منهم الم لخا ين 4 . 
* الهحمة الاولی: لقد أخذ الشیطان على نفسه عهدا لیعادین بني آدم 
أجمعين » ومن هذا يقوم بالهجمة الاولی على الادمي لحظة ولادته لينذره 
بالحربء» فلا صلح ولا هوادة» إنما هي حرب ضروس. فعن آبي هريرة. 


رضي الله عنه ‏ أن رسول الله و قال : «كل بني آدم يطعن في جيه باص بيه 


حين یود غَيْرَ عیسی ابن مریم؛ ذهب يطعن فَطَعَنَ في امحجاب»۳ . 

ولذلك يستهل المولود صارخا من طعنة الشيطان» فعن آبي هريرة رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله قال : اما من مولود يولد الا تخسه الشيطان فيستهل 
صارخا من نخسة الشَيّطان الا ابن مریم وا ثم فال: آبو هويرة : افروواان 
شخ : « واني أعیذها بك وذریتها من الشیْطان الرجیم 4 [آل عمران: +۲۳ متفق 
عليه . 


,)5١51١ / ٤( الظلال‎ )١( 
. رواه البخاري (7 / ۷ فتح)‎ )۲( 
. رواه البخاري (۸/ ۲۱۲ فتح) ومسلم (۱۵/ ۱۲۱ نووي)‎ )۳( 


رك الشيطان مع بني الانسان ۳۹۵ 
الفرق بين عداوة الشيطان وعداوة الانسان 


قال الله تعالى : » خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 059 ول 
رَعَنكَ من الشَيْطَان تزغ فاستعذ بل سمیع علیم 4 [الاعراف: ۰1۳۰۰۰۱۹۹ 

وقال سبحانه وتعالی : ادفع باي هي أحسن السيعَة تحن أعلم بما يصفون 
۲ وقل بوذ بك من هزات الشَيَاطين 69 وأعوذ بك رب أن یخضرون )» 

[الزمنون : 4۸-۹5]. 

وقال تعالى : ولا تستوي الْحَسنَةٌ ولا السَيمةٌ ادقع باي هي أحسن فَإذَا الذي 
بنك وبیته عدارة که ولي حمیم 0 وما یلاها إلا الّدين صبروا وما یلاها الا ذو 
نظ عظیم 6 [فصلت: ۳۵,۳4]. 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله: «فهذه ثلاث آیات لیس لهن رابعة في 
عناهاء وهو أن الله تعالى ‏ يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه لیرده 
دنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة به من العدو 
شيطاني لا محالة. إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانًاء ولا يبغي غير هلاك ابن 
دم لشدة العداوة بينه وبين آدم من قبل» . اه(" . 


۳۹ 
3 
2 


) تسیر ابن کثیر (۱/ ۱۳). 


۲۹۹ رقال 


التشكيك في التوحید 


٠‏ إن التوحيد هو أساس الاسلام وصرحه الشامخ» وهو السر في انتصاراد 
المسلمين الأول» وعليه قامت الإمبراطورية الإسلامية لانه هو الذي بصد 
الرجال» وعليه مدار الإسلام» ولهذا كانت معظم هجمات الشيطان موجه 
نحو هذا الأساس وذلك الصرح » ففي «الصحیحین» عن أبي هريرة رضي الا 
عنه قال: قال رسول الله يكل : «يني الشيطان أحَدَكُمْ فيَقول: من لق كذا 


من خلق کذا؟ حى یقول: من لق ربّك؟ فا بَلَعَهُفليَسْمَعَد بالله ولينعه 
اللفظ للبخاري” . 


(۱) رواه البخاري (7 / ۷ فتح)ء وسلم (۲/ ۱۵۳ نووي). 


مرک الشیطان مع بني الانسان ۳۹۷ 
عقد الشیطان وكيفيم حلها 


روئ الب‌خاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه در نوات 
قال : «یعقد الشیطان عَلَى قافية راس أحَدكُم إذا هو تنم ثلاث قد یضرب 
على مکان كل عقدة: عليك ليل طویل" فارقد. ناذا استيقظ قذکر الله انْحَلَتْ 
عفد فَإِذَا توضاً انحل عفد فإن صلی اْحلت عفد فاص بح تشیطا یب 
لس والا بح حبر عبت اس کسلان»(. 

قال النووی - رحمه الله: «واختلف العلماء في هذه العقد : 
تعالی : 9 ومن شر الاْات في العقد » . فعلی هذا هو قول یقوله يؤثر في تثبیط 
النائم كتأثير السحر . 

وقیل: یحتمل أن یکون فعلاً يفعله کفعل التفاثات في العقد . 

وقیل: هو من عقد القلب وتصمیمه فكأنه يوسوس في نفسه ویحدثه بن 
عليك ليلاً طويلاً فتأخر عن القيام» وقیل : هو مجازي کنی به عن تشبيط 
الشیطان عن قیام اللیل» .اه . 


قال احافظ:«وقوله : (یْضرب) أي : بيده على العقد تأکیذا واحکاما لها 


(۱) رواه البخاري (۳/ ۲4 فتح) مسلم (57/ 17 نووي) . 
(۲) شرح مسلم (5/ 195). 


.... 30 #[ 


قائلا ذلك» اھ , 


فة ولفلكك یسمي بعض الناس هذا للدي (حقیث القضرب عل 
القفا) وهذه الصفات الثلاث لا ینالها إلا الغافل الذي ینام دون أن یذکر الله. 
أو دون أن يقرأ آية الكرسي . 

فإذا قال قائل: إن لفظ الحديث عام في الغافل وغیره. 

نقول: إن عموم هذا الحديث مخصص بحديث أبي هريرة في قراءة آيا 
لم يقرأ آية الكرسي لطرد الشیطان» . اه2©. 

۳ فق خوت ۳ ۳۹ 

قال النووي: «قاصبح تشیطا طیب النقس»: معناه لسروره با وه الل 
الكريم له من الطاعة» ووعده به من ثوابه» مع ما يبارك في نفسه وفي تصرف 
في كل آموره» مع ما زال عنه من عقد الشیطان وتثبيطه . اه(۳. 

قال الحافظ: (والذي يظهر أن في صلاة اللیل سرا في طيب النفس وان له 
يستحضر المصلي شیتا من ذلك) : اه . 

قلت: وهو الق ولا يشعر بذلك إلا من ذاق حلاوته وآنس قرب الله في 
هذه اللحظات . 

قال النووي: «وَاصبح خبیث النّفْس کسلان: معناه لا عليه من عقد 


(۱) فتح الباري (۳/ ۲۵). 
(؟) فتح الباري (۳/ ۷ 
(۳) شرح مسلم ( | 17). 
(4) فتح الباري (۳/ 1 


مدرك الشیطان مع بني الإنسان ۲۹۹ 
الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه» مع أنه لم بزل ذلك عنه . 


قال: وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة» وهي : الذكرء 
والوضوءء والصلاة فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس كسلان . اه . 

قال الحافظ: ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين الترمذي: أن السر 
في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقدة الشيطان”” . 

قلت: وهذا ملحظ جيد لولا ما يعكر عليه من حديث عائشة رضي الله 
09 ا عشرة 
ركعة» يُصلي أربمًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعًا فلا تسل 
عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلانًا)0. 

وهدف الشيطان من هذا كله تثبيط العبد عن قيام اللیل؛ وضرب الكسل 
عليه» حتی يتمكن من الاستيلاء عليه طوال يومه» وهذه من المكائد الخبيثة التي 
يكيد بها الشيطان للإنسان ولكن كيف تبطل هذه المكيدة؟ 

* بالوضوء قبل النوم ١لا‏ يت في #الصحيسين» : أن رسول الله َا قال 
للبراء بن عازب : «دا نت مضلجعك فتوضاً وضوءگ للصّلاة»9. 

ف أن توتر قبل الشوم: لا جاء عن أبن عمر : أنه قال: (ماً آصبح رجل على 
غير وتر إلا آصبح على راسه جرير قدر سبعین ذراعًا) قال احافظ : رواه سعید 
ابن منصور بسند جید*. 


(۱)شرح مسلم (7 | 7۷). 
(۲) فتح الباري (۳/ 6۲۷ . 


(۳) آخرجه البخاري (۳/ ۳۳ فتح) ومسلم (7/ ۱۷ نووي) . 
(4) رواه البخاري (۱/ ۳۹۷ فتح) ومسلم (۱۷ / نووي). 
(6) فتح الباري (۳/ ۲۵). 


+۳۰۰ رقانسق 


آما إذا كنت تقوم قبل الفجر فتوتر» فبها ونعمت . 

والجرير: هو الحبل الذي يخطم به البعبر") فكأن الشیطان آمسك بزمامه فهو 
يوجهه حيثما شاء . 

* تجمع كفيك وتقرأ فيها العوذات ثم تنفث فيهماء ثم تمسح بهما ما 
استطعت من جسدك بادنًا عرآاماك: وهذا ثابت في «صحیح البخاري» من 


حدیث غائ 

* تقرأً الایتین الآخيرتين من سورة البقرة: لما جاء في «الصحیحین» من 
حديث ان »سيره الأنصاري فان : قال رسول الله لا : «الایان من آخر سورة 
البقرة من ' ی في لَيلّة 00000 


قل النووي: (قیل: معناه كفتاه من قيام اللیل » وفیل: من 
الشیطان . وقیل : من الآفات ویحتمل الجميع)29. اه . 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: (المسيح : كفتاه شر ما یوذیه) . اه قلت * 
وهل هناك أذئ للإنسان أعظم من تسلط الشيطان عليه؟ فیتناوله من باب أولئ . 


* تقرأ آية الكرسي بتدبر وتفهم: فهي تحفظك من الشيطان حتی تصبح» 
وهذا ثابت في «البخاري» من حديث أبى هريرة» وفي الترمذي" من حديث 
أبي أيوب» وابن حبان من حديث أبي بن كعب . 


.)۵٩۹۲ / ۱( لسان العرب‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۱/ ۵ فتح) . 

(۳)رواه البخاري (۷/ ۸ فتح) وسلم (۲ / ۲ نروي). 
(4) شرح مسلم (۱۱ / 6 فتح) 

(9) الوابل الصیب .)٩۱(‏ 

(5) سنن الترمذي (۵ / ۱6۲). 


ركت الشيطان مع بني الإنسان ۳۰۱ 
٭ تسبح ثلانًا وثلاثين» وتحمد ثلانًا وثلاثين» وتکبر أربعًا وثلائین: 
بهذا ثابت في «الصحيحين» من حديث علي رضي الله عنها" . 
#تضع يدك اليمنى تحت خدك الأيهنء وتنام على جنبك الأيمن؛ 
اقول: : بامشمك ريي وضَفت جلبي وبك ركه إن آنسکت تشي 
ارحمهاء وان ارسلتها فَاحْمَظهَا جا تحفْظ به عبادك الصا ین" . 
# ثم يقول: نم الله وَضَنت جلبي للم اف ليقنبي» وأخسی 
نيطاني وفك و واجعلني في الندي الأعلّی» قال النووي : رواه آبو داود 
استاد سح ۹5 
ثم تذکر الله حتی يغليك انوم : فعن جابر رضي الله عنه قال: قال 

اا : إا آوی لاس إلى فراشه ابرم ون فقول 
الملّك: اخم بير وقول الشيطان: : احم بش ". فإذا در الله حتى يله - يعني 
الوم - َر للك العسيْطَانَ - وبات یلو أي یخرس فإذا استيقظ ایتدره 

مق وشيطان فيقول الملك: افتح بِخَيْر ویقول الشیّطا 8 : اشح بشن فإن قال: 
لس قله لاني انثا سي يمد وکا ونم مهنا في امه سمل قله الذي 
بسك السّموات والارض أن تزولاء ولن زالتا ما أمسكهما من أحد من بعدهٍ 
الحمد لله الذي يسك السماء أن بقع َلَى الأرض إلا بإذنهء طرد املك 
الشيطانَ وظل يكلو صححه احاکم ۰ ووافقه الذهبي . 

ع اد ود 


(۱) رواه البخاري (۱۱/ ۱۱۹ فتح) ومسلم (۷/ 47 نووي) - 
(۲) رواه البخاري (۱۱/ ۱۲۹ فتح)» ومسلم (۱۷/ ۳۷ نووي) ۰ 
(۳) الاذکار (۷۷). 


استهزاءالشیطان بمن أهمل قيام اليل 


إذا نام الانسان حتی یصبح ولم يقم شیتا من الليل» ازداد عليه الشیطان 
تسلطا. ویتضح ذلك ما ورد في «الصحیحین»۰ عن عبد الله بن مسعود. 
رضي الله عنه قال : ذکر عند رسول الله چا رجل نام حتی آصبح. قال: 
«ذاك رجل بال الشیّطان في أذنيه أو في أذنه»0©. 

قال الحافظ: واختلف في بول الشيطان» فقيل هو على حقيقته. قال 
القرطبي وغیره: «لا مانع من ذلك إذ لا |حالة") فیه؛ لأنه ثبت أن الشيطان 
يأكل ویشرب وینکح فلا مانع من أن يبول» . 

وقیل : هو كناية عن سد الشیطان آذن الذي ينام عن الصلاة حتی لا یسمع الذکر . 

وقیل : معناه أن الشیطان ملا سمعه بالاباطیل فحجب سمعه عن الذکر . 

وقیل : هو كناية عن ازدراء الشیطان به . 

وقیل : إن الشیطان استولی عليه واستخف به حتى اتخذه کالکنیف العذٌ 
للبول» إذ من عادة الستخف بالشيء أن يبول عليه اه .© . 


روی الامام أحمد عن الحسن البصري قال: إن بوله والله ثقیل . وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه - (حسب الرجل من الخيبة والشر أن ینام حتی یصبح» 
وقد بال الشیطان في آذنه) رواه محمد بن نصر » وقال الحافظ : صحیح الا سناد۲. 
(۱) روئ البخاري (۳/ ۲۸ فتح) و مسلم (7/ 16 نووي). 
(۲) لا إحالة فيه : أي هذا جائز غير مستحیل . 
(۳) فتح الباري (۳/ ۲۸). 
(5) فتح الباري (۳/ ۲۹). 


فرك الشيطان مع بني الانسان e‏ 
تنغيص النوم ونتعزين المسلم 


ومن مكائده أعاذنا الله منه : أنه يري الانسان في منامه آحلاما مزعجة» كي 
يحزنه ويؤلمه» فقد روئ مسلم في صحيحه» عن جابر رضي الله عنه ‏ قال: 
جاء آعرايي إلى النبي إلا فقال: يا رسول الله رأيت في النام كأن رأسي 
قرب فتدحر ج فاشتدت علی آثره» فقال رسول الله ول للأعرابي : دلا 
تحدث التاس ب تلعب الشیطان بك في متامك200 . 


وروی البخاري وسسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ب بتزفوعا: 
«لر وبا ثلاث :ار لا رى من الله ور تخزين من الشسّطان» ورقیاً 
ایح الم تشسه نان رأى أحَدكُمْ ما یکره قلقم قصل ولا یحدت بها 
الاس . وفي (الصحیحین! من حدیث آبي قتادةرضي الله عنه - : آن 
رسول الله لا قال : "الرؤيًا الصا من الل الحم من الشسيطان. من رای 
شا یر تیش عن ضماله نلا لیذ من ان اه اضر 

وبجمع طرق هذا الحديث يتبين أن للرؤيا آدابا د يستحب للمسلم اتباعها إذا 
كانت الرؤيا صالحة : يحمد الله عليهاء ويستبشر بها» ويحدث بها من يحب 
دون من یکره . 


وإذا كانت الرژیا مكروهة : یتعوذ بالله من شرها ومن شر الشیطان» وان 


(۱) رواه مسلم (۱6/ ۲۷ نووي)» وابن ماجة (۲ / ۷ 
(۲) رواه البخاري (۱۲/ ٩۰6‏ فتح) ومسلم (۱۵/ ۲۱ نووي) . 
(۳) النفث : هو تفل بدون ریق . 

(8) رواه البخاري (۱۲ / ۳ فتح) ومسلم (۱۵/ ١7‏ نووي). 


.۳ رقانغ 


يفل "عن یساره ثلاث ولا یذکرها لاحد ویتحول عن جنبه ویقوه 


قال الحافظ: قد ذکر العلماء هذه الأمورء فأما الاستعاذة من الشیطان : فلما 
دقع في بعض طرق الحديث آنها منه. وأنه يخيل بها لقصد تحزين الآدمي 
والتهويل عليه . 

وأما التفل : فقال عیاض : : آمر به طردا للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة 
وتحقيرا له» واستهزاء» وحصت به الیسار؛ ؛ لأنه محل الأقذار ونحوها. 

وأما التحول : فللتفاؤل بتحول تلك ا حال التي كان علیها . 

وأما الصلاة فلما فيها من التوجه إلى الله واللجوء إليه . اه. مختصرًا©. 

أما صفة الاستعاذة فقد قال إبرا هيم النخعي : 

إذا رأئ أحدكم في منامه ما یکره ه فلیقل إذا استيقظ : أعوذ ا عاذت به 


ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يُصيبني منها ما ره في ديني وتا 
قال الحافظ: آخرجه سعيد بن منصور واء بن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد 


صحيحة(" . 


قال النووي: (وأما قوله نا لا تشر ةا لماه : أن الله تعالى جعل هذا 
سببًا لسلامته من مكروه يترتب عليهاء ۰ كما جعل الصدقة وقاية للمال وسببًا 
لدفع البلاء) . اه( 


(۱) یتفل : يبصق بصقا خفیّا. 
(۲) فتح الباري (۱۲ / ۳۷۱ 
(۳) فتح الباري (۱۲ / ۳۷۱). 


(4) شرح مسلم (۱۵ / ۱۸). 


هرک الشيطان مع بني الإنسان 0 
الشيطان يضحك من المتثائب 


وذلك لأن التثاؤب ينشأ عن الكسل» فيكون التشائب في حالة لا يستطيع معها 
أن يودي الطاعات على أكمل وجه» وما يضحك الشيطان أن المتشائب يكون في 
منظر غير جميل + ولذلك يقول الرسول 4#: إن الله يحب العطاس» ویکره 
الوب فَإِذًا عَطّس فَحَمِدَ الله قح على کل مسلم سمعه أن یسم واا 
اب فهو من الشیطان فَليَردهُ ما استطاع فإذا قال: ها ؛ ضحك مثه الشیْطانْ»0. 

وفي «سئن ابن ماجه» عن أبي هريرة مرفوعا : «إذا تاتب آحدکم قلیضع يده 
علی فیه. ولا يعوي؛ ان الشیطان يَضَحَك مه( . 

قال الحافظ: (شبه التثاؤب الذي یسترسل معه بعواء الکلب تنفیرا عنه 
واستقباحًا له) . فان الکلب یرفع رأسه ویفتح فاه ويعوي . والتشائب إذا فرط 
في التثاژب شابهه . 


قال: ومن هنا تظهر النكتة فى کونه یضحك منه لأنه صيره ملعبة له بتشویه 
خلقه فى تلك الحالة» ١‏ . 
وفي «صحیح مسلم»» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ي 
ا را و و و E‏ 585 را ير سفن اد 
قال : «إذا تقاءب آحدکم فلیمسك بيده على فیه فان الشيطان بدخل»۲. 
(۱) يشمته : أي : یقول له یرحمکم الله فيرد العاطس ویقول : بهدیکم الله ویصلح بالکم . 
(۲) رواه البخاري (7 / ۳۳۸ فتح). ومسلم (۱۸/ ۱۱۲ نووي) بنحوه . 
(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 1۱۲). 


(4) فتح الباري (۱۰/ 317). 
(6) مسلم (۱۸/ ۱۲۲ نووي) ورواه الدارمي ایض (۱/ ۰6۳۲۱ 


۳۰۹ رقائق 

قال الحافظ: (یحتمل أن يراد به الدخول حقيقة» وهو وإن كان الشیطان 
يجري من ابن آدم مجری الدم» لكنه لا یتمکن منه ما دام ذاکر] لله تعالی» 
والتشائب في تلك الحالة غير ذاكر» فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة» 
ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد التمكن منه؛ لأن من شأن من دخل في 
شيء أن يكون متمکتا منه) . اھ . 

قال النووي: (قال العلماء: آمر بكظم التثاژب ورده ووضع اليد على الفم 
لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه) . اه . 

ومن الجميل هنا أن نذكر ما رواه ابن أبي شيبة» والبخاري في «التاريخ» من 
مرسيل ابن الأصمء قال : ما تثائب النبي بلا قط 16۳ . 


كن نا نا 


(۱) فتح الباري /5١(‏ 317). 
(۲) شرح مسلم (۱۸/ ۱۲۳). 
(۳) فتح الباري (۱۰/ 1۱۲). 


مرك لشیطان مع بني الانسان ۳۰۷ 
N RP‏ 
أين يبيت الشيطان؟ 


في «الصحیحین» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 285 قال : : «إذا 

اسقط احَدُكُمْ من مامه تست ثلاث مرأت قن الشيْطانَ میت على 
خیاشیمه» اللفظ لسلم( و (الخيشوم): الانف . و (الاستنثار): هو إخراج الماء 
من الانف بعد استنشاقه والقصود هو تنظیف الا نف من الداخل . 

قال القاضی عیاض - رحمه الله - : یحتمل أن یکون قوله يكلل: إن 
المطان یت مى خیاشیمه» علی حقیقته» فان ال نف احد منافذ اجسم التي 
يتوصل ال القلب منها . 

قال: ويحتمل أن يكون علی الإستعارة» فان ما ينعقد من الغبار ورطوبة 
الخياشيم قذارة توافق الشيطان9؟ .اه. 

قال الحافظ: ظاهر الحديث أن هذا لكل نائم» ويحتمل أن يكون مخصصا 
بمن لم يحترز من الشيطان بشيء من الذكر كحديث أبي هريرة الذي فيه: 
«فَكَانَت له حرزً من التنّيْطان» وحديث آية الكرسي وفيه:« ولا يربك 
شَيْطان» ويحتمل أن يكون الراد بنفي القرب هنا: لا يقرب من المكان الذي 
يوسوس فيه وهو القلب فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا 
استيقظ . اه" . 

ê 


(۲) شرح النووي لمسلم (۳/ ۱۲۷). 
(۳) فتح الباري (5 / .)۳٤۳‏ 


من ۰ لط 11 نبيثن 
روئ الإمام آحمد بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه -قال: ) 
الشيطان طاف بأهل مجلس مجلس ذكر ليفتنهم » فلم يستطع أن يفرق بينهم» 0 
حلقة ی ذکرون ادتبا فاشری بينهم حتئ اقتتلوا» فقام أهل الذكر فحجرو 
بینهم » فتفرقوا). 


بعت الشيطان جنوده لمتننالناس 


روئ مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ڳلا : نیس يضح عرشة علو 


الما ثم یت سر نأذتاهم مله منزلة امه قح يجيء ع مب 
فعلت کذا وکذا فیقول :ما صتعت شيا . قال: م یجیء احم یول ما تر 


حتی فرشت نه وبین ام اغا فیدلیه مه ورقول: : نعم أذت». 


قال الأعمش: آراه قال : «فیَرمه»۷). 

عن آبي موسی الاشعري» قال : «إذا آ بج لیس بث جنودء في الازضء 
فیقول: من اضل سلما لته لج شود له القائل: لم رل بقلان حتی طلّق 
امرأته قال: يُوشك أن يروج ويقو ل آخر" لم أزل بقلان حتی زتي. قال: أنت! 
ویقول آخَر: لم أل بقلان حتی شرب الخمر. قال: أنت: وقول اجر : لم أزل 
ہلان حتی قل و آنت آنك 401 رواه احمد واد بن حيان وصححه 
الألباني . 


() رواه مسلم (۱۷ / ۱۰۷ نووي) . 
() صححه الالباني في «الصحیحة» برقم (۱۲۸۰). 


الوسوسن دلیل عجرالشیطان 


إن الشیطان یتلاعب بالکافر تلاعبّاء ویغویه ويقوده إلى الفساد في الارض 
ويريد أن یفعل ذلك بالمؤمن فیعجز» ولا یستطیع إلا الوسوسة لا يزيد عليهاء 
ولذلك لما سئل رسول الله يك عن الوسوسة؛ قال : «تلك مَحْض الإيمان»20 
رواه مسلم . 

وجاء آناس إلى رسول الله ی فقالوا : نا نجد في آنفسنا ما يتعاظم أحدنا 

را ب + اقيق اف 2 .وا 

أن يتكلم به» قال: «وقد وجدتموه؟» ۰ قالوا : نع قال: «ذاك صريح 
الإمّان»”" رواه مسلم . 

قال النووي ‏ رحمه الله : «ذَاكَ صريح الایان» (ومحخض الإيمان» معناه : 
استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان؛ فإن استعظام هذاء وشدة الخوف منه 
ومن النطق به» فضلاً عن اعتقاده إغا يكون لمن استكمل الإيان استكمالاً 
محققاء وانتفت عنه الريبة والشکوك(۳. 


(۱) رواء مسلم (۲/ ۱۵۲ نووي). 
(۲) رواه مسلم (۲/ ۱۵۳ نووي). 
(۳) شرح مسلم (۲/ ۱۵6 نووي). 


الوسوس في الصلاة 


ووی لم فق 1 ۰ عن أبي العلاء : أن عثمان بن أبى العاص أت 

لي 6 فال + ۵ الشيطاة تد سال ہن وون عبلتي > وقرامتي ها علي» 
فقال رسول الله ما : «ذاك شیطان يقال لَه رب فان آخسته توا ا من 
انق على يسارك لگه.قال: ففعلت » فأذهبه الله عتّي". 


تنبيه: أورد الغزالي في الا حیاء( هذا الحديث عن عمرو بن العاص» وتبعه 
علی ذلك دكتور السيد الجميلي”" وهو غلط فتبه. 

وفي «الصحیحین»» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 3 قال: 
«إن أحدكم إذا قام بصلّي جاءه الشيّطان لبس علي .حتی لا يدري کم صلّی, 
فاذا وجد ذلك آحدکم فلیسنجد سجدتین وهو جالس#». 

واعلم: أن الشیطان يدخل على الصلي من بابین لا ثالث لهما: 

الدخل الاول: ما یتعلق بالحواس الظاهرة: کمن يصلي وهو يسمع صونً 
عالياء فيشغله عن صلاته» ومن يقع نظره أثناء الصلاة على شيء يعجبه 
كزخرفة وغيره» وهذا الباب إنما يسد بقطع تلك العوائق والشواغل» ولذلك ا 
لیس رسول الله اص الي اعداعا ]ليه ابو چهم» وعليها علم» وسار 
بها نزعها بعد صلاته» وقال : «ذهبوا بها إلى آبي ب جهم فَإِنّها هي نا عن 


() رواه مسلم (۱۶/ ۰ نووی) . 
(1) الاحیاء (۱۳۸۷). 


(۳) في کتابه السحر وتحضير الارواح (۸۵). 
(4) البخاري (۳/ ۱۰6 فتح) ومسلم (۵ / ۷۵ نووي). 


سرکرا لشیطان مع‌بنيا لانسان ۲۳۱ 
صلاتيء وائتوني بأنبجانية آبي جهم» متفق عليه ؛ من حدیث عائشة + رضي الله 
عنها. ۱ 

وروی النسائي» من حدیث ابن عباس ‏ رضي الله عنهما - أن رسول الله 295 
كان علی المنبرء وفي يده خاتم» فرماه» وقال: «شغلني هذا ؛ نظرة له وتظرة 
لیکم») قال العراقي : سنده صحبح . 

ولذلك کره العلماء زخرفة المساجد؛ لانها تلهي الصلي عن الصلاة» فقد 
روئ ابن خزية في صحیحه : أن عمر أمر ببناء الساجد فقال : (آکن الناس من 
الطر» وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس) وعلقه البخاري - رحمه الله)۲۳. 

وقال الامام آحمد: (ولا يكتب في القبلة شيء؛ لانه يشغل قلب 
الصضلی)(۳: 

آما المدخل الثاني: فهو ما یتعلق بالقلب فمن آشرب قلبه حب الدنیا فلا 
يكن أن یتخلص منها لا في الصلاة ولا في غيرها ؛ لأن من أحب شيا آکثر من 
التفکیر فيه» فتراه في الصلاة يقوم» و يقعد» وينحني » ویسجد» وقلبه بالدنیا 
مشغول» ومن فکرة إلى آخری . 

ولعمر الله» إن هذا المدخل عظیم لا يكاد ينفك عنه إلا من وفقه الله» ولیس 
له علاج إلا معرفة قدر الدنيا وحقارتهاء وأن نكثر من قول : (اللهم اجعل 
الدنيا في أيديناء ولا تجعلها في قلوبنا) وأن نتذکر هيبة الله أثناء الوقوف آمامه. 
نهر الذي قصم الفراعنة» وانحنت له رقاب اة 
(۱) رواه النسائي وصححه الالباني في «صحیح النسائي» (4۸۸۳). 


(۲) البخاري (۱/ ۵۳۹ فتح) . 
(۳)المغني : (۲/ (VY‏ 


۳۲ 


النسیان من الشیطان 


قال الدکتور الأشقر: ومن ذلك ما فعله بآدم» فما زال یوسوس له حتئ آنساه 
ما آمره به ربه : ی و ریب 


ع و رو ور رو 


آنسانیه إلا الشیطان أن أذكرة 4 زاتعيف A‏ 

ونهی الله رسوله أن یجلس هو أو أحد من آصحابه في الجالس التي یستهزً فيها 
بآیات الله» ولکن الشيطان قد ینسی الانسان مراد ربه منه» فیجالس هؤلاء 
الستهزئین: وٳذا يت ادن يخوضون في یتنا فأغرض عنهم حى يَخُوضُوا في دی 
غیره وإما يسيك الشیطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الوم الظالمين 4 [الانعام: ۰1۳۸ 

وطلب النبي یوسف- عليه السلام من السجین الذي ظن بأنه سینجو من 
القتل ویعود لخدمة الملك أن یذکره عند مليكه» وآنسی الشیطان هذا الانسان أن 
يذكر لملكه نبي الله يوسف» فمكث يوسف في السجن بضع سنين : «وقال 
لذي طن اه ناج مهسا اأكرني عمد رك فَأنساه الشَيطَانُ ذكر یه ليث في السّجن 
بضع ستين 4 [یوسف HERS‏ 

وإذا تمكن الشيطان تمكتا كليا فإنه ينسيه الله بالكلية : ل استحوذ عليهم الشيطان 
فانساهم ذكر الله لد حوب الشیطان ألا ان حزب الشيطان هم الْخاسرون > [الجادلة :۹ 
والراد بهؤلاء المنافقون كما تدل عليه الآية السابقة لهذه الآية» وسبيل التذکر هو 
ذكر الله لانه يطرد الشيطان ط وَاذكر رَبك إذا سیت 4 [الكيف: ۲]. اه . 


(۱) عالم الجن والشياطين (۷۰). 


رک لشیطان مع بني الإنسان 
إشعال العداوة يبن الناس 


وهذا هدف من آهداف الشيطان الخبيثة» يسلك إليه كل طريق ويتخذ له كل 
بسیلة ومن هذه الوسائل الخمرء فانها تزيل العقل» وتفقد التوازن وعندئذ يتمكن 
لشيطان من الإنسان» فيقوده إلى ما یرید» فقد روئ البيهقي بسنده» عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه -قال: (اجتنبوا الخمر فانها آم الخبائث» إنه كان رجل فيمن 
خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه 
شهادق فدخل معها فطفقت كلما دخل بابّا أغلقته دونه حت أفضئ إلى امرأة 
رضيئة عندها غلام وباطية خمر» فقالت : : إني والله» > ما دعوتك لشهادة ولکن 
+عوتك لتقع علي» أو تقتل هذا الغلام» أو تشرب هذا الخمرء فسقته كأساء فقال : 
5 زيدوني فلم يرم حت وقع علیها وقتل النفس) صحح ابن كثير سنده(۲. 

ومن هذه الوسائل أيضًا الميسر (القمار): لأنها توقع العداوة بين الناس 
وتورث الحقد في النفوس . 

ومنها: (الانصاب): التى تعبد من دون الله وهي وسيلة کبری لتسلط 
الشيظان على الانسان» فیلعب به کما يلعب الصبیان بالکرة. 

ومن هذه الوسائل أيضمًا: (الأزلام): أي القداح التي یستقسم بها الکفار 
في الجاهلية وهي تساوي في زماننا هذا ما يسمونه «الحظ» وكذا «الاستفتاح' 
وهو فتح المصحف» > ثم النظر فيه فالاية التي یقع نظره ه علیها آنها حظه وعهنذا 
كله من عمل الشيطان ولذلك حذرنا الله منه بقوله : ما الْحَمَرُ والیْسر 
والأنصاب لام رخ هَن عمل یط فاجتبوه کم تفلخون (© نما يريد 
سیْطانْ أن يوقع بینکم اْعَدَاوة والبَْضَاءَ في الخمر والمیسر ویصد کم عن ذکر الله 


(۱) تفسیر این کثیر (۲/ ۹۷). 


۳ رقانن 
وعن الصلاة فهل آنتم منتهون 4 [ننده: ۰۹۰ .]٩۱‏ 

ومن تلك الوسائل آیضا الکلمة فانها أحيانًا تحمل على غير معناها فدوق 
العداوة والبخضاءء ولذلك أمرنا بالقول الحسن فقال سبحانه وتعالى : وف 
لمبادي یقو لوا التي ه هي أحسن إن الشَیطان ينزغ بینهم ات الیطان کان للانسان عدو 
میا 4 [الإسراء : 5۳ 


قال سید قطب: ل وفل آعبادي یقولوا التي هي أَحسن 4 علئ وجه الإطلاق وفر 
كل مجال» فيختاروا أحسن ما يقولوه. . بذلك يتقون آن يفسد الشیطان ما بينهم مر 
مودق فالشيطان ینغ بين الإخوة بالكلمة الخشنة تقلت وبالره الس يتلوهاء فإذ 
روح الود والحبة والوفاق يشوبها ا لاف ثم الجفوة» ثم العداوة والکلمة الطيبا 
تأسو جراح القلوب تندي جفافها وتجمعها على الود الکریم(۱ . اه. 

وإذا انتقل بنا الحديث إلى الا داب النبوية وجدنا رسول الله بيا يسد کل ثغرة 
يدخل منها الشیطان . فعن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مق 
للا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح: فَإِنّهُ لا يَذْري لَعَلَ الَيْطَانَ أن ینز في 
يده» فيقع في حقرة من النار رواه البخاري ومسلم". 

وقال رسول الله له : : «تقوا ان ولو بشق تَمرة فم لَمْ بجد بکلمة مین 
رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم وهذا كله اما هو لسد باب 
عظيم من أبواب الشيطان الرج جيمء ألا وهو التحريش بين المسلمين عو 
ای ينهم » فعن جابر دوقي الله غنه -قال: سمحت رسول الله وله يقو 

مقر و رع 

لاطا ذس ان بخ امون في یرترب وک في رید 
بیتهم» رواه مسلم(۲. 
(۱) الظلال ٤(‏ / ۲۲۳۶). (۲) الظلال ٤(‏ / ۲۲۳۶). 
(۳) راه البخاري (۷۰۷۲) ومسلم (۲۱۷). 
(4) رواه البخاري (3۰۲۳) ومسلم (۱۰۱). 


مدرك الشيطان مع بني الانسان ۳۵ 
مكان الشيطان في الانسان 


قال النبي اة : «إِنَ الشيّطان يجري من ابن دم مَجْرَى لدم متفق متفق عليه . 
RTT‏ 
وفي رواية آخری : «إن الشیطان بلغ من ان آدم مَل م۲0 متفق متفق عليه . 
قال احافظ : (قيل : هو على ظاهره» وان الله-تعالی ‏ آقدره على ذلك» 
وقیل : هو على سبیل الاستعارة من كثرة اغوائه وكأنه لا یفارق کالدم 
فاشتکا في شدة الاتصال وعدم الفارقة) . اه . 
وقال ابن عباس: (الشیطان جائم على قلب ابن آدم» فاذا سها وغفل 
وسوس » فاذا ذکر الله خنس) . اه . 
ومن هنا يتبين لنا : أن الشیطان یستطیع أن ينفذ في جسم الانسان» ولذلك 
يختار القلب مکاّا ؛ لانه هو القائد والاعضاء ترد اذا بيطر تا علی 
اقب خضیمت وار ولذلك يقول النبي 295 1 لا وان في الد مق 
إا صَلَّحَتْ صلح الجسد کل ول سنح فل مسد كل اي لب 
متفق عليه من حديث النعمان بن بشیر . 
ولكن هناك قلوبًا تحيط بها آسوار الإيمان وحصون التقوی» وعليها حراس 
الذكر فلا يستطيع الشيطان أن يدخلها إلا خلسة فإذا دخلها قام حراس الذكر 
فطردوه خارج الحصون مذموما مدحورا . 
)١‏ رواه مسلم (۲۸۱۲). (۲) رواه البخاري (4 / ۲۸۲ فتح) ومسلم (۱4/ ۱۵۵ نووي). 
۳) البخاري (4 / ۲۷۸ فتح) مسلم ۱٤(‏ / ۱۵۷ نووي) . 


.)۲۸۰ / ٤( فتح الباري‎ )٤ 
.)۵۷۵ / ٤( تفسير ابن کثیر‎ )© 


هنا رقالىق 
قوة الإيمان تضعف الشيطان 


قال رسول الله ية لعمر بن الخطاب: «والذي نفي بيده ما لقيك الشييطان 
سالكًا فجّاء إلا سلك فجا غير فَجك٤'‏ متفق عليه . 

قال الحافظ” : فيه فضيلة عظيمة لعمر» تقنضي أن الشيطان لا سبيل له 
عليه؛ لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة إذ ليس فيه إلا قرار الشيطان منه أن 
يشاركه في طريق يسلكهاء ولا ينع ذلك من وسوسته بحسب ما تصل إليه 
قدرته» فان قيل: عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الوافقة 
لانه إذا منع من السلوك في طريقه فأولی ألا يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته 
له فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان . 

تال قوقح في تيت :ان الظبراتي :في هلا زسظه لن 00 
الشیطان لا یلقی عم من أن اسلم إلا خر لوجهه» . اه. 

فانظر آخي السلم إلى قوة الإيمان كيف تؤثر في الشیطان حتی تصل إلى 
درجة الخوف والهروب. 

وروي عن آبي هريرة رضي الله عنه - قال : (التقی شیطان المؤمن وشیطان 
الکافر فإذا شیطان الکافر دهين سمين کاس وشیطان الزمن مهزول أشعث 
آغبر عار» فقال شیطان الکافر لشیطان المؤمن: ما لك مهزول؟! 


فتال آنا مع رجل إذا آکل سمی الله فاظل جائعاء وإذا ادهن سمی الله 


0 البخاري (۱/ ۱۲۲) وسلم (۲۸/۱۱) 
١‏ )البخاري (5744) ومسلم (۲۳۹۲). 


درک لشیطان مع بنيا لانسان 


ناظل شعمّاء وإذا لبس سمی الله فأظل عریاتا» وإذا شرب سمی الله فأظل 
عطشانا. فقال : ولكني مع رجل لا يفعل شيئًا من ذلك فأنا أشاركه في طعامه 
وشرابه ولباسه) . 

وروی ابن أبي الدنياء عن قيس بن حجاج قال: (قال شيطاني : دخلت فيك 
وأنا مثل الجزور - آي البعیر - وآنا فيك اليوم مثل العصفور» قال: قلت ولم؟ 
قال : تذيبني بكتاب الله) . 

وقال أحد الصحابة كنت ردف النبي و على حمار» فعثر الحمار فقلت : 
تعس الشيطان» فقال لي النبي بكي : «لا تقل تمس الشیطان؛ فك إذا قلت: 
تعس الشَيّطان؛ تعاظّم في تسه وقال: صرعتُه بقوتي» وإذا قلت: بسم الله 
تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذُبِاب» قال المنذري رحمه الله : رواه 
الحمد باستاد مس 1 


۱ افتح الباري (۷ / 2. 


مرامیرالشیطان 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن النبي يل قال : « ارس مرامیر الشیطان! 
رواه مسلم. ۱ ۲ 

ولا كانت الشیاطین تصحب ارس تخلت الملائكة عن الرفقة التي معها 
جرس » فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله اة قال : «لا تضحب 
اللائكة فة فيها كلب أو جرس رواه مسلم . 


الشيطان لحاس 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال : «إن الشيّطان حسام" 
لحاس فاحذروا على آنفسکم» ومن بات وفي يده ريح عَمَر فأصابه شيءٌ فلا 
يلومن إلا نفسه» رواه الترمذي" والحاكم كلاهما من طريق يعقوب ب بن الوليد 
المدني» ويعقوب هذا قال الحافظ عنه : کذبه أحمد وغيره© . 


قال النذري: «لكن رواه البيهقي. والبغوي» وغيرهما من حديث زهير بن 
معاوية» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبي هريرة» وحسته البغوي وهوکما 
قال»*۲. اه. 


(۱) رواه مسلم (۱8/ ۹۶ نووي). 

(۲) الغمر-بالتحريك - : الدسم والزهونة من اللحم ء کالوضر من السمن. آثر طعمه ورائحته . 
(۳) الترمذي (۳/ ۱۹۰). 

(5) تقریب التهذیب (۲ / ۳۷۷). 

(۵) الترغیب (5 / ۲۱۲). 


برك الشيطان مع بني الانسان ۳۹ 
قلت: وروی الشطر الثاني منه أبو داود) من طريق آحمد بن يونس حدثنا 
یز یه وف ایح سا ا » عن جابر - رضي الله عنه قال سمعث النبي 355 
قول : إن الیْطان يضر آحدکم عند کل شيء من شأنه حتی یحضر عند 
طعامه . فاا سقطت من أحدكم اللقمة فليّمط ما كان بها من آذئ نم لياكلهاء 
رلا يدَعها للشسّيطان» ناذا فرع یمق اصابع فلا يدري في آي طعامه تکون 
لبركة» . 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبى ی قال : 
ررق عم عومسم 1 


اإذا أكل آحدکم فلا ینسح ده حَتى یلمقها أو یلعقها». 


و 


تن نا فنا 


۱) ابو داود (۳/ ۱7 ۳). 


۲ رواه مسلم ۱۳۱ / ۲۰۷ نووي). 
۴ رواه البخاري (9 / 9۷۷ فتح) ‏ ومسلم (۱۳ / ۳ نووي). 


الأسواق معرکم الشیطان 
قال سلمان: (لا تکونن إن استطعت أول من یدخل السوق؛ ولا آخر من 
یخرج منهاء فانها معركة الشیطان وبها ينصب رایته) . 


قال النووي - رحمه الله -: شبه السوق وفعل الشیطان بأهلهاء ونیله منهم 
بالعرکة» لكثرة مايقع فيها من أنواع الباطل كالغش» والخداع» والأيمان 
الخائنة» والعقود الفاسدة والبخسء والبيع على بيع آخیه» والشراء على 
شرائه» والسوم على سومه» وبخس المكيال والميزان. 

قال : وقوله : (بها تنصب رایته) إشارة إلى ثبوته هناك » أو اجتماع آعوانه 
إليه للتحريش بين الناس وحملهم على هذه الفاسد المذكورة ونحوها فهي 
موضعه وموضع آعوانه . اه" . 


(۱) رواه مسلم (۱۳ / ۷ نووي). 
(۲) شرح النووي (۱۳ / 67 


سرك الشيطان مع بني الانسان . ۳۷۹ 


خالمی 
نسأل الله تبارک وتعالی 


أه بعصمنامه الشيطاه بفضله ورحمته 
فهو ولي ذلك والقادر عليه 


وكنبه 


وحيد عبد السلام بالي 


(المبعكرات) 


مد 


کک ات 
۸ المحاضردالتاسعم N!‏ 
فتحالمنان 

2 


صمات عباد الرحمن 


وحيد بن عبد السلا بالي 


مج 


د 
a‏ 


Sek ۳3 
تادر ا‎ 
IAAI 


3 3 


ساسك 4س 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى 
بن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له» ومن يضلل 
نلا هادي له وأشهد ألا له إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ررسوله . 

أما بعد: 

فان صدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ياء وشر الأمور 
حدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد: 

فإني لما انتهیت من كتابي «وصف انة من صحيح السنة» وألقيته في 
حاضرة عامة على جمع من الشباب المسلم» فوجدت شوقهم إليها قد زاد. 
,كأنهم يريدون أن يدفعوا النفس والال في سبيل الوصول إليهاء وكأني بهم 
هم ينظرون حولهم يتلمسون الطريق» فقمت بوضع هذ الكتاب» ليبين لهم 
طريق» وينير لهم السبیل» مستمدا ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى» فهو 
نور» وهو الهدئ؛ ومن سنة رسول الله و الصحيحة. ثم الآثار عن 
صحابة والتابعين. 


۳۳۹ رقانسق 


«فتحالمنان في صفات عباد الرحمن ؛ 
والله أسأل أن يجنبني الزلل في القول والعمل» وأن ينفع بهذا الکتاب؛ وأن 
يجعله ذخرا لي في حياتي وبعد ماتي » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وصل اللهم على محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 


وكتبه 
وحيدين عبد السلام‌يالي 


الدينة النورة فى ۱۶۰۸/۱/۲۸ هب 


فنعلنان في صفات عبادا لرحمن ۳۳۷ 


النوايا التي يمكن أن یستحضرها الحاضر 
قبل إلقاء هذه المحاضرة 

أولآ: النوايا العامة: 

: ينوي القيام بتبليغ الناس شيمًا من دين الله امتشالاً لقول النبي يك‎ - ١ 
. ابلُغوا عني ولو آية» رواه البخاري‎ 

۲ رجاء الحصول على ثواب مجلس العلم“ 

۳- رجاءأن يرجع من مجلسه ذلك مغفورً له“ . 

4 ينوي تكثير سواد المسلمين والالتقاء بعباد الله المؤمنين . 

5 ينوي الاعتكاف في المسجد مدة المحاضرة ‏ عند من یری جواز ذلك من 
فقهاء ‏ لأن الاعتكاف هو الانقطاع مدة لله في بيت الله . 


7 -رجاء الحصول على أجر الخطوات إلى السجد الذي سيلقى فيه 
حاضرة9؟ . 

) روئ مسلم عن آبي هريرة أن رسول الله و قال : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله » يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم ٠‏ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة» 
وذكرهم الله فيمن عنده» . 1 

) روئ الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع (۵۵۰۷) عن آنس بن مالك أن رسول الله 
يه قال : «ما اجتمع قوم على ذكر ۰ فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورًا لكم». ومجالس الذكر 
هي الجالس التي تذكر بالله وبآياته وأحكام شرعه ونحو ذلك . 

) في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال : «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في 
الجنة نزلاً كلما غدا أو راح» . 

وفي صحيح مسلم عنه آیضا أن النبي يك قال: « من تطهر في بيته ثم مضئ إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته : إحداها تحط خطيئة » والأخرئ ترفع درجة» . 


۳۲۸ رقانسق 
۷ رجاء الحصول على ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة إذا كان سيلقي 
محاضرته مثلاً من الغرب إلى العشاء» أو من العصر إلى الغرب() . 
۸ - رجاء أن يهدي الله بسبب محاضرته رجلاً . فيأخذ مثل آجره . 


ت ينوي إرشاد السائلین» وتعلیم المحتاجين» من خلال الرد على أسئلة 
الف « 


۰ -ينوي القيام بواجب الأمر بالعروف» والنهي عن المنكر -بالحكمة 
والموعظة الحسنة إن وجد ما يقتضى ذلك“ . 


۱ ينوي طلب النضرة المذكورة في قول النبي يل : «نضر الله عبد سمع 
مقالتي فوعاها وحفظهاء ثم داها إلى من لم یسمعها؟.رواه أحمد والترمذي 
وصححه الا لباني في (صحيح الجامع» (17 61۷ . 

ثم قد یفتح الله على الحاضر بنوایا صالحة آخری فیتضاعف آجره لقول 
النبي 5ل : «وإنما لكل امرئ ما نوی». متفق عليه . 


(۱) روك البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال : لا يزال أحدكم في 
صلاة مادامت الصلاة تحبسه» لا بمنعه أن ینقلب إلى أهله إلا الصلاة» . 
وروی البخاري عنه أن رسول الله ية قال: «الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي 
صلی فيه » مالم یحدث تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه» . 

(۲) :(4) روئ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي با قال لعلي بن أبي طالب : «فوالله لان 
بهدي الله بك رجلاً واحدًا خیر لك من حمر النعم٩.‏ 
- ور مسلم عن آبي هريرة آن رسول الله اة قال : «من دعا إلى هدی كان له من الاجر مثل آجور 
من تبعه» لا ينقص ذلك من آجورهم شيئًا ». 

(۳) روئ الترمذي وصححه الالباني عن آبي آمامة أن رسول الله چا قال : إن الله وملانکته؛ حتی 
النملة في جحرهاء وحتئ الحوت في البحر لیصلون على معلم الناس الخير . 
وصلاة الملائكة الاستغفار . 


فتج المنان في صفات عبادا لرحمن ۳۲۹ 
قتح‌النان في صمات عباد الرحمن 
انا: النوایا ا خاصة بهذه اللقاءات: 
۱ -تنوي بها تعريف السلمین بالصفات التي تژهلهم لدخول الجحنة . 
۲ حث السلمین على التواضع وعدم الکبر . 
۳ -حث السلمين على الم . 
٤‏ حث السلمین على قیام اللیل . 
© تخویف السلمین من النار لیبتعدوا بذلك عن معصية الجحبار . 
۲ - حث السلمین على الاعتدال في الانفاق وعدم الإسراف أو التقتیر . 
۷ حض السلمین علی إخلاص العبودية لله وحده . 
۸ - تحذیر السلمین من قتل معصوم الدم . 
٩‏ - تحذیر المسلمين من زنا الفرج واجحوارح . 
۶ -ترغیب السلمین في التوبة من الذنوب والعاصي والتقصیر في جنب الله . 
۱- تحذیر السلمین من شهادة الزور . 
۲ ترغیب السلمین في الإعراض عن اللغو . 
۳ - حثهم على السارعة في الاستجابة لاوامر الله . 
٤‏ -حثهم على الدعاء بصلاح الأهل والذرية . 
۵ _ حثهم على التقوی وا وف من الله . 


١‏ - تعريفهم بجزاء الصا حين في الا خرة. 


وعباد الرخمن الّذينَ یمشون علی الا رض هونا وَإِذا خاطهم الجاهلون 
ولوك ربا اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما دع ان 
ساءعت مستقر | ومقاما © واذین إذا آنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا 
وکان بين ذلك قراس والّدين لا يدعون مع الله الا آخر وله 
یقتلون التفس التي حرم ال الا بالحق ولا یزئون ومن يَفْعَلَْ ذلك يلق 
ما ۵ یضاعف له الاب یوم القيَامّة رید فيه مهانا 90> الا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا ولىك يبدل الله سيئاتهم حسنات وکان 
الله غفورا حیما 2© ومن تاب وعمل صالحا نه شوب ی الله ماب 
والّذين لا یشهدون الزور وإذا مروا باللّغو مروا کرام والّذين 
إذاذگروا بآيات رهم لم یخروا عَلَيْهًا صما وَعَمَيَانًا والّذين 
یقولون ربنا هب لنا من أَزْواجنا وذريًاتنا رة أعين واجعنا مین [مام 


أولتك یجزون الغرقة بما صبروا ویلقون فیها تحيّة وسلام 


فتجالمنان في صفات عبادالرحمن 17 
الصفة |لأولى 
النواضع 
قله :اول صفقة صف الله يناعا ةالرحمق. 
قال تعالین : 8 وعباد الرحمن لّذين يمْشون علی الأرض هونا 4 [الفرقان: ۳ 
أي : بسكينة ووقار؛ من غير جبرية ولا استکبار . 
ولعرفة هذه الصفة لاب" من معرفة نقيضهاء ألا وهو الكبر. 
الایات في ذم الکبر: _ 
ناد تم :ماما اي اس کنو ی بانط 
[الاعراف .]٠٤١:‏ 
5 کر جر ارم 
وقال سبحانه : © واستفتحوا وخاب کل جبار عنید 6 [إبراهيم :۱0]. 
وقال : ط الذين یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین © [غافر: 6:١‏ 
وقال: یه لا يحب المستکرین 4 [النحل: 0۲]. 
وقال تعالی : ظادْخْنُوا واب جهنم خالدین فيها قبتس موی المتکبرین 4 


[الزمر : ۰۲۷۲ 


3 
2 
3# 


رقائق 
الأحاديث في ذم الكبر ومدح التواضع 
عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : «إن الله 
أوحى الي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على آحد ولا بيغي أحد على أحد»() 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ية قال : «ما نقصت صدقة 
0 


من مال» وما زاد الله عبدا بعفو الا عرّاء وما تواضع أحد لله الا رفعه الله» 

وعن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله 2 قال : «ما من آدمي, ال 
في راا کم "ابید مللت: » فإذا تواضع. قيل للملّك» ارفع حکمته وإذا 
تکبی قیل للملك: ضع حکمته»٩)‏ . 

وعن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله ولا قال : : إن من أحبكم |لي 
وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة 2 أحاستكم أخلائاء وان أبغضكم الي وأبعدكم 
مني مجلسًا يوم القيامة الثرثارون! ٠‏ التشدقون( "“ والمتفيهقون». 

قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الثرئارين والششدقین؛ فما الَفیّهقون؟ قال: 
لالستگیرون۷۱۷ . 

وعن آيي سعيد وآبي هريرة رضي الله عنهما ؛ قالا : قال رسول الله لا : 
یقول الله عر وجل : «لعز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ینز عني» عذېته» . 

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله ول يقول: 


() رواه مسلم. 

()رواه: مسلم ١51/17(‏ -نووي)» والترمذي (۲۵۶/۳). 

(۳) (الحكمة)؛ بفتح الحاء والكاف : هي ما جعل في رأس الدابة كالزمام 

(5) رواه الطبراني؛ وحسنه وو ی «مجمع الزوائد» (۸/ ۸۲). 
() «الثرثار) : كثير الكلام تکلفا 

() «التشدق) : التفاضح 2 رواه الترمذي. 

( رواه مسلم (۱۳/ ۱۷۳) نووي . 


«ألا أخبركم بأهل النارء كل معا ) حواظ مستكير ۳۷ : 

وعن عبد الله بن عمرو:بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله لا 
قال: «إن أهل النار كل جَعْظَرِي جواظ مستكبر جماع مناع» وأهل الجنة 
الضعفاء المغلوبون»" . 


وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي اة قال : «احتحت الحنة 
وتان فقانت التار: فی الخبارون والتكبروة» وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين 
وساکینهم: فقضی الله بينهما:إنك الجنة رحمتي آرحم بك من آشاء وإنك 
النار عذابي أعذّب بك من آشاء ولکلیکما علي ملوها) . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله 35 : «فلاث لا 
یگلمهم الله بوم لقانت ولا يزكيهم ولا ینظر إليهم ولهم عذاب آلیم: شيخ 
زان» وملك کذاب وعائل(*۹ مستکبر»" . 

معو ین بو خی وین الما يقي اال أنه سمع النبي کف 
يقول: امن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر؛ كبّه الله لوجهه في 
تاره( . 1 1 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ية قال : «لا بدخل الحنة 


(۱) (العتل) : الغليظ الجافي . 

(۲) متفق عليه . 

(۳) رواه آحمدء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (۰)۱۷۶۱ 

(4) رواه مسلم في کتاب «صفة الجنة والنار» (۱۸۱/۱۷ -نووي» . 

(۵) (عائل) : فقیر . 

(5) رواه مسلم (۲/ ۱۱۵ -نووي) . 

(۷) رواه آحمد» ورواته رواة الصحيح» قاله التذري في «الترغیب» (۵/ ۱۸۷) وقال الحافظ 
العراقي في «تخریج الاحیاء» (۱۱/ ۶ ۱۹۳) : «إسناده صحیح . 


۱ رقائق 
من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر »۰ فقال رجل : إن الرجل يحب أن یکون ثوبه 
حستا ونعله حستا قال: «اٍن الله جمیل يحب امال الکبر: بطر الق( 
وغمط التاسی(۲) »۲ , 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله بل قال : « بينما رجل عن 


كان قبلکم بجر |زاره من الخيلاء”؟» » خسف به؛ فهو يتجلجل ‏ في الارض 
إلى يوم القيامة) 220 ۲ 


وعنه أيضًا: أن رسول الله يك قال: «من جر وبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القیامة»۲ . 


عن سلمة بن الا کوع رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله و : «لا یرال 
الرجل يذهب بنفسه"/۰۲ حتی یکتب في الجبارين» فيصيبه ما آصابهم »۲۱ . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ية : «يحشر التکبرون 
يوم القيامة أمثال در في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان» يساقون 


إلى سجن في جهنم» يقال له: بولس» تعلوهم نار الأنيار» یسقون من عصارة 
أهل النارء طينة الخبال»'“ . 


. (بطر الحق): رد الحق وعدم قبوله . (۲) (غمط التاس) : احتقارهم‎ )١( 
. رواه مسلم‎ )۳( 

(6) (الخيلاء) : الکبر والتعجب. 

(6) «یتجلجل : یغص وینزل. 

(5) رواه البخاري. 

(۷) رواه البخاري؛ ومسلم. 

(۸) (یذهب بنفسه) : یتکبر ویتعالین . 

(9) رواه الترمذي وحسنه (۲۶۶/۳). 

(۱۰) رواه النسائي والترمذي وحسنه . 


جالنان في صفات عبادا لرحمن 
لمعن ای تست تس 


الآثار في ذم الکبر والتکبرین: 


قال أبو بكر الصديق رضی الله عنه : «لا يحقرن أحدٌ أحدًا من السلمین» فان 


مغير المسلمين عند الله كبير». 
وقال وهب بن منبه رحمه الله : «لما خلق الله جنة عدن. نظر إليهاء فقال: 
ت حرام على کل متكبرا. 


وقال الأحنف بن قيس :٠«عجبًا‏ لابن آدم! يتكبر وقد خرج من مجرى البول 
رتين!»). 

وقال المحسن البصري رخمه الله : «العجب من ابن آدم ! يغسل الخرء بيده 
ل يوم مرة أو مرتين» ثم يعارض جبار السماوات والأرض». 

وقال محمد بن علي بن الحسين رحمه الله : «ما دخل قلب امرئ 
سىء من الكبر قطء إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك. قل أو 


۷ 
نثر» . 


وقال النعمان بن بشیر رضي الله عنهما : «إن للشیطان مصالي وفخوخا» وان 
ن مصالى الشيطان وفخوخه. البطر بأنعم الله» والفخر باعطاء الله» والكبر 
بلی عباد اللهء واتباع الهوی فى غير ذات الله». 


ا فد فنا 


قنز 
درجات التڪبرين“ 


-المتكبر على الله: 
وهو أغلظ التکبرین کفرا وآکثرهم عنادا وعتواء فتجده لا يقر بوجود الله 
کالدهریین في القدیم» وكالشيوعيين الآن» بل ربا زاد طغيانه فادعی لنفسه 
الألوهية» کالنمرود الذي حاج إبراهيم في ربه . 
قال تعالین : ألم تر ی الذي حاج ابراهيم في ربّه أن آتاه لامك إِذْ قال 
براهیمرني الذي حي ویسیت قال أنا يي وأمیت قال راهيم فن لهأتي 
بالشّمس من المشرق فأت بها م من الْمَغْرِب قبهت الذي كَقَر وله لا هدي ار 
ال لمین 4 [البقرة:۸٠۲]‏ 
وکفرعون الذي ادعین لنفسه الألوهية والربوبيّة معا : 
فقال : « ما علمت لَكُم من له غيري © [القصص: ۳۸]. 
وقال : ظ فقال أنا ربكم الأعَلئ 4 [النازعات: 4؟]. 
التکبر علی الرسل: 
الذي لا تطاوعه نفسه من الانقیاد لبشر : 
ولذلك قال الشر کون : « نعم الا بشر متا > [إبراهيم: ۱۰] 
وقال فرعون وملؤه : ل أنؤمن لبشرین مغلتا © [المؤمنون: ۲0۷. 
وقد آخبر الله تبارك وتعالئ عن التکبرین على الرسل بقوله : وما نع 
الناس أن یژمنوا ذ جاءهم الْهدى لا أن الوا آبعث الله شرا سول 4 [الإسراء: ۹ 


() «إحياء علوم الدین (۱۹5۹/۱۱) على دخن ما فيه» فاحذره. 


فتح النان في صفات عبادالرحمن 

۳ التکبر على العباد: 

وذلك بأن یستعظم نفسه ویستحقر غيره» فتأبی نفسه عن الانقیاد لهم» 
وتدعوه إلى الترفع علیهم» فیزدریهم» ویستصغرهم. ويأنف من مساواتهم . 

ولذلك قال کفار قريش لرسول الله کل : كيف نجلس إليك وعندك هؤلاء 
(وأشاروا إلى فقراء المسلمين) ؟! فانزل الله تعالى : : ولا تطرد الذين ياعون 
رم بالغداة والعشى پریدون رجهه ما علك من حسابهم من شيم وما من حسابك 
يهم من شيء فتطردهم فتکون من الظالمين 4 لام :۳۲۵۲ . 

وقال اة : «بحسب إمرئ من الشر أن يحقر آخاه السلم»۳ . 

آنواع التکبرین(۳ 

١‏ - من الناس من يتكبّر بملكه أو مکانته الاجتماعية» ويقوي هذا الکبر 
ریعظمه کشرة مدیح التقربین وإطراء المتملقين» الذين جعلوا النفاق عادة 
ومكسبّاء والتملق خديعة وملعبّاء فیمدحونه با ليس فیه» ویرفعونه فوق شأنه 
ومرتبته » فيظن ذلك حقاء فیزداد كبرا . 

وقد قيل: عجب لن قيل فيه الخير وليس فيه كيف یفرح؟! ولمن قيل فيه 


الشر وهو فيه كيف يغضب؟ ! . 

وقال الشاعر: 
با تقافر قاط تا لایلبن جهل من اطراك علمك بك 
أثنى وقال بلا علم لاط به وائت اعلم بالحصول من ريبك 


(1؟) رواه مسلم. 


(۳) راجم : «وقاية الانسان من الجن والشیطان» للمؤلف . 


۳۳۸ رقانز 
یبعدوا عنهم بطانة السوء التي تزين لهم سوء افعالهم» ولا تبين لهم قبي 
آعمالهم فتردیهم وتهلکهم وهؤلاء الملوك لو عقلوا لعلموا أن الملك أيام لا 
تدوم» ولو دام لغیرهم» ما وصل إليهم . 

قل الم مالك الْملك تؤتي املك من تضاء وتترع الملك ممن تشاء وتعز مر 
تقاء وتدل من اء بيد اْخبر لك علی کل شيء قدير 4 ال عمراد: +60 

فلا یبقی لهم إلا السيرة امحسنة أو السيثة . 

۲ -ومن الناس من یتکبر جاله» وهذا مغقّل جاهل؛ لانه لو کان عاقلا 
لعلم أن امال عاريّة» يكن أن يأخذه الله في أي وقت وباي سبب : 

كصاحب الحنة» قال تعالی  :‏ ودخل جتته وهو ظالم لنشسه قال ما آظن أن تیا 
هذه آبدا 4 (لکیت:۲۳۰. فأرسل الله تعالی علین جنته حسباتّا من السمای فت رکه 
خاوية على عروشها. 

وكقارون الذي تکبر باله الذي كثر» حتی إن مفاتیح الخزاتن لا یستطب 
حملها عص من الرجال: الا قویات خسف الا ال به الارقی» فکاند 
عاقبته الخسرات البین . 

ولو أن الله ابتلی ذلك الفتی برض؛ لتمنئ أن يؤخذ منه ماله كله وترد إلي 
صحته كما روي أن ملكا من ملوك المسلمين طلب كوبا من الماء ليشرب؛ فجاء 
الخادم بالكوب» وقال له : أيها الملك! لا تشرب» حتى أسآلك سؤالاً. قال: 
سل قال : إذا منع منك هذا الكوب فبكم تشتریه؟ قال الملك : بنصف ملكي . 
قال: فإذا شربته» ووقف في مثانتك» فلم ينزل؛ فكم تدفع حتی تنزله؟ قال: 
ملكي كله» قال: إِذًَا؛ فملكك لا يساوي بولة واحدة! . 


تح المنان في صفات عبادالرحمن ۳۳۹ 
#اجاومن النامن من يتكبر بقوفه وضسحته» وهذا وجل غافل لان القرةالیست 
هي مقياس الشرف بين الناس» وهل قوة هذا الرجل تكافئ قوة حمار أو 
بغل؟! ولو كانت القوة هي المقياس ؛ لاستحق الحمار أن يكون مديراء والبغل 
أن يكون وزيراء والفيل أن يكون رئيساء ولكن الدار على العقل» فيه يصل 
الإنسان إلى معرفة ربه وخالقه» وبه يسير الانسان في الناس سیرا حستّاء وهو 
الذى بحنب حاحب الصا و اهالاك ۱ 
وقد نسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الابیات الاتية : 
إن :لحارم م اخلاق ملو رة قَالعقل أولها والدّين انیها 
العم ناشیا والحلم با جود خامسها والعزف ساديها 
والبر سابعها والصبّ تالا والشکر تاستها وین عاشیها۱) 
فانظر هداك الله أنه لم يعد القوة والفتوة من المكارم» لأنها لا تكون مفخرة 


وقد روي أن أبا حنيفة رحمه الله كان يلقي على تلامذته درس فقه» 
وكان مادا رجلیه عل اس رول ERN‏ وأتى 
حلقة آبي حنيفة لیستمع» فضم آبو حنيفة رجلیه احتراما للقادم» وظل 
بلقي درسه» حتی وصل إلى قوله : وقت الغرب يبدأ من غروب الشمس 
إلى غياب الشفق الاحمر من السماء . فقال : هذا الرجل : يا شیخ! أرأيت 
إن لم تغرب الشمس؟! فقال آبو حنيفة: الآن آن لابي حنيفة أن ید 
زمچلییه. 


a 


.)۱۱۰ «آدب الدنیا والدین» (ص‎ )١ 


رقانسق 


وقد قیل: 
ین ی بي لاس تقد ...وان کان مورا مه بعد 
تین القتى في الاس فلا له وان سرت اضرا وماسب 

بعيش القَتَى في الاس بالسقل إِنَّهُ على المَقْلٍ يجري علمُهُ وتَجَاربه 

وال تس الله لقن . لله ا E E‏ 
إذا اخُمل الرخمّن للمر- عقله فقد کات اخلافه وماربة. 

8 دومن اللاس من يتكبّر بعلمه» وهذا آجدر په آن یسمی جاهلا ؛ لان 
العلم إن لم يزد صاحبه تواضعًا وخشية» فليس بعلم نافع . 

فالعلم علمان : علم على اللسان» وعلم في القلب 

فالعلم الذي على اللسان هو حجة الله على خلقه . 

وآما العلم الذي في القلب فهو الخشية . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمع النبي ی يقول: ايحا 
بالرجل يوم القيامةء فيلقى في النار» فتندلق أقتابه. فيدور بها كما يدور الحمار 
برحاه فيجتمع أهل النار عليه. فیقولون: يا فلان! ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا 
بالعروف وتنهى عن النکر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنیه» وأنهاكم عن 
المنكر وآتیه »۲ . 


وکیف یسمی الرجل عاكًا وبه آفة الکبر ؟! 
با هبل للم يره لا سك كان ذا كيلم 
تصف الدواءٌ لذي السام وذي الضتی کیما یصح به نائت سقیم 


() رواه البخاري (۲/ ۳۳۱ فتح) ومسلم (۱۱۸/۱۸ -نووی) . 


نجالمنان في صفات عبادا لرحمن ۳۱ 
دأ بتقسك فائهّهاعن غیّسها ٠‏ فإِذاالتَهَيْتعهُ الست حکیم 
نا لخر ان وطس ویفتدی بالقَول منك ویقبل التعليم 
۵ومن الناس من یتکبر بجماله وحسن صورته وهذا آکثر ما یکون في 
لنساء» ولو عقلت التکبرة بجمالها ؛ لعلمت أن اطمال من نصیب الدود؛ ولو 
خیلت صورتها في القبر بعدما أكل الدود حومها وعینها ومنخرهاء لرأت 
نظرا مرعبًا مخيمًا» بل إن هذا الجمال فى الدنیا معرض للآفات والامراض» 
نکم من مرض ترك الجميلة شوهاء والفاتنة نكراء» فينفر منها الناس بعدما 
كانوا يتلهفون علی رؤيتها . 
امظهر) للكبر إعجابًا بصورته انظر خسلاك فان ان قريب 
و نکر لاس قيسا في بظوتهسم 2 ما استشم رالكب رشبا لاشيب 
مل في ابن آدم مثل الراس مكرمة وهو بس من الافذار مظروب 
لف‌یسیل وأو ریحها سهمك والعین مرقضة والشفر ملوب 
مر # 2 5 وان 2 0 9 
ابن التراب ومأكول التراب غد) افصر فانك مأكول ومشروب 


اوا انف 6 ۳ 


۳:۲ رقانسق 
فضل راشع 


NON: : أي‎ 

وقال سبحانه : يا ايها اين آمنوا من برد منکم عن دينه فسوف يأتي الله بقرم 
یحبهم ويحبونه ی امین أعزة عَلَى الکافرین ) (ااس:: ۹4 

أي : رحماء بالمؤمنين متواضعین لهم . 

قال عمر رضي الله عنه : «ٍن العبد إذا تواضع للهء رفع الله حکمته؛ 
وقال : انتعش رفعك الله» وإذا تکبر وعدا طوره» رهصه الله في الارض؛ 
وقال : اخسأ خساك الله» فهو في نفسه کبیر وفی أعين الناس حقیر» حتى إنه 
لأحقر عندهم من الخنزيرا . ۱ ۱ 

وقال جرير بن عبد الله : «انتهيت مرة إلى شجرة تحتها رجل نائم قد استظل 
بنطع له وقد تجاوزت الشمس النطع» فسويته عليه» ثم إن الرجل استيقظ » ناذا 
هو سلمان الفارسي رضي الله عنه» فذكرت له ما صنعت. فقال : يا جریرا 
تواضع لله في الدنياء فانه من تواضع لله في الدنیا» رفعه الله يوم القيامة يا 
جرير! أتدري ما ظلمة الناريوم القيامة؟ قلت: لا. قال: إنه ظلم الناس 


بعضهم بعضاً في الدنيا» . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : «إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات: 
التواضع» 
لتواضع 


وقال الفضيل وقد سكل عن التواضم : «آن تخضع للحق وتنقاد له ولو 
سمعته من صبي قبلته ولو سمعته من أجهل الناس» قبلته» . 
وقال ابن البارك : «رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة 


| فتح‌النان في صفات عبادالرحمن E‏ 
الدنیا حتون تعلمه أنه لیس لك بدنياك عليه فضل» وآن ترفع نفسك عمن هو 
فوقك في الدنیا حتی تعلمه أنه لیس له بدنیاه عليك فضل» . 

وقال قتادة : «من آعطي مالا أو جمال أو ثیابا» أو علمّاء ثم لم یتواضع 
فیه ؛ كان عليه وبالاً يوم القيامة» . 

وقیل لعبد الملك بن مروان : أي الرجل آفضل؟ قال : «من تواضع عن 
قدرة» وزهد عن رغبةء وترك النصرة عن قوة». 

وقال الحسن :«التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقی مسلما الا رأيت له 
عليك فضلا» . 

وقیل : «آرفع ما یکون المؤمن عند الله أوضع ما یکون عند نفسه» وأوضع ما 
یکون عند الله آرفع ما یکون عند نقسه. 

وقیل آیضّا : «لا عز إلا لمن تذلل لله عر وجل ولا رفعة الا لمن تواضع لله 
عر وجل» ولا آمن الا لمن حاف الله عر وجل» ولا ربح إلا لمن باع نفسه لله عر 
وجل . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : «وجدنا الكرم في التقوی والغنئ في 
اليقين › والشرف في التواضع» . 

03 آمثلة من تواضع النبي ليا : 

لقد ضرب لنا النبي ييا المثل الأعلئ في التواضع : 

وكيف لا وهو الذي زكاه الله بقوله : ۲ وَإِنَّك لَعلَى خلق عظیم 6 [القلم: 4]. 

وقال له ايشا : ولو كنت فَظَا غلیظ الب لانقضوا من حَولك 46 [آل عمران:۹١٠].‏ 

بل كان رحیم القلب» خافض اجناح» لين الجانب . 


44 رقانسق 
فمن مظاهر تواضعه ية : أنه كان إذا مر بصبيان صغار يلعبون؛ سلم 
20 

ولقد بلغ التواضع بالنبي يل أنه كان يعاون أهله في عمل البیت : 

شعن ال سرد بن يزد قال سالت اة رفي العا ماکان ا 
يصنع في بيته؟ قالت : كان يكون في مهنة آهله» فإذا حضرت الصلاة خرج 
الیها»(۲۳ . 

ولقد كان التواضع ظاهرا في كل آفعال النبي يك حتی في طعامه وشرابه : 

فکان يا إذا آکل » لعق آصابعه الثلاث(۲۳ . 

وقال 6 : «إذا سقطت لقمة أحدكم» فلیمط عنها الاذی. وليأكلها ولا 
یدعها للشیطان»*۲ . 

ومن تواضعه ی أنه كان يجيب الدعوة إلى الطعام» ولو كان قلیلاً وکان 
یقبل الهدیق وان كانت شيئا مستضغرافى نظر الناس : 

فعن آبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ييو ؛ قال : «لو دعيت إلى کراع(* 
لأجبت» أو ذراع» ولو أهدي. إلي ذراع أو كراعء لقبلت»() ۰ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 5 : «يا عائشة! لو 
شئت لسارت معى جبال الذهب» جاءنى ملك» إن ححزته لتساوي الكعبة. 
فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام» ويقول لك: إن شئت نبيًا عبد وان شئت نبا 
(۱) متفق عليه عن انس . (۲) رواه البخاري. 
(۳) رواه مسلم (۱۳/ ۲۰ -نووي) . 
(4) رواه مسلم (۱۳/ ۲۰۱۵ -نووي) . 


(۵) (الکراع) : هو جزء من الحيوان لا یکون فيه لحم كثير» وهو ما بين الركبة والساق. 
(5) رواه البخاري . 


فتحالمنان في صفات عبادا لرحمن ۳۶۵ 
ملكًا» قال : «فنظرت إلى جبريل» قال: «فأشار إلى أن ضع نفسك». قال: 
«فقلت: نبا عبدا» فكان رسول الله يلاه بعد ذلك لا يأكل متكنًا؛ يقول: «آکل 
كما يأكل العبد. وأجلس كما يجلس العبد»“ . 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه ؛ قال : «كان حديث رسول الله القرآن» يكثر 
وه ويقصر یات ويطيل الصسلاة» ولا يالف ولا يمسكير أن تهب مع 
المسكين والضعيف حتی يفرغ من حاجته»۲۲۲ . 

ومن تواضعه ية أنه كان يرتدف على الدابة في وقت كان الناس يأنفون من 
لك . 

فعن معاذ رضي الله عنه قال : كنت ردف النبي و على حمار يقال له : 
عفیر فقال : «يا معاذ! هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد 
على الله؟» قلت : الله ورسوله آعلم. قال:« فإن حق الله على العباد أن یعبدوه 
ولا یش رکوا به شيئًاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيمًا» 
فقلت يا رسول الله! آفلا آبشر به الناس؟ قال«لا تبشرهم فيتكلوا»9” . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه ؛ قال : «كان رسول الله يجلس على الأرض› 
وياكل على الأرض» ويعقل الشاةء ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير»©» . 

وعن الحسين بن علي رضي الله عنه» قال: قال رسو ل الله كل : «لا 
ترفعوني فوق حقي؛ فان الله تعالى اتخذني عبدًا قبل أن يتخذني رسول» . 
)١(‏ رواه آبو يعلي وإسناده حسن. قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۰۲۱۹/۹ 
(۲) رواه الطبراني» وإسناده حسن . قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۰/۹). 
(۳) رواه البخاري (5/ 08 -فتح) ومسلم (۲/۱ ۲۳ -نووي) . 


(4) رواه الطبراتي» وإستاده حسن . قاله الهيثمي في «الجمع» (۹/ ۲۲۰ . 
(5) رواه الطبرانی» وإسناده حسن» قاله الهيثمي في «الجمع» (۲۱/۹). 


03 رقائو 


وعن عمر رضي الله عنه : أن النبي يك قال : «لا تطروني“ كما آطرت 
النصارى ابن مریم إنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»9 . 


* أمثلة من تواضع الصحابة رضي الله عنهم: 

عن عمر المخزومي قال: «نادئ عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه الصلاة 
جامعة! فلما اجتمع الناس وكثرواء صعد النبر» فحمد الله؛ وأثنى عليه با هو 
آهله» وصلی على نبيه يك ثم قال : لقد رأيتني أرعيئ على خالات لي من بني 
مخزوم» فيقبض لي القبضة من التمر والزییب فأظل يومي وأي يوم ثم 
نزل» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ما زدت علئ 
شك دن نفسك؟ فقال: ويحك يا ابن عوف! إني خلوت فحدثتني 
نفسي» فقالت: : أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك؟ ! فأردت أن أعرفها 
نفسها). 

وعن الحسن رحمه الله قال : : اخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم 
حار واضعا بردائه على رأسه» فمر به غلام على حمار» فقال : : پا غلام! 
احملني معك ؛ فوثب الغلام عن الحمار» وقال : اركب يا آمیر المؤمنين! قال: 
لا ارکب وأركب آنا حلفك. ترید تحماني على الکان الوطيء وترکب آنت 
على الوضع المنشن! فرکب خلف الغلام» فدخل الدينة وهو خلفه والناس 
ینظرون إليه» . 

وعن سان بن سلمة الهذلي قال : «خرجت مع الغلمان ونحن بالدينة نلتقط 
البلح فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه الدرة» فلما رآه الغلمان تفرقوا 


(۱) (الاطراء) : مجاوزة الحد في الُدح. 
(۲) متفق عليه . 


(۳) (قمشت) : عبت 


فع‌النان في صفات عبادالرحمن ۳۶۷ 
في النخل» قال : «وقمت وفي ازاري شيء قد لقطته فقلت : يا أمير الومنین! 
هذا ما تلقي الریح» قال : «فنظر إليه في إزاري» فلم يضربني» فقلت : يا أمير 
الومنین! الغلمان الآن بين يدي وسيأخذون ما معي . قال : كلا امش» قال : 
افجاء معي إلى أهلي». 

وعن عبد اللهالرومی ؛ قال : «کان عشمان رضی الله عنه یلی وضوء اللیل 
بنفسهء فقیل : لو آمرت بعض الخدم فکفوك» فقال: لاء ان اللیل لهم 
پسترحون فیه» . 

وعن الحسن ؛ قال : «رآیت عشمان رضي الله عنه نائمًا في السجد في 
ملحفت ليس حوله أحد» وهو أمير المؤمنين» . 

وآخرج البخاري في «الادب الفرد» : «آن علیّا رضي الله عنه اشتری را 
بدرهم » فحمله في ملحفته + فقال له رجل : آحمل عنك يا أمير الومنین؟ قال : 
1 #الترسوز قان: .«رایت عل رضي الله عنه وهو يرج من التصر وعلليه 
ارات رد » إزار إلى تصف الساق » ورداء مشم ر قريب مته» ومعه در اله» 
يشي بها في الأسواق» ويأمرهم بالتقوئ وحسن البيع» ويقول : أوفوا الكيل 
والميزان» . 

وأخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن سلام : أنه مر في السوق وعليه 
حزمة من حطب» فقيل له : مايحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ 
قال : آردت أن آدفع الکبر ؛ سمعت رسول الله وف یقول : «لا یدخل الجنة من 
في قلبه خردلة من کبر»۳ . 


(١)(قطريتان)»‏ نوع من الثياب الخشنة . 
(۲) راجع : «حياة الصحابة» (۵۵۸/۲). 


۳۹۸ رشان 


وعن ثابت بن أبي مالك؛ قال: «رأيت آبا هريرة رضي الله عنه آقبل م 
السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان» فقال: أوسع الطريا 
للأميريا ابن مالك!». 

هکذا كان حال الجيل الذي تر في الدرسة المحمديّة ريو فد 
الرسول لاز ورحم الله الإمام مالك حيث قال : «لایصلح آخر هذه الأمة إا 
با صلح به أولهااء فمن أراد الصلاح والفلاح؛ فعليه بالاقتداء برسول الله كل 
والاقتباس من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن نهج واقتفر 
آثارهم» لأنهم كانوا إسلامًا يشي على الأرض» كما كان معلمه 
وإمامهم ي قرآنًا يشي على الأرض . 


:ا منان في صفات عبادالرحمن 
الصقة الثانية 
الحلم 


قال تعالئ : ظ وَإذَا خاطهم الجاهلون قَانُوا سّلامًا 4 . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أي: إذا سفه عليهم الجهال بالقول 
لسيء ؛ لم یقابلوهم عليه بمثله » » بل يعفون ویصفحون ولا يقولون الا یر ؛ 
ما كان رسول الله اة لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما» آه۲ . 


واطلم: موقيظ الشى عن رقم : 

وقال تعالی  :‏ خذ العفو وم ارف وأعرض عن الجاهلین » [الاعراف : 1۹۹]. 

وقال سبحانه : ولا سوي لح لسن دقع بالتي هي خسن فا الذي 
ينك ويه عداوة هي حمیم (۳۳) وما یلاها لا اذین صبروا وما یلاها الا ذر 
ظط [ عظیم 46 [نصلت :۸ ۰-۳ ۳]. 

وقال سبحانه : ظ ولمن صر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 6 [الشوری: 4۳]. 

الأحاديث في فضل احلم؛ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله کر لأشج عبد 
القيس : «إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة» 9" . 

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله كيه : «إن الله رقفيق 
بحب الرفق في الأمر كله" . 
(۱) «تفسیر ابن کثیر! (۳/ ۲۵ ۳). 


(۲) رواه مسلم ۱۸۹/۱ -نووي) » والترمذي (۳/ ۷ 07 
02 رواه البخارني (48۹/۱۰-فتح). 


KN‏ رقانق 

وعنها: أن النبي 5 قال : «ٍن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما 
لا يعطى على العنف وما لا يعطي على سواه» . 

وعنها : أن النبي ی قال : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من 
شيء إلا شانه»۲۳۲ . 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 395 یقول : 
«من يحرم الرفق؛ يحرم الخير كله)”" . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : «ألا أخبركم بمز 
سهل»9؟ . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله! إن لي قرابة: 
اصلهم ويقطعوني؛ وأحسن إليهم ویسیشون إلي» وأحلم عنهم ويجهلود 
علی» فقال النبی بي : «لئن كنت كما قلت؛ فكأنما تسفهم المل © , ولا يزلا 
معك من الله تعالی ظهیر ۲۳ علیهم ما دمت على ذلك" . 

ولقد بين لنا النبى اة أن القوة العتبرة ليست هي القوة البدنية التي بها يغلم 
ال رجل الناس» إغا هي القوة الإيمانية التي بها یضبط الانسان نفسه ویتحکم فر 
تصرفاته عند هیجان نار الغضب في قلبه . 
(۱) رواه مسلم (۱7/ ۱8۲ -نووي) . 
(۲) رواه مسلم (۱۲/ ۱8۷ - نووي) . 
(۳) رواه مسلم (۱7/ ۱۸۰ -نووي) . 
)٤(‏ رواه الترمذي وقال: «حسن غریب». (17/۳). 
(6) (تسفهم الل) : تجعلهم يأكلون الرماد الحار. 


(7) (ظهیر) : معین . 
(۷) رواه مسلم : (۱۲/ ۱۱۵ -نووي) . 


فعن آیی هريرة رضی الله عنه : أن رسول الله 8 قال : «لیس الشدید 
الصرعة(۱ . إنما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب»؟ . 

ثم إن الرجل المؤمن إذا جهل عليه جاهل أو سفه عليه سفیه أو سابه ساب 
ناعرض عنه ؛ فإن الله يؤيده بملك يدافع عنه ویرد بدلاً منه ؛ لان الله قد آخذ 
على نفسه عهدًا لیدافعن عن الَّذِين آمنواء فقال: إن الله یدافع عن الُذين 
منوا 6 [الحج :۳۸] . 
آما إن ملكا بینکما يذب عنك. كلما شتمك هذاء قال له: بل أنت» وأنت أحق 
4. وإذا قلت له: وعليك السلام» قال: لاء بل عليك. وأنت أحق به»۳۲. 

ولقد حث النبي ية على العفو والصفح . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي ياء فقال : يا 
لله! كم أعفو عن الخادم؟ قال: «كل يوم سبعين مرة» . 

وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: قلت : يا رسول الله! الرجل أمر به فلا 
قرينى ولا یضیفنی» فيمر بی أفأجزيه؟ قال : «لا؛ آقره»(۹؟ . 

هکذا كان النبي َي يعلمهم أن یجازوا السیء بالإحسان» والقاطع بالصلة» 
١‏ (الصرعة) : الذي يصرع الناس ويغلبهم . 

۲ رواه: البخاري (۱۰/ 517 -فتح)؛ ومسلم (۱۲/ ۱۱۲ -نووي). 

۳) رواه أحمد» وقال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» (۳/ ۳۲۵): «إستاده حسن» . 

4) رواه الترمذي» وقال: «حسن غريب» (۲۲۶/۳). 

) (آقره) : آضفه و (القری) : الضيافة 

7) رواه الترمذي» وقال: «حسن صحیح» (۲7/۳)- 


۳۳۹۲1 رقانق 
والانع بالإعطاء» وأن یعلقوا آمالهم برب الأرض والسماء» فهو الذي يلك 
الحزاء» وبيده العطاء . 


كان دائمًا يزهدهم في النفع الدنيوي» ويرغبهم في النفع الأخروي . 

فعن معاذ بن آنس الجهني عن النبي و قال : «من کظم غيظًا وهو یستطیع 
أن ينفذه» دعاه الله يوم القيامة على رژوس الخلائق» حتی يخيره من أي ا حور 
شاء»(۱). 


الآثار في فضل الحلم: 

قال عمر رضي الله عنه : «تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة والحلم». 

وقال علي رضي الله عنه: «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولکن الخير 
أن يكثر علمك» ويعظم حلمك. وأن لا تباهي الناس بعبادة الله وإذا 
آحسنت ؛ حمدت الله تعالی» وإذا أسأت» استغفرت الله تعالى» . 

وقال الحسن : «أطلبوا العلم» وزینوه بالوقار والحلم» . 

وقال معاوية رحمه الله : «لا يبلغ العبد مبلغ الرأي» حتئ يخلب حلم 
جهله وصبره شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم» . 

وقال معاوية لعمرو بن الاهتم : أي الرجال أشجع؟ «قال: من رد جهل 
علمه . قال: أي الرجال أسخىئ؟ قال : من بذل دنياه لصلاح دینه» . 

وقال أنس بن مالك في قوله تعالی : طا ادقع باعي هي أَحْسَن فَإِذا الذي بين 
وبين عداوة كََنّهُ ولي حَميم > : «هو الرجل يشتمه أخوه»ء فيقول: إن كنت كاذب 
فغفر الله لك» وان كنت صادقا؛ فغفر الله لي» . 

وقال معاوية لعرابة بن آوس : «بم سدت قومك؟ قال : يا أمير الومنین! كنت 


(۱) رواه الترمذي» وقال : «حسن غریب» (۲۵۱/۳). 


جا منان في صفات عبادالرحمن ۳۵۳ 
____ سس يح 


حلم عن جاهلهم. وأعطي سائلهم» وآسعی في حوائجهم» . 

وقيل : «العلم خليل المؤمن» والحلم وزيره» والعقل دلیله» والعمل قائده» 
الرفق والدهء واللين أخوه» والصبر مرشده» . 

وقال وهب بن منبه : «من يرحم يُرحم» ومن يصمت یسلم ومن يجهل 
غلب» ومن يعمل یخطی» ومن يحرص على الشر لا یسلم» ومن لا يدع 
لراء يشحم » ومن لا یکره الشر يأثم» ومن یکره الشر یعصم» ومن يتبع وصية 
لله يحفظ» ومن يحذر الله يأمن» ومن يتول الله هنع» ومن لا يسأل الله 
فتقرء ومن یامن مكر الله یخذل» ومن يستعن بالله يظفر» . 


وقال بعضهم: 
حب مکارم الأخلاق جَيْدي وا رهن اعيب وان امابا 
راصقح عن سباب و حلتا و الناس من وى التباا 
عات الر بسا تيه ومن حقر الرجال فلن يهابا 


الأسباب الباعثة على الم 

يقول الاوردي: «الحلم من آشرف الاخلاق وأحقها بذوي الالباب؛ لما فيه 
من سلام العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد» . 

۱ -ومن آسبابه الباعثة عليه : الرحمة للجهال وذلك من خير یوافق رقة. 

وقد قیل في «منثور الحكم» : «من آ وکد آسباب الم الرحمة للجهال» . 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لرجل أسمعه کلاما : «يا هذا! لا تغتر في 
(۱) راجع : «أديب الدنيا والدين» (ص575). 


(المبتكرات 


04 رقانق 
الله فيه» أه باختصار ۲ . وهذه الرحمة وتلك الشفقة نابعتان من علم المؤمن 
بان الذي يور ابشاهل ویسلطه بالسب والشتم هو الشیطان؛ كما قال تعالى: 
3 الم تز آنا أرسلنا الشياطين على الکافرین توزهم ۳ 4 ا 

ولذلك آم رتا ربا بات لا ترك السنعنا إلا بکل طيب» حتئ لا ندع فرصم 
اور بجنا دال : لوقل لعبادي يقُولُوا التي هي أحسن إن الشیطاد 
نَع بینهم إن الشیطان كان للانسان عدوا مبیتا 4 [الإسراء: 0]. 

۲ ومن أسباب ا حلم أيضًا : الرغبة فيما عند الله من الثواب . 

وقد مر بنا قول النبي ی : «من كظم غيظًا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله 
يوم القيامة على رؤوس الخلائق» حتى يخيره من أي الحور شاء»۲۳ . 

وإن المؤمن ن إذا طمع فيما عند اللهاحتقر الدنياء وهان عليه ما فيها من سرور 
وحزن وغنی وفقرء وهذا الطمع وتلك الرغبة يدفعانه إلى مراقبة الله عر وجل 
في كل آقواله وأفعاله» وحركاته وسکناته» فإذا غضب غضب لله وإذا أحب 
لمن اله برز۵ابقضی ابي وة شار اسان اا وإ معم منم الل قهر 
محقق العبودية لله ؛ لأنه يطمع فيما عند الله . 

۳ - ومن أسبابه الترفع عن السباب والنطق بالألفاظ البذيئة . 

وذلك من شرف النفس» وعلو الهمة ؛ كما روي «أن السیح عليه السلام مر 
على قوم من البهود. فقالوا له شرا فقال لهم خيراء فقيل له : إنهم يقولون 
شرا ؤانت تقول خیرا؟ ! قال : کل ینفق ما عنده» . 

٤‏ - ومن آسبابه: محبة امتثال آمره ية حيث قال : «من كان یمن بالله 


(۱) راجع : «آد ب الدنیا والدین» (ض۲۲۵). 
(۲) رواه الترمذي وقال: «حسن غریب» (۲۵۱/۳). 


النان في صفات عبادالرحمن ۳0۵ 


لهال كي ا تسه 


يوم الآخرء فليقل خیرا أو لییصمت»۲۳ .وإن هذا الصمت مؤلم للجاهل» 


باقیل : 

۸ یاف #, 2 و ماه مق وم و 
لكف عن شيم اللشيم تکرم | أضر له من شتمه حين يشتم 
وقیل أيضًا: 

الق السفنبه نلاتجبه وه ی امه سکره 
کت عن السّقيه فظن آني عییت عن الجواب وساعییت 


وقال رجل لضرار بن القعقاع : والله لو قلت واحدة؛ ؛ لسمعت عشرا فقال 
» ضرار : «والله لو قلت عشرا؛ لم تسمع واحدة» . 


وقال بعضهم: 
ر وفي الخرق "0 إغراءٌ فلا َك أخرقا 
دم إذ لا ينك نداس کماندم النبون۳اتفرفا 


ليسي عدي لوس م ا : من أحمق 

س؟ قال: من ظَنَّ أنه اعقل الناس. قال: صدقت. فمن أعقل الناس؟ 
فال: من لم يتجاوز الصمت في عقوبة الجهال» . 

4 ومن آسبابه الاستحياء من جزاء الجواب» وهذا يكون من صيانة النفس 
وكمال المروءة . 

وقال بعض الحكماء : «احتمال السفيه خير من التحلي بصورته» والإغضاء 
عن الجاهل خير من مشاکلته» . 


(۱) رواه البخاري (۱۰/ ۵۳۳ فتح)» ومسلم (۱۸/۲ -نووي) والترمذي (4/ 27١‏ . 
(۲) (الخرق): ابحهل . 
(۳) (الخبون) : الغلوب في البيع والشراء. 


۳۵۹ رفاسق 


وقال بعضهم: 
ق ماوق اشوس 
وقال الا خف بن قيس : «ما عادانى أحد قط ؛ الا أخحذت في أمره بإحدئ 


هنیا مرينًا انت بالفخش آخدی“ 


ثلاث خصال : إن كان أعلى مني عرفت له قدره» وان كان دوني رفعت قدري 
عنه » وان كان نظيري تفضلت عليه» . 


فأخذه الخليل بن أحمد الفراهيدي» فنظمه شعر]» فقال : 


سألزم نفسي الصلح عن کل سذنب 
فما الناس الا واحدمن اة 
فان الذي قوني ناضرف لبد 
ور الذي دوني فأختم دايا 


وان کثرت منه الي اراتم 
شریف ومشرو ف""ومثل مقاو ۲ 
سب سد ری 
اصسون به رضي وان لام انم 
تفضات |ن الَضْل باکر حاکم 


واعلم أن الحلم لا یظهر إلا ساعة الغضب؛ كما قیل : « ثلاثة لا یعرفون الا 
في ثلاثة مواضع : لا یعرف امشواد إلا في العسرة» والشجاع إلا في ارب 
والحليم إلا في الغضب» . 

وقال الشاعر: 


ليست الاخلام في حال الرضى ما الاحلام في حال الفَضَبْ 


(۱) (احذق) أجدر. ومعنی البيت: أي إن كانت شتمتني فأنت أهل لان تخرج من فمك هذا الكلام 
البذی . 

(۲) (مشروف): وضیم. 

(۳) (مقاوم) : مکافی أي : مشلي في الشرف . 


وقیل اقا 
نيعي الحلم آفضبهُ كرقه لا یعرف الحلم الا ساعة العَضَّب 


آمثلة من حلم النبي كي : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي بي : هل آتی عليك یوم آشد من یوم 
حد؟ قال : «لقد لقیت من قومك. وکان أشد ما لقيته منه یوم العقبة إذ عرضت 
فسي(31) على ابن عبد ياليل بن عيد کلال» قلم يجيني إلى ما آردت؛ فانطلقت 

آنا مهموم على وجهيء فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب(۰۲۳ فرفعت رأسيء 

.إذا أنا بسحابة قد آظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام» فناداني قال: إن 
لله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال 
تأمره بما د شئت» فناداني ملك الجبال» فسلم علي» ثم قال: يا محمد ! إن الله قد 
سمع قول قومك لك» وأنا ملك الجبال» وقد بعفني إليك لتأمرني بأمرك؛ فما 
شت؟ إن شعت أطبقت عليهم الأخشبين»“ . فقال النبي «: «بل أرجو أن 
خرج الله من أصلابهم(*۲ من يعبد الله وحده لا يشرك به شییّا»(۲۹ . 

هكذا كان يلاقي النبي ول من الكفار في بداية دعوته» فكان يقابله بالحلم 
رالصفح كما سلف بیانه» ولقد ظل الم رائده حتي بعد قيام الدولة 
لاسلامية وامتداد سلطانهاء فکان يأتي الرجل من آجلاف البادية» فيغلظ 
رسول الله ل القول : فیهم الصحابة أن یقعوا به» فیمنعهم النبي كلا 
ریقابل هذه الشدة باللین» والغلظة بالر حمة والفظاظة با حلم . 
۱ (عرضت نقسي) : عرضت دعوتي 
۲ (قرن الثعالب) مکان بینه وبين مكة مسيرة يوم وليلة . 
۳ (الاحشبين) : الحبلان الحیطان يمكة . 


. (من آصلابهم) : من ذريتهم‎ )٤ 
رواه البخاري (/۳۱۲-فتح) ومسلم (۱۵/۱۲-تووي)‎ )© 


| ۲۵۸ رقانسق 


نجرانی غلیظ احاشية» فاد رکه آعرابی» فجبذه(۱) بردائه جبذة شديدة» فنظرت 
إلى صفحة عاتق(۲۳ النبي و وقد آثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم 
له بعطاء(۳ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بال آعرابي في السجد. فقام الناس 
إليه ليقعوا فيه» فقال النبي ی : «دعوه وآریقوا على بوله سجلاً *۲ من ماء (أو 
ذنوبًا من ماء) فإنها بعتم ميسرين» ولم تبعئوا معسرین »° . 

وعن عبد الله رضي الله عنه قال : لا كان یوم حتين آثر النبي یو ناسّاء 
أعطئ الأقرع بن حابس رضي الله عنه مئة من الابل ۰ وأعطئ عيينة رضي الله 
عنه مثل ذلك» وأعطى ناساء فقال رجل : ما أريد بهذه القسمة وجه الله. 
فقلت: لاخبرن النبي ي : فقال: «رحم الله موسى قد أوذي بأکثر من هذا 
فصبر 0( . 

ویتجلی حلم النبي ول عندما ترید يهودية أن تسمه؛ ثم یحضروها بين 
يديه » ویطلبون منه أن يأذن لهم في قتلهاء فيأبئ أن یقتلها أو یعاقبها . 

فعن أنس بن مالك رضی الله عنه : أن امرأة يهودية أتت رسول الله ية بشاة 
)١(‏ (جبذة) : جذبة ‏ 
(۲) (صفحة عاتق): الصفحة هي الجانب» والعاتق ما بين العنق والکتف . 5 
(۳ رواه البخاري (۳۷۰/۱۰-فتح) ومسلم ١17/17(‏ -نووي). 
() (سجلاً): هو الدلو المتلثة بالاء. 


)6( رواه البخاري (۱/ ۳۲6 فتح) . 
2 رواه البخاري 


ردت لاقتلك » فقال : «ما كان الله لیسلطك على (آو قال على ذلك) قالوا: 
لا تقتلها؟ قال : «لا» قال آنس : فما زلت آعرفها في لهوات رسول الله . 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء الطفیل بن عمرو الدوسي رضي 
لله عنه إلى النبي كلوه فقال : إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليهم 
استقبل القبلة رسول الله و ورفع يديه فقال الناس : هلكوا . 
فقال : «اللهم اهد دوس وائت بهم اللهم اهد دوس وائت بهم. اللهم اهد 


وت واکت بھم ٩)‏ 5 


# آمثلة من حلم الصحابة رضي الله عنهم: 

كان آبو بكر الصدیق رضي الله عنه رجلاً میسور الحال» فکنان ينفق على 
جل من آقاربه یدعی مس فلما افتری النافقون حادثة الافك تكلم فيها 
سطح» فحلف آبو بكر أن لا ینفق علیه. فنزل قول الله تعالی : 8 ولا یأتل أولوا 
فعنل منكم والسّعة أن يؤتوا ّلي ارب وَالْمَسَاكِينَ رالمهاجرین في سَبيل الله 
ليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن يغفر ال لَكُم 4زانور: بذك" 

فقال آبو بكر : «لا؛ نحب أن يغفر الله لنا» وعاد إلى الانفاق عليه" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فتزل 
لی ابن آخیه الحر بن قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ‏ وكان القراء 
سحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شبانًا ‏ فقال عبينة لابن أخيه : 
ابن آخي ! لك وجه عند هذا الآميرء فاستآذن لي عليه . قال : سأستأذن لك 
ليه» قال ابن عباس : «فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر» فلما دخل عليه 
' ) رواه البخاري (0/ ۲۳۰ فتح) » ومسلم /۱٤(‏ ۱۸۷ -نووي). 


١)رواه‏ البخاري (١1١/97١-فتح).‏ 
)١‏ رواه البخاري (۸/ 455 فتح) ومسلم (۱۷/ ۱۱۳ -نووي) . 


حت 
قال: هايا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل؛ 
فغضب عمر حتى هم أن يوقع به» فقال ا حر : : يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى 
قال لنبيه ٤لا‏ : ط خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 [الاعراف ]. 

وان هذا من ابماهلین . والله ما جاوژها عمر حين تلاها علیه» وکان وقانا 
عند کتاب الله عر وجل»۲. 


. رواه البخاري (۸/ ۳۰۵-فتح)‎ )١( 


عالنان في صفات عبادالرحمن 


آلصفه الثالثة 
قيام اللیل 


وا نون تم مج را 


أي : یحبون اللیل بالعبادة» فهم مستیقظون حیث ینام الناس ۰ ومنتبهون 
حيث یغفل الناس ؛ لانهم آخلصوا اب لله تبارك وتعالی فتلذذوا بمناجاته . 


ولقد آحسن القائل فیهم: 
اننع جفوتك أن تذوق منائا 


واعلم بانّك میت وخا فسعت 


ا ختم وافي جه 
اذا جن الظلام ملسم 


خُمص البّطون من التعقف ضرا 


از الدسوح على ادود سجاما 
یامن صسلی متف اليل آقاسا 
فرضي بهم وأخت ختصهم خُدَاما 
باتوا مالك مسجت وقیاما 
سر شو سو لاف ساب 


قال ايخ عباس : «من صلین رکنعتین أو آکثر بعد العشاء» ققد بات لله ساجدا 


آو قائمَا») . 


ولقد ىضف الله عاد الوت يقيام اليل في اکر من اب : 
فقال سبحانه  :‏ كَانُوا قَليلاً مَنَ اللَّيْلِ ما یهَجعُون 9 وبالأسحار هم 


یستففرون چ [الذاریات : ۱۸-۱۷]- 


وقال تعالی : « تسجافی جتوبهم عن المضاجع یدعون ريم خوفا وطمعا وممًا 
راهم بفشون 0 فلا تعلم نف ما أَحْفِي لهم من فرة ین جزاء بسا کنو 


یعملون © [السجدة: 6107-15. 


(۱) تفسير القرطبي» (۱۳/ 007 . 


الأحاديث في فضل قيام اللیل: 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله لا : 
«یا عبد الله ! لا تكن مثل فلان» كان بقوم اللي فترك قيام اللیل ٩۲»‏ . 

متفق علیه» أخرجه البخاري في (التهجد. باب ما یکره من ترك قيام الليل» 
وباب من نام عند السحر) وفي (الصوم)ء ومسلم في (الصيام» باب النهي عن 
صيام الدهر) . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي ی رجل نام ليله حتى 
أصبح ؛ قال : «ذاك رجل بال الشیطان في أذنيه» (آو قال : في آذنه)۷. 

متفق عليه" أخرجه: البخاري في (التهجد : باب إذا نام ولم يصل بال 
الشيطان في آذنه) و(بدء الخلق؛ باب إبليس وجنوده)» ومسلم في (صلاة 
السافرین» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتئ أصبح) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله وا قال : «يعقد الشيطان على 
افیا رآس احدکم [ذا هو نام ثلاث عقدء ينضرب على كل عقدة: عليك ليل 
طویل. فارقد. فاذا استیقظ فذکر الله تعالی» انحلت عقدة فان توضاًء انحلت 
عقدة. فان صلی: انحلت عقده كلهاء فأصبح نشيطًا طیب النفس» والا آصبح 
خبیث النقس كسلان»7" . متفق عليه . آخرجه البخاري في ( التهجد» باب 
عقد الشیطان على قافية الرآس) و(بدء الخلق)ء ومسلم في (صلاة السافرین 
باب ما روي فیمن نام الليل أجمع) . (قافية الرآس) : آخره. 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه : أن النبي ية قال . «أيها الناس 
)١(‏ رواه البخاري (۳۷/۳-فتح) ومسلم (۸/ ٤٤‏ نووي) . 


(۲) رواه البخاري (7/ ۲۳۵ -فتح) ومسلم ۸9 ۴ نووي). 
(۳) رواه البخاري (5/ ۳۳۵ ۰ ۳ فتح)» ومسلم (5/ ۱۵ -نوري). 


فح للنان في صفات عبادالرحمن 
آنشوا السلام؛ وأطعموا الطعام. وصوا باللييل والناس نیام تدخلوا الجئة 
6 

ت ره 

رواه الترمذي في (آبواب صفة القيامة» باب آفشواالسلام وأطعمرا 
الطعام» رقم ۰۲4۸۷ وقال: «حديث صحیح!. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله كله : «أفضل الصيام 
بعد رمضان شهر الله الحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»" . 

رواه مسلم في (كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم) . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : سئل رسول الله مي : أي الصلاة أفضل؟ 
قال : «طول القنوت!. 

رواه مسلم في (صلاة السافرین» باب أفضل الصلاءة طول القنوت) . 

الراد ب (القنوت) : القياء" . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله کل يقول : «إن في اللیل 
لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالی خيرا من مر الدنیا والآخرة الا 
آعطاه آیاه» وذلك کل ليلة)(“ : 

۱ رواه مسلم في (صلاة السافرین؛ باب في اللیل ساعة مستجاب فیها 
الدعاعء) . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : «رحم الله رجلاً 
قام من اللیل فصلی. وأيقظ امرأته. فإن آبت نضح في وجهها الاء» ورحم الله 
)١(‏ رواه الترمذي (15/4). 
(۲) رواه مسلم (۸/ ۵4 -نووي). 


(۳) رواه مسلم (7/ ۳۵ -نووي) . 
(4) رواه مسلم (۳۵/۰). 


رقانق 
امرأة قامت من الليل فصلّت. وایقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه 
ا . 

قال النووي : (رواه آبو داود باسناد صحیح في الصلاة باب قیام اللیل) . 

وعن آبي سعید رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَل : «إذا أيقظ الرجل 
أهله من اللیل» فصلیا (آو: صلی ركعتين جميعًا)؛ کتبا فى الذاکرین 
والذاکرات»(5 . ۱ 

قال النووي : «رواه آبو داود باسناد صحیح في (الصلاة باب قیام اللیل)». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي کل قال: 
«في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها»فقال أبو مالك 
الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لن آطاب الكلام وأطعم الطعام وبات 
قائمًا والناس نیام»۲۳۲ . 

قال النذري : «رواه الطبراني في «الکبیر» باسناد حسن) . 

وعن الغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قام رسول الله و حتی تورمت 
قدماه فقيل له : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ! قال : «أنلا 
أكون عبد شکور]؟»۲۹ . 

وعن آبي آمامة الباهلي رضي الله عنه : عن رسول الله له : «علیکم بقیام 
اللیل فإنه دآب الصا حين قبلکم. وهو قربة إلى ربكم ومکفرة للسیشات؛ 
ومنهاة عن الإثم». ۳ 
(۱) رواه ابو دارد (۲/ ۲۳) اسناد صحیح . 
(۲) رواه آبو داود (۲/ ۳۳) باسناد صحیح . 
(۳) رواه الطبراني في «الکبیر» بإسناد صحیح » قاله التذري في «الترغیب» (۲/ ۰6۲4 وحسنه الهيشمي 


في «الجمع» (۲۵/۲). 
() ) رواه البخاري (۳/ ۱8 -فتح)» ومسلم (۱۲/۱۷ -نووي) . 


)المنان في صفات عباد الرحمن 
قال الهيثمي في «المجمع»“ : «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفيه 
د الله بن صالح كاتب اللیث» قال عبد الملك بن شعيب : كاتب الليث ثقة 
مون» وضعفه جماعة من الأئمة» أه. 

قلت : منهم النسائي والإمام أحمد وابن خزيمة» ولكن ونَّقه آخرون مثل 
حیین بن معین وابن عدي وأبو حاتم » وقال النذري : «قد روی عنه البخاري 
ى «صحیحه»( ؛ فمثل هذا حديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن إن شاء الله 
لذلك حسنه الحافظ العراقي في «تخریج الاحیاء۳ 

والحديث قد رواه الطبراني في «الکبیر» عن سلمان القارسي رضي الله عنه . 
وفيه عبد الرحمن بن سليمان بن أبي اون ؛ قال الحافظ في «التقریب»( : 
صدوق یخطی» ومثل هذا حدیثه حسن في الشواهد . 

وللحديث طریق الشة عن بلال» ولا يصح لأن فيه محمد بن سعید 
شامي الصلوب. وهو کذاب وضاع. ولذلك روی الترمذي (۰/ ۲۱۳) 
حدیث آبي آمامة هذا وقال : «هذا أصح من حدیث آبي إدريس عن بلال» . 
وعن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولا : «فضل صلاة اللیل 
بلی صلاة التهار کفضل صدقة السر على صدقة العلانية» . 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال : جاء جبریل إلى النبي لژ فقال : 
يا محمد ! عش ما شئت شفت . فانك میت » واعمل ما شئت فانك مجزي به 
آحبب من ششت فإنك مفارقه» واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه 


۱ «مجمع الزوائد» (۲/ ۱ 

۲) «الترغیب» (/۳۸). 

۳) «تخریج الاحیاء! (4/ ٤‏ 1۳). 

.)۸۲ /۱( «التقریب»‎ )٤ 

©) قال المنذري في «الترغیب» (۲/ ۲۸): «رواه الطبراني في «الکبیر باسناد حسن» . 


هه 
استغتاؤه عن الناس»( 

وعن عمر وبن عبسة رضي الله عنه : آنه سمع النبي كك يقول: «آقرب ما 
یکون الرب من العبد في جوف اللیل الآخر» فان استطعت أن تکون من یذکر 
الله فى تلك الساعة فکن »۲۲ . 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 9 عن النبي وی قال: :0 يحبهم الم 
ويضحك إليهم؛ ويستبشر بهم: الذي إذا انکشفت فئةء قاتل وراءها بنفسه لله عز 
وجلء فإما أن يقتل» وا أن بتضره الله عر وجل ويكقيه فيقول: انظروا إلى 
عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه» والذي له امرأة حسناء» وفراش لين حسن فيقوم 
من الليل» فيقول: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفرء 
وكان معه رکب فسهرواء ثم هجعواء فقام من السحر في ضراء وسراء»" . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «لا حسد 
إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه 
الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»9©) . 

وعن يزيد د بن الأخنس رضي الله عنه : أن رسول اللدكَئةٍ قال : «لا تنافس إلا 
في اثنتين: رجل آعطاه الله قرآنّاء فهو يقوم به آناء الليل والتهار» فيقول رجل: لو 
أن الله أعطاني ما أعطى فلانّاء فأقوم به كما يقوم» ورجل أعطاه الله مالا فهو 
ينفق منه ويتصدق» فيقول رجل مثل ذلك»(*۲ . 
() قال الحافظ المنذري في «الترغيب» (۲۹/۲): «رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن» . 
() رواه الترمذي؛ وقال: «حسن صحيح غریب». 
(1) قال الحافظ النذري في «الترغيب» (۲/ ۳۳) : «رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن» . 
(5) رواه البخاري (9/ 8١7‏ فتح) . 


(8) قال المتذري في «الترغيب» (۳۶/۲): «رواء الطبران في «الكبير» ورواته ثقات مشهورون» . 
ورواه أبو يعلى من حديث أبى سعيد ونحوه بإستاد جيد . 


نان في صفات عبادا لرحمن 
وعن فضالة بن عبيد وتميم الداري رضي الله عنهما عن النبي ية قال : 
ن قرأ عشر آيات في ليلة کتب له قنطار» والقنطار خير من الدنیا وما فيهاء فإذا 
: يوم القيامة؛ يقول ربك عر وجل» اقرا وارق بكل آية درجة» حتى ينتهي إلى 
ر آية معه يقول الله عر وجل للعبد: اقبض. فيقول العبد بيده: يا رب! آنت 
م يقول: بهذه الخلد» وبهذه النمیم»۲۳ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : كان الرجل في حياة رسول الله وي 
رأئ رژیا قصّها على رسول الله كاد فتمنيت أن أرئ رؤيا أقصها على 
بي لا . قال : وكنت غلامًا شابا عزباء وكنت أنام في المسجد على عهد 
سول الله لاء فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار» فإذا 
, مطوية كطي البئر ء وإذا لها قرنان كقرني البثر» وإذا فيها ناس قد عرفتهم 
جعلت آقول : أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من النارء آعوذ بالله من النار» 
ل: فلقيهما ملك» فقال لي: لم ترع . فقصصتها على حفصت. فقصتها حفصة 
بى رسول الله يِه فقال النبي كل : «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
يل» قال سالم ١‏ افص قا سك لا لبدو ال لي . 


الأثار في فضل قيام الليل: 

قال الحسن البصري رحمه الله : «ما نعلم عملاً أشد من مكابدة الليل ونفقة 
ذا المال» فقيل له : ما بال المتهجدين من حسن الناس وجوها؟ قال : «لانهم 
تلوا بالرحمن» فألبسهم نورا من نوره» . 
') قال الهيثمي في «المجمع» (71/7؟) : «رواه الطبران في «الكبير » و«الأوسط» وفيه إسماعيل بن 
عیاش » ولکنه من روایته عن الشامیین» وهي مقبولة» . قلت و وسو ات 


والنسائي وغیرهم» كما قال الحافظ في «تهذیب التهذیب» (۳۲۱/۱) وبهذا یکون الحديث حسنا 
)١‏ رواه: البخاري (۳/ ٣‏ فتح) ومسلم (۳۸/۱-تووي) - 


اة 
وقال أيضًا: «إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام اللیل» . 


وقال الفضيل بن عياض : «إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار» فاعلم 
أنك محرومء وقد كثرت خطيئتك) . 


وقد روي أن مالك بن دينار بات يردد هذه الآية حتی أصبح : #أم حسب 
این اجترحوا السات أن هم كالّدينَ منوا وعملوا ال لحات © [الجائية: ۰0۳۱ 

وقال مالك بن دینار : «سهوت ليلة عن وردي وغت. فإذا آنا في الناه 
بجارية كأحسن مایکون» وفي يدها رقعة» فقالت لي : آتحسن تقرأ؟ فقلت: 
نعم . فدفعت اٍلي الرقعة» فإذا فیها : 


لك النّذائدٌ والان اني عن البيض الأوانس في الجناز 
تعن لها لا سوت قفا وتلهسوالي الان مع اتسار 
بسانت ان سب سس من الماك هد بالشرار 


براض اوم بع سفق کانمن الق راوچ انه هل + راک هی الما 
امرأة لا تشبه نساء آهل الدنیا فقلت لها : من أنت تك ۲ قالت: حوراء. فقلت 
زوجینی نفسك؟ فقالت: اخطبني إلى سيدي وآمهرني فقلت: وما مهرك' 
قالت: طول التهحد». 

الأسباب اليسرة لقیام الليل!'" : 

اعلم أخي السلم أن قیام اللیل من آثقل الطاعات على النفوس إلا من يسر 
الله علیه » وهناك آمور لو سك بها الانسان؛ لیسرت عليه قيام الليل» وهذ 


الأمور تنقسم إلى قسمين : آمور ظاهرة» وآخری باطنة : 


(۱) انظر«إحياء علوم الدين» (۶/ )٩۳۸‏ عن نظر في الكتاب ومخالفاته . 


فتح النان في صفات عبادا لرحمن [ ۳۹۹ 
١‏ -آن لا یکثر الأکل فيكثر الشرب فيغلبه النوم» ویثقل عليه القيام» و 
قيل : لا تأكل کفیرا فتشرب كثيراً فتنام کفیر] فتخسر كثيرا . 
- أن لا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعیی بها الجوارح وتضعف 
بها الأعصاب ؛ فان ذلك مجلبة للنوم . 
لا يتركف القيلولة بالنهار» للاستعانة بها علئ قيام الليل . 
وبين أسباب الرحمة . 


وقال رجل للحسن البصري : يا با سعید ! إني آبیت معافی » وآحب قيا 
الليل» واعد طهوري ؛ فما بالي لا آقوم؟ فقال : «قيدتك ذنوبك» . 


هذه هي الامور الظاهرة. 

الأمور الباطنة: 

_ سلامة القلب عن الحقد على السلمین» وعن البدع» وعن فضول 
هموم الدنیا . 

”د خوف غالب يلزم القلب » مع قص الامل فانه إذا تفکر في أهوال 
لآخرة ودركات جهنم » طار نومه وعظم حذره: 

ا 

حع القران بوعده وَوَعي ده مَقَل الحُيون بِلَيْلها أن هجم 
نه وا عن لفك بقل عة ش تی 


وقد قيل أيضًا: 
إذاماالليل أظلم كك ابدوة تیف رنه وهم رکس 
أطارٌ الخوف نومَهم فق اموا وال الارض في الدنا هجوع 


۴ - أن یعرف فضل قيام اللیل بسماع الا یات والأحاديث والاثار؛ فان ذلك 
یدفعه على العمل» وییسر عليه المشقة . 

٤‏ -تذکر حلاوة الناجاة والوقوف بين يدي الله» ولا یشعر بهذه الحلاوة 
وتلك اللذة؛ إلا من أخلص الحب لله» وجرد الاتباع لرسول الله تا 

قال تعالى : « قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني ب يحببكم الله ويغفر لکم ذنربکم 4 


[آل عمران: 5ا ۲ 


(۱) راجع: رسالة«الأمور الميسرة لقيام اللیل» للمؤلف . 


نح امان في صفات عبادالرحمن 
الصقة الرابعة 
الخوف من النار 
یقول الله تعالی : ط والذین یقولون ربا اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غَرَامًا . ها ساءت مستقرا ومقاما 4 . 
قال القرطبي : «أي: هم مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب 
الله» آه(۲۱ , 
فهذه صفة كل مؤمن» » يجتهد في الطاعات ويخاف عذاب الله تبا راک وتعالئ 
كما قال سبحانه : « والّذِينَ هم من عذاب رتهم مشفقوت 0 إن عذاب ربَهم غير 
مأمون 46 [العارج :۲۸-۲۷]. 
وکیف لا یخافون عذاب الله وهو القائل : یا ها الذین آمنوا فوا آنفسکم 
وأهلیکُم تارا وقودها الاس والحجارة عَلَيْهَا مُلائكَةٌ غلاظٌ شداد لا یمصون الله ما 
وهی و تایه ما بز مرو € سین 
وقال ا : فل إن الخاسرین الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا 
ذلك هو اران لسن © لهم من فوقهم ظُل من الا ومن تحعهم طلل ذلك 
یخوف الله به عباده یا عباد فا تقون © [الزمر:11-18]. 
ومن العلوم أنه لا يسكن اضوف من التار قلب العبد إلا إذا تخیلها 
وتصورها» ولا یتستی له ذلك الا جعرفة الأخبار الواردة فيهاء ولذلك سأسوق 
لك لقطات من وصف النار آجارنا الله منها مته و کر مه : 


(۱) تفسیر القرطبي» (۷۲/۱۳). 


Kî‏ رقانسق 


2 أبواب النار: 


قال تعالی : چ لها سبعة وب لكل باب متهم جزء قوم 4 [الحجر: 44]. 

عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله تلا يقول: 
«الجنة لها ثمانية آبواب. والنار لها سبعة آبوای»(۱) 

# شدة حرها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كيا قال : «نارکم هذه ما یوقد بنو 
آدم جزء واحد من سبعين جزءًا من نار جهنم». رورت كانت لكاي 
قال: «إنها فضلت علیها بتسعة وستین جزءا, ک مثل حرها»(۲۳ . 

# لون جهنم: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «آوقد على النار آلف سنة حتى احمرت» 

ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابیضت. ثم آوقد عليها آلف سنة حتی اسودّت» 
فهئ سوداء کاللیل الظلم»(۳ ۱ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «آترونها حمراء كناركم هذه ؟! لهي 
أسود من القار»* . 

* قعر جهنم: 

عن خالد بن عمير قال : خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه فقال : (إنه 
ذكر لنا أن الجر يلقل من شفير جهنم فيهوي فیها سبعين عاما» aa‏ 
قغراء والله لتملأنة» أفعجبتم؟!0(© . 


” .)۱۸۱۲( رواه أحمد» وصححه الألباني في «السلسة الصحيحة) برقم‎ )١( 

( رواه البخاري (7/ ۰ -فتح)» ومسلم (۱۷۹/۱۷ -نووي). 

(۳) رواه الترمذي (۰)۱۱۱/6. وهو حسن. 

(5) رواه مالك في «الموطأ؛ (۲/ ۹۹4) بسند صحیح . (©) رواه مسلم (۱۸/ ۱۰۲ -نووي). 


فتح النان في صفات عبادالرحمن 

عن الحسن البصري رحمه الله» قال : «وکان عمر یقول : آکثروا ذکر النار؛ 
فإن حرها شدید» وان قعرها بعید وان مقامعها امحدید» . 

# سلاسل جهنم: 

يقول تعالی : إا أعتدنا للکافرین سلاسل وآغلالا زسعیرا ‏ [الإنسان: 4]. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «لو أن 
رصاصة مثل هذه «(وأشار إلى مثل الجمجمة» أرسلت من السماء إلى الأرض 
(وهي مسيرة خمس مئة سنة) لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من 
رأس السلسلة لسارت أربعين خریقّا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو 
قعرها) . 

قال تعالى  :‏ وخاب کل جَبار عنيد (65 من ورائه جهنم ویسقی من مّاء صدید 
© یتجرعه ولا یکاد یسیغه ويأتيه اموت من کل مکان رما هو بمیت ومن وراه 
E‏ 

قال تعالین امول نه وام شير ی ب شرت 

[الغاشية: 5-/ا]. 


برقال سیا : إن شجرت الوم © طعام الأثيم ۵ى کالمهل يقلي في 
لبون ® كفلي الحمیم ‏ [الدان:۳٤-٠)].‏ 


(3) رواه الشرمذی (١١6/67‏ بسند خسن . 
(۲) رواه الترمذي )۱۰۹/٤(‏ »قال : «هذا حدیث إسناده حسن صحیح». 


الزقوم قطرت في دار الدنیا لأفسدت على آهل الدنیا معايشهم فکیف بر 
یکون طعامه؟ !2300 . 

# غلظ آجسام أهل النار وقبح مناظرهم: 

يقول تصالی : ۳ ومن خفّت موازینه فأولمك الّذِينَ خسروا آنفسهم في جهنم 
خالدون 2 تلفح وجوههم از وهم فیها کالحون © [المزمنون: ۱۰0۱۰۳ 

عن آبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ية قال : «ضرس الکافر مثل أحد 
وغلظ جلده مسيرة ثلاث»(۳ . 


وعنه أيضًا عن النبي يله قال: «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاء 
وان ضرسه مثل أحد وان مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة» 9 . 

وعنه آیضا عن النبي يكل قال : ١‏ وهم فيها کالحون ‏ [الوسنون:۱۰1]: تشويه 
النارء فتتقلص شفته العلیا حتی تبلغ وسط رأسه. وتسترخي شفته السفلی حتی 
تضرب سرته(*۲ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : آتدري ما سعة جهنم؟ قلت : لا. 
قال : أجل والله» والله ما تدري» إن بين شحمة آذن آحدهم وبين عاتقه مسيرة 
سبعين خریفا تجري في آودية القیح والدم»(*) ۰ 

# آهون آهل النار عذايًا: 
(۱) رواه الترمذي (4/ ۰۱۰۷ وقال : «حسن صحیح. 2 
() رواه مسلم (۱۸۱/۱۷ -نووي) والترمذي (4/ ۱۰). 
(۳) رواه الترمذي (6/ ۰)۱۰9 وقال: «حسن غریب صحيح». 


() رواه الترمذي (۰)۱۰۹/4 وقال : «حسن غریب صحیح! . 
(۵) قال اللذري في «الترغيب» (7/ ۱ «رواه آحمد باسناد صحیح . 


فت النان في صفات عبادا لرحمن 
ان أهون آهل النار عذابًا یوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدمیه جمرة 
یغلی منها دماغه»۲ . 

# تقاوت درجات العذاب: 

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي ی قال : «منهم من تأخله 
النار إلى کصبیه ومنهم من تأخذه النار إلى رکبته. ومنهم من تأخذه النار إلى 
ححزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه. ومنهم من تأخذه التار إلى رقو : 
قال تعالی : ف ولكن مهم نفحة من عذاب ربك لین يا ويا إا كنا ظالمين 4 

[الاتبیاء :1 ]۰ 

عن آنس رضي الله عنه : عن النبي ي قال : «یژتی بأنعم أهل الدنیا من آهل 
لنار. فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال له: يا ابن آدم! هل ریت خير قط؟ هل مر 
ك نعیم قط؟ فیقول: لا والله يا رب: ويؤتى بآشد الناس بؤسًا في الدنیا من 
ل احنة فیصبغ صبغة في الحنة» فیقال: يا ابن آدم! هل رأيت بؤسًا قط؟ هل 
ر بك من دة قل ؟ فیقول؛ لا ؤالله يا رب ما مر بي بؤس قطء ولا رآیت شدة 
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؟د يككاء أهل بان واضر اهو 

قال تعتالین : « والّذين کفروا هم ناز جهنم لا يُقضئ عليّْهم فیموتوا ولا يُحَقف 
نهم من عذابها كذلك نجزي کل کفور 9© وحم يصطرخون فيها نا خر جنا تعمل 
الحا عير الذي كتا تعمل أو لم تعمرکم ما یتدکُر فيه من تک وجاءکم الندير فذوقوا 
) رواه البخاري (۱۱/ ٤۱۷‏ -فتح) ومسلم (۳/ 4865 -نووي) . 


) رواه مسلم (۱۷- ۱۸۰ -نووي) . 
) رواه مسلم (۱۷/ ۱8۹ -نووي) . 


رقائق 
فما للظَالمِينَ من تصیر © [فاطر: +600 . 

وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : «إن آهل الثار 
لییکون حتى لو أجريت السفن في دموعهم بلسرت. وإنهم ليبكون الدم ( يعني: 
مکان الدمع)» . 


# بعث النار: 

قال تعالئ : ظ ولو شتنا لاتینا کل نفس هداها ولكن حق لول متي ملد جهنم 
من الْجنّة والّاس أجمعین 46 [السجدة: ۱۳]. 

وعن آبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله اد ۳ «یقعول 
الله تعالی: يا آدم! فیقول: لبيك وسعديك والخير فى يديك». قال: «یقول: 
آخرج بعث النار. قال: وما بعث التار؟ قال: من کل آلف تسع مئة وتسعة 
وتسعين» فذاك حين يشيب الصغیر وتضع کل ذات حمل حملهاء وتری الناس 
سکاری. وما هم بسکاری. ولکن عذاب الله شدید» فاشتد ذلك علیهم. فقالوا: 
يا رسول الله! ينا ذلك الرجل؟! فقال: «أبشرواء فان من یأجوج وماجوج الما 
ومنکم رجل» قال: ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تکونوا ثلث أهل 
الجنة» قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: «والذي نفسي بيده. إني لأطمع آن 
تكونوا شطر أهل الحنةء إن مثلکم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود. أو الرقمة في ذراع اما »۲۲ . 

د كلام النار يوم القيامة: 

يقول تعالی : یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من هريد [ق:.+]. 
(۱) رواه الحاكم وصححه. ووافقه الذهيي» وصححه الالباني على شرط الشيخين في «السلسة 


الصحيحة» برقم (1571/9). 
زفق رواه البخاري (۳۳۸/۱۱- فتح) ومسلم (۳/ ۹۷ -نووي) . 


فتح‌النان في صفات عبادا لرحمن 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : «یخضرج عنق من 
النار يوم القيامة» له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطقء يقول: إني 
۱ وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله الا آخره وبالصورین»۳ . 

٭ ثياب آهل النار: 

قال:سبيحائة ا ی 
تن تریصب من قوق رغوسهم الحمیم 69 هر به ما في بطونهم والجلود 63 
رلهم مُقَامِعٌ من حدید ۲0 کلّما آرادوا أن یخرجوا منها من عَم أعيدوا فیها وَذُوقُوا 
عذاب الْحریق ‏ [دلج:۲۲۰۱۹]. 

وقال سبحانه: ‏ وتری المجرمین بوذ مرن في الأصقاد © سراییلهم تن 
قطران وتغشی وجوههم الثار )4 [إبراهيم: 0۰-14] 

# عظم جهنم: 

قال سبحانه : إنها ترمي بشرر کالقصر © [اارسلات:۳۲]. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : «يؤتي بالنار يوم 
القيامة » لها سیعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملكء بجرونها ۲۳ . 

** فضل الخوف من الله عر وجل: 

قال تعالئ  :‏ إِنّ الّذِينَ هم من خشية ربهم مشفقون 46 . [لزمترن:0۷]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و5 یقول : السبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة الله 
عر وجل ورجل قلبه معلق بالساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 


(۲) رواه الترمذي (5/ ۰۱۰۳ وقال: «حسن صحيح غريب» ‏ 
() رواه: مسلم (۱۷۹/۱۷ -نووي): والترمذي (5/ )1٠١7‏ . 


كد 
وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فقال: إني أخاف الله. 
ورجل ذكر الله خاليّاء ففاضت عيناه)20 . 

وعنه أيضًا: أن رسول الله ية قال : «لا يلج النار رجل بكى من خشية الل 
حتى يعود اللبن إلى الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمحت رسول الله ل يقول: 
«عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت تت تحرس في سبيل 
الله»( ۲۳‏ 

وعن آبي آمامة رضي الله عنه عن النبي ی قال : «لیس شيء أحب إلى الله 
من قطرتین وآثرین: قطرة دموع من خشية الله» وقطرة دم تهراق في سبیل الله 
وآما الاثران: فأثر في سبیل الله. وأثر في فريضة من فرائض الله»(*۲ . 

+ خوف النبي یف : 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله بي : «اقرأ علي القرآن». 


(۱) متفق عليه. 

(۲) رواه الترمذي (۳/ ۰6٩۳‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي (17/5). 

(۳) رواه الترمذي. وقال: «حسن غریب. لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن زريق» اه. 
قلت: : وشعيب هذا صدوق يخطئ كما قال الحافظ في «التقريب» (۱/ ۰۳۰۲ وفيه علة ثانية» وهي 
عنعنة عطاء الخراساني » وهو مدلس كما قال الحافظ ایض في «التقریب» (۲/ ۳۲). 
ولكن للحديث شواهد یتوی بها: 
منها: الحديث الذي مر قبله . 
ومنها: ما رواه أحمد والنسائي والحاكم عن آبي ريحانة : أن رسول الله يك قال: «حرمت النار على 
عين دمعت أو بكت من خشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله وذكر عر عينا ثالثة» 
وهو حسن . 
وشاهد ثالث رواه آبو يملي عن آنس بن مالك ورواته ثقات . 
وشاهد رایع رواه الطبراني عن معاوية بن حيدة» وفي سنده أبو حبیب العنقري . 

(4) رواه الترمذي (۰)۱۰۹/۳ وقال: «حسن غریب». 


فوصت دز 
فلت: با رسول الله ! أقرأ عليك وعليك آنزل؟ ! قال: «إنى أحب أن آسمعه من 
غيري» فقرأت عليه سورة النساء؛ حتی + جئت إلى هذه الآية: [ فكيف إذا جثنا من 
كلام بشهید وجتنا بك علی هؤلاء شهیدا 4 [النساء :۱ «قال حسبك الآن» فالتفتً 
إلبه. فإذا عیناه تذرفان"۲ . 
قط فقال: «لو تعلمون ما آعلم لضحکتم قلیلاً ولبکیتم كثيرا» قال: فغطى 
أصحاب رسول الله «وجوههم ولهم حنین»(۲) 

وعن عبد الله ر بن الشخير رضي الله عنه قال : أت تيت رسول الله ی وهو 
بصلي وحوفه أزيز كأزيز الرجل من البكاء»”" . 

* خوف الصحابة رضي الله عنهم: 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 لأبي بن كعب رضي الله 

فة عنه: «إن الله عر وجل أمرني أن أقرأ عليك: « لم يكن لین کفروا م من أهل 

الکتاب 4 قال : وسماني؟ قال: نعم . فبکی ا 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما اشتد برسول الله و وجعه ؛ قیل له 
في الصلاة قال : «مروا آبا بكر فلیصل بالناس» فقالت عائشة رضي الله عنها: 
إن آبا بكر رجل رقیق إذا قرأ القرآن غلبه البکاء فقال: «مروا آبا بكر فلمصل 

O 
. بالفاس»۳7‎ 
. رواه البخاري (۸/ ۲۵۰ فتح). ومسلم (1/ ۸۷-نووي)‎ )۱( 
رواه البخاري (۸/ ۲۸۰ -فتح)؛ ومسلم (۱۱۱/۱۵ -نووي).‎ )۲( 
. رواه آبو داود (۰)۲۳۸/۱ والترمذي في «الشمائل! وقال النووي : «إسناده صحیح‎ )۳( 


. رواه البخاري (۷/ ۱۲۷ -فتح) ومسلم (۸9/۱-نووي)‎ )٤( 
. رواه البخاري في «الصلاة»: ومسلم في (کتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر)‎ )۵( 


۳۸۰ نسح 


وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : «أن عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه أتي بطعام» وكان صائمّاء فقال : قتل مصعب بن عمير رضي الله عد 
وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برد إن غطي بها رأسه. بدت 
رجلاه» وان عطي بها رجلاه» بدت رآسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط (أر 
قال : آعطینا من الدنيا ما عطینا) قد خشینا أن تکون حسناتنا عجلت لنا؛ د 
جعل يبكي حتی ترك الطعام»(۱) ۲ 


(5) رواه البخاري (۳/ ۱6۱ فتح) . 


لتحا نان في صفات عبادالرحمن ۳۸۱ 


التوسط 2الانفاق 

يقول تعالی : لظ والّذين إذا أنفقوا لم یس رفوا وم یفتروا وکان بين ذلك قواما 4 . 

قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله: «آي: لیسوا بميذرين في انفافهم 
فیصرفون فوق الحاجة» ولا بخلاء على آهلیهم فیقصرون في حقهم. فلا 
یکفونهم» بل عدلاً خيارًاء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذا» 
0 

وقال يزيد بن أبى حبيب فى هذه الآية: «أولئك أصحاب محمد کل 
كانوا لا يأكلون طعامًا للتنعم واللذة» ولا يلبسون ثيابًا للجمال» ولكن كانوا 
يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع ويقويهم على عبادة ربهم» ومن اللباس 
مايستر عورتهم ويكفهم من البرد والحر». اه" . 

وقال عمر لابنه عاصم: ”يا بني ! كل في نصف بطنك. ولا تطرح ثوبا 
حت تستخلقه ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلی 
ظهورهم»( اه. 

وقد قیل: 
|ذا آنت قد آعطیت بط لت سؤله وفرجك نالا منّهی الم ألجمعا 
(۱) «تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۵ ۳). 


(۲) «تفسیر القرطبي» (۱۳/ ۷۳). 
۳( «تفسیر القرطبي» (۷/۱۳). 


وقيل أيضًا: 


افا آعطی سه ما ات هت ولم يَنَجّهاتاقّت إلى كل باطل 
وساقت إليه الثم والمارباللي تسه إليه من حلآة عاجل 
فضل الإنفاق وذم اليخل: 


قال الله تعالى : لوط نقتم من شيء فهو يخلفه 4 زب :۳۹ 

وقال تعالی [ وما تفقوا من یر لفسکم وما شه تفقوت الا ابتغاء وجه له وما 
تفقوا من خير یوف الیکم وآنتم لا تظلمون که [البقرة :۳۷ 

وقال تعالی : ط وما تفقوا من خیر فا الل به علیم © البتره: ۲۷۲]. 

وقال تعالی : رما من بخل راستفتی ( وکذب بالحستی © فستیسره 
مسر 2 وما يغني عنه ماه ذا ترد 4 [الليل :0۱۱۸. 

وقال تعالی : ظ ومن يوق شح نفسه فك هم المقلحون 4 [التنابن:17. 

عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى چا قال : «لا حسد إلا فى اثنتين: 
رج ل آناه الله مال فسّطه على ملكسه في اق ورجل آناء الله المتكمة فهو 
يقضي بها ويعلمها)(". 

وعنه قال : قال رسول الله َه : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: 
يا رسول الله ! ما متا أحد إلا ماله أحب إليه: قال: «فإن ماله ما قدم» ومال وارثه 
ما كرو . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله 3335 : «منا منكم من 
أحد الا سیکلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه» فلا یری الا ما 


(۱) رواه البخاري /١(‏ ۱۱۵ فتح)؛ ومسلم (7/ ۹۸ -نووي) ۔ 
(۲) رواه البخاري (۱۱/ ۲۱۰ -فتح) . 


نع النان في صفات عبادالرحمن AY‏ 
قدم» وینظر شام منه؛ فلا یری الا ما قدم. وینظر بين بدیه. فلا یری إلا النار 
تلقاء وجهه+ فانقوا الفار ولو بشق رة . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «ما من یوم یصیح 
العباد فيه؛ إلا وملكان ينزلان» فيقول آحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفاء ويقول 
الآخر: اللهم أعط سكا تلا:۳ . 

وعنه أيضًا: أن رسول الله و قال : «قال تعالی: أنفق يا ابن آدم ينفق 
لف , 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل رسول 
الک : أي الإسلام خیر؟ قال: «تطعم الطعام وتقراً السلام» على من عرفت 
ومن لم تعرف»!؟ . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله بلا : «يا ابن آدم! نك 
إن تبذل الفضل خير لك. وإن تمسكه شر لك ولا تلام على کفاف وابد من 
تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى» . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «ما ستل رسول الله د عن الإسلام شيمًا الا 
أعطاه» ولقد جاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم! 
۳ ت و 
آسلموا؛ فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وان كان الرجل لیسلم ما يريد 
إلا الدنیا فما يلبث الا یسیر] حتي یکون الاسلام أحب إليه من الدنیا وما علیها:۲۲ . 
(۱) رواء البخاري (۱۰/ ٤٤۸‏ -فتح): ومسلم (۱۰۱/۷ -نووي). 
() رواه البخاري (۳/ ۳۰6 -فتح) ومسلم (۷/ ۹۵ -نووي) . 
(۳) رواه البخاري (۳۰۲/۱۱-فتح)» ومسلم (۷۹/۷-نووي) . 
(4) رواه : البخاري (۱/ ۵۵ -فتح) ومسلم ٩/۲(‏ -نووي) . 


(۵) رواه مسلم (۷/ ۱۲ -نووي) . 
(7) رواه مسلم (۱۵ /۷۲-نووي) . 


ZE‏ رقانغ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ول قال : «ما نقصت صدقا 
من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عر 
وجل»() . 

وعن عمرو بن سعد الأغاري رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله با 
يقول: «ثلائة آقسم علیهن وأحدثكم حديئًا فاحفظوه؛ ما نقص مال عبد مز 
صدقةء ولا ظلم عبد ظلمة صبر عليها إلا زاده الله عرّاء ولا فتح عبد باب مسألا 
إلا فتح الله عليه باب فقرء وأحدثكم حديئًا فاحفظوه: نما الدنيا لأربعة نفر: عبد 
رزقه الله مالا وعلمّاء فهو يتقي فيه رب ويصل فيه رحمه» ويعلم لله فيه حقًا 
فهذا بأفضل النازل» وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالآء فهو صادق النية 
يقول: لو أن لى مال لعملت بعمل فلان» فهو نيته» فأجرهما سواء وعبد رزقا 
الله مالآ ولم يرزقه علمّاد فهو يتخبط في ماله بغير علې ولا يتقي فيه ربه ولا 
يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا؛ فهذا بآخبث النازل» وعبد لم يرزقه الل 
مالا وعلمّاء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان؛ فهو نيته. 
فوزرهما سوا . 

وعن عائشة رضي الله عنها: أنهم ذبحوا شاة» فقال النبي کل : «ما بقي 
منها؟» فقالت: «ما بقى منها إلا كتفها. قال: «بقي كلها غير کتفها» . 

ومعنئ الحديث : آنهم تصدقوا بالشاة إلا كتفهاء فبين النبي اة أن الذي 
تصدقوا به هو الباقي في الآخرة» وأن الجزء الذي أكلوه (کتفها) هو الفاني . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله م2 :7«من تصدق 


زفق رواه الترمذي» وقال: «حسن صحيح» . 
(۳( رواه الترمذي» وقال: «حسن صحیح) . 


جا منان في صفات عبادا لرحمن ۳۸۵ 
ندل تمرة من كسب طيب» ولا یقبل الله الا الطیب. فان الله یقبلها بیمینه» ثم 
پیها لصاحبها كما يربي آحدکم فلوه(٩‏ حتى تکون مثل الجبل»"' . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 235؛ قال : «بينما رجل هشي 
نلا » من الأرض» فسمع صونًا في سحابة» اسق حديقة فلان! فتنحی ذلك 
سحاب. فأفرغ ماءه في حرة ۰۲٩‏ فإذا شرجة”*2 من تلك الشراج قد استوعبت 
لك الماء كله» فتتبع الماء؛ فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء مسحانه فقال 
؛: ما اسمك يا عبد الله؟ فقال: لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتًا 
ي السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان؛ لاسمك؛ فما تصنع فيها؟ 
قال: ما إذا قلت هذا فإني أنظر ما يخرج منهاء فأتصدق بثلثه» وآكل أنا وعيالي 
له وأرد فيها ثلنًا»220 . 

وعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله مَل قال : «اتقوا الظلم فإن الظلم 
للمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلکم» حملهم على 
ن سفکوا دماء‌هم واستحلوا محارمهم»۳ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن اللبي لا عاد بلالا فأخرج له صبرا من 
ی فقال : «ما هذا یا بلال؟» قال : ادخرته لك يا رسول الله ! قال: «آما 
خشی أن یجعل لك بخار من نار جهنم؟! انفق يا بلال» ولا تخشی من ذي 


لعرش إقلالة»”" . 

۱) (القلو) : الهر . 

۲) رواه البخاري (۳/ ۲۸۷ -فتح)» ومسلم في (الزكاة» باب الصدقة من كسب طیب) . 

*) (الفلاة): الصحراء . 

. (الحرة): الارض اللبسة حجارة سوداء . (ه) (الشرجة) : الفتحة التي تجمع الماء‎ )٤ 

۲) رواه مسلم (۱۸/ ۱۱4 -نويي). (۷) رواه مسلم (۱۳۶/۱۲-نووي) . 

۸) رواه: بو يعلي والطبراني في «الکبیر» و«الاوسط» باسناد حسن؛ قاله المنذري في «الترغیب! 
(۲/ ۱۸۳). 


رالبعکرات) 


۳۸۹ رقانسق 
وعنه أيضًا رضي الله عنه أن رسول الله ِا قال : «من آتاه الله مالأ فلم یود 
زكاته» مثل له شجاعًا أقرع له زبیبتان» يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعني: 
د نم ول آنا مالك آنا کنزك» ثم تلا النبي ا : «إولا یحسین الذير 
یخلون بما آقاهم الله من فطله هو حرا لهم بل هو شر هم میطوون ما بخلوا به يوه 
القيامة وللّه ميراث السّموات والأرض وال بما تعملون خبیر ۲۱۷4 . 

ولقد بين المولى تبارك وتعالی أن الفوز والفلاح في ترك البخل والشح» 
فقال : « ومن يوق شح تفسه فك هم المفلحون 4 [الحعر .]٠:‏ 

وعنه ایضا: أن رسول الله و2 قال : «قال تعالی: يا عبدی! أنفقء أنفق 
عليك» وقال : فيد الله ملای لا یغیضها نفقةء سحاء اللیل والهاره آرأیتم نا 
آنفق منذ خلق السماوات والأرضء فإنه لم يغض ما بيده» وکان عرشه على 
الا وبیده الیزان یخفض ویرفع»۲۳۲ . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله اا : «شر ما في 
الرجل: شح هالع» وجبن خالع»7" . 

علاج البخل: 

قال بعضهم: «اعلم أن البخل سببه حب الال» وب المال سببان : 


أحدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال» مع طول الامل» 
فان الإنسان لو علم آنه یوت بعد یوم» ربا آنه كان لا يبخل باله» ذ القدر 
الذي یحتاج إليه في يوم أو في شهر أو في سنة قریب» وان كان قصير الامل؛ 
(۱) رواه البخاري (۳/ ۲۹۸ -فتح) . 


(۲) رواه البخاري (۱۳/ ۹٩۳‏ ۳-فتح)» ومسلم (۷/ ۸۰-نووي) . 
(۳) رواه آبو داود (۳/ ۱۲) باسناد حسن . 


فتح النان في صفات عبادا لرحمن ۳۸۷ 
ولکن إذا كان له آولاد آقام الولد مقام طول الأمل» فانه یقدر بقاء‌هم کبقاء 
نفسه» فیمسك الال لاجلهم ولذلك قال النبي ئي : «الولد مبخلة مجبنة 
محزنة»۲ فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجئ الرزق» قوي 
البخل لا محالة . 

السبب الثانی: أن يحب عين المال» فمن الناس من معه ما یکفیه لبقية عمره 
إذا اقعصر علئ ما جرت به عادته بنفقته وتفضل آلاف: وهو شيخ بلا ولد» 
ومعه آموال كثيرة» ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة» ولا عداواة نفسه عند 
الرض. بل صار محبا للدنانیر عاشقا لهاء یلتذ بوجودها في يده وبقدرته 
عليهاء فیکنزها تحت الأرض» وهو یعلم أنه هوت» فتضيعء أو يأخذها 
أعداؤه» ومع هذاء فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق منها بحبة واحدة» 
وهذا مرض للقلب عظيم » عسيرالعلاج» لا سيما في كبر السن» وهو مرض 
مزمن» لا يرجئ علاجه» فان الدنانير رسول يبلغ الحاجات» فصارت محبوية 
لذلك» لان الموصل إلى اللذيذ لذيذ» ثم قد تسى الحاجات» ويصير الذهب 
عنده كأنه محبوب في نفسه» وهوغاية الضلال» بل من رأئ بينه وبين احجر 
فرقًا فهو جاهل إلا من حيث قضاء حاجته به فالفاضل عن قدر حاجته والحجر 
بمثابة واحدة . 

فهذه أسباب حب الال فا علاج كل علة بمضادة سببهاء فتعالج حب 
الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر» وتعالج طول الامل بكثرة ذكر الوت 
والنظر في موت الأقران وطول تعبهم في جمع المال وضياعه بعدهم» وتعالج 
التفات القلب إلى الولد بأن خالقه خلق معه رزقه» وكم من ولد لم يرث من 
أبيه مالاً وحاله أحسن من ورث» وبأن يعلم أنه يجمع المال لولده» ويريد أن 


(۱) قال في «أسني المطالب» (۲۱۷) : «ضعيف» فيه عطية العوقي» رواه ابن ماجه؟ . 


رقانسو 
خراك ولده بخیر» ویتقلب هو إل نشی وآن ولده ان كان شا صا كا نالل 
كافية» وإن كان فاسقا فيستعين اله على المعصية» وترجع مظلمته إليه؛ 
ويعالج أيضًا قلبه بكشرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم البخل ومدح 
السخاء » وما توعد الله به على البخل من العقاب العظيم . 
ومن الادوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاء» ونفرة الطبع عنهم» 
واستقباحهم له. فإنه ما من بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره» ويستثقل كل 
بخيل من أصحابه» فيعلم أنه مستفقل ومستقذر في قلوب الناس مثل سائر 
البخلاء في قلبه . 

فهذه الأدوية من جهة العرفة والعلم » فإذا عرف بنور البصيرة أن البذل خير 
له من الإمساك فى الدنيا والآخرة» هاجت رغبته فى البذل إن كان غاقلاً» فان 
تحرکت شيرف فين آن یجیب افا الاول؛ ولا مركت فان ا 
يعده الفقر ویخوفه ویصده عنه» اھ باختصار . 

# ذم الاسراف والتبذیر: 

كما نهی الله تبارك وتعالی عن البخل والتقتیر نهی أيضًا عن الاسراف 
والتبذیر . 

ولذلك يقول ربنا عر وجل : ولا تجعل يدك مَغلُولَة إلى عنقك ولا تبسطها کل 
البسط فتقعد ملوما محسورا © [الإسراء: ۹ 

یقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: «یقول تعالی آمرا بالاقتصاد في العبش؛ 
ذامًا للبخل. ناهيًا عن السرف: ظ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 أي : لا تكن 
ببخيلاً منوعا لا تعطي احدا شيعا . « ولا تبسطها کل اط آي: ولا تسرف 


(۱) «الاحیاء» (۱۰/ ۱۸۰۵). 


النان في صفات عبادالرحمن 


الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج آکشر من دخلك» «قتقمد ملوما 
حسورا 6 آي : : فعقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس ویذمونك » وان 
بطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء حتى ضعفت وعجزت عن السير» 
ر باعتصار . 

ویقول ربنا عز وجل : ظ ولا تبدزتبذیرا ده رد الْمُيَدَرِينَ کانوا إخوان 
شيَاطين و کان الشیطان لربه کفورا ‏ . 

قال ابن مسعود : «التبذیر : الإسراف في غير حق» . 

وقال قتادة : «التبذير : الإسراف في المعصية» . 

وقال مجاهد : «لو آنفق إنسان ماله كله في الحق» لم يكن مبذرا» ولو أنفق 
دا في غير حق كان مبذرا» . 

فالاسراف مذموم: سواء كان في الأکل والمشرب أو في اللباس أو في البناء 
و في الأثاث أو في الكلام أو في الصمت أو في السهر أو في النوم أو في 
لجوع أو في الشبع أو في غيرها من الامور . 

وسنتناول نوعًا واحدا من آنواع الإسراف بالشرح والتفصيل وهو : 
الإسراف في الطعام: 

يقل 'تعالين : : «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا روا له لا يحب المسرفين ) . 

ويقول النبي كلا : «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه» بحسب ابن آدم لمات 
قفن مرت > فان كان لا محالت فثلث لطعامه وثلث لشرابه» وثلث لتفسه»۳؟. 
فالمؤمن يأكل في ثلث بطنه » ويترك الباقي للشرب والنفس» ثم إن المؤمر 


.)۳۷/۳( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
-۲۱۱۱۱/۲( رواه آحمد وأهل الستن»› وقال الترمذي «حديث حسن»» وابن ماجه‎ )۲( 


۳۹۰ رقانسق 


قنوع یتقوّت بأقل الاشیای فهو یختلف عن الکافر الذي یاکل ولا يشبع؛ 
ویأخذ ولا يقنع . 

فعن آبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : اضاف رسول الله يك ضِيفًا کافرا» 
فأمرله رسول الله و بشاة» فحلبت» فشرب حلابهاء ثم أخرئ» فشرب 
حلابهاء ثم أخرئ» فشرب حلابهاء حتی شرب سبع شياه؛ ثم نه أصبح 
فأسلم» فأمر له رسول الله و بشاق فشرب حلابها» ثم آمر له بأاخری. فلم 
یستتمه فقال رسول الله ل : «إن المؤمن لیشرب في معي واحد والکافر 


یشرب فی سبعة آمعاء»(۱٩‏ 7 


ولیس هذا خاصّا بالشرب. بل هو عام في الأكل كله ولذلك يقول 
النبي ی : «السلم يأكل في معي واحد» والکافر في سبعة آمعاء»۲۹ . 

فينبفي على السلم ألا يشبع في الدنياء لانها ليست داره؛ ولا مستقره؛ 
ولیژخر اللذائذ والمتع للآخرة حيث جنة عرضها السماوات والأرض» أعدها 
الله نزلاً لعباده المتّقين . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله اة قال : إن أهل الشبع 
في الدنيا هم آهل الجوع غدا في الآخرة»”" . 

ولقد وضع لنا النبي ية قاعدة نسير عليها في آمور حياتنا؛ فقال: «كلواء 
واشربواء وتصدقوا؛ ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة»!؟ . 

وقال عمر بن الخطاب : «إياكم والبطنة» فإنها ثقل في ا حياة نتن في المات". 
(۲) رواه البخاري (۵۳۹/۹- فتح)» ومسلم (5/ 75 -نووي). 


(۳) رواه الطبراني باسناد حسن» قاله المنذري في «الترغيب» (199/5) . 
(5) رواه النسائی » وابن ماجه (۲/ ۱۱۹۲)» وهو حديث حسن. 


|النان في صفات عبادالرحمن ۳۹۱ 
وقال لقمان لابنه : «يا بني ! إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست 
عکمت وقعدت الأعضاء عن العبادة». 

وفال آبو سلیمان الداراني: «من شبع» دخل عليه ست آفات: فقد حلاوة 
ناجاق وتعذر عليه حفظ اشکمة وحرمان الشفقة على الخلق؛ لانه إذا شبع 
3 أن الخلق كلهم شباع» وثقل العبادة» وزيادة الشهوات» وان سائر الومنین 
.ورون حول المساجد والشباع يدورون حول المزابل». 

وقال نافع : «جاء رجل بجوارش إلى ابن عمر رضي الله عنه» فقال: ما 
ذا؟ قال : شيء يهضم به الطعام . قال : ما أصنع به؟! إنه ليأتي علي الشهر ما 
شبع فيه من الطعام» . 1 

وقال محمد بن واسع : «من قل طعامه فهم وأفهم» وان كثرة الطعام لیثقل 
ساحبه عن كثير ما يريد) . 

وقال أبو عبيدة الخواص : «حتفك في شبعك » وحفظك فى جوعك. إذا 
انت شبعت قلت» فنمت ؛ استمکن منك العدو » فجثم عليك» . 

وقال عمرو بن قيس : «إياكم والبطنة؛ فانها تقسي القلب». 

وقال الحسن: «کانت بلية آبیکم آدم عليه السلام أكلة» وهي بلیتکم إلى يوم 
القيامة» . 

وقد قيل : «إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك» فأقلل من الا کل». 

قال :2 «ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال؛ لأنه إذا شبع من 
الحلال دعته نفسه إلى الحرام» . 

وقال إبراهيم بن أدهم: «من ضبط بطنه ضبط دينه» ومن ملك جوعه 
ملك الأخلاق الصالحة» وان معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان» 


۳۹۳ رقائق 
والشبع يميت القلب؛ ومنه یکون الفرح والرح والضحك» . 

وروي : ”أن إبليس لعنه الله قال ليحيئ عليه السلام : را شبعت فأثقلناك 
عن الصلاة. فقال : يحيئ : لله علي الا أشبع أبداء فقال إبليس عليه لعنة الله: 
ولله علي الا أنصح مسلما أبدا». 

وقال الشافعي : «الشبع يستثقل البدن» ويجلب النوم» ویضعف صاحبه 
تن 

فمن الواجب على السلم أن یکون في كل آموره وسطا بين الإسراف 

والتبذير» والبخل والتقتبر . ل وكذلك جعلناکم مه وَسَطًا 4 [البقرة ۳۰ 

ولننتقل إلى الصفة السادسة من صفات عباد الرحمن . 


جع فنا 


لاص العبودية لله وحده 4 
الصف ا لسادسن 
اخلاص العبوديم لله وحده 
يقول الله تعالى : لین لالهلا 
فعباد الرحمن یخلصون العبادة لله وحده؛ ولا یصرفون شيا منها لغیره» 
سواء كان ملكًا مقرباء أو نیا مرسلاً» أو عبدا صاخًا . 


ولكن ما العبادة؟ 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة». 

ولقد قسم العلماء العبادات إلى أربعة آقسام . 


١-القسم‏ الأول: العبادات البدنية : كالصلاةء والصیام والرکوع: 


والسجود» والاعتكاف» والحج» والطواف. 
۲ القسم الثاني: العبادات الالیة» كالزكاة» والصدقة» والذبح» 


۳ القسم الکالت؛: العبادات القلبية : کاخشوع» والخضوع› والذل» 
والانکسان والاخبات والحبت والتوکل والانابة والاستعانة» والخوف» 
والرجاء والتعظیم . 

٤‏ - القسم الرابع: العبادات القولية : کاطلف ‏ والاستغاثة. والاستعاذة» 
والدعاء» وتلاوة القرآن. 


۳۹ رقانسق 
أولاً العبادات البدنية: 

د الصلاة: 

يجب أن تکون خالصة لله عر وجل» لقوله تعالی : ۳ فل ان صلاتي وسكي 
ومحياي ومماتي لله رب الصالمین ص لا شريك له وبلك مرت وأنا ول 
المسلمين ‏ [الانعام ONY:‏ 

ویدخل في هذا تحريم بناء الساجد على القبور أو الصلاة في السجد القبور 
فيه . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ية في مرضه الذي لم 
يقم منه: ««لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد» قالت 
عائشة» فلولا ذاك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدً)20 . 

ولقد جاء النهي الصريح من رسول الله ية عن اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد. 

فعن جندب بن عبد الله البجلي : أنه سمع النبي بي قبل أن يموت بخمس 
وهويقول: : قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء» وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
فيكم خی وان الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خ خليلاً. ولو 
كنت متخا من آمتي خلیلگ لاتخذت أبا بكر < خلیاك ألا وان من كان قبلكم 
کانوا يتخذون قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
فإني آنهاکم عن ذلك»۲ . 

ولقد سمی النبي اة من یتخذ القبور مساجد شرار الخلق . 


() رواه: البخاري (۳/ ۲۵۵ فتح) ومسلم (0/ ۱۲ -نووي) . 
()رواه مسلم (5/ ۱۳ -نووي) . 


خلاص العبوديم لله وحده ۳۹۵ 
فعن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه قال : سمعت رسول الله و يقول : إن 

من شرار الخلق من تدر که الساعة وهم آحیای ومن یتخذ القبور مساجد»۳٩‏ . 
ولذلك قال العلماء بتحریم الصلاة في الساجد التي بها القبور . 


یقول صاحب کتاب (الزواجر»: «قال يعض النابلة: قصد الرجل 
الصلاة عند القبر متبركًا به عين الحادة لله ورسوله وابتداع دين لم يأذن به 
الله ؛ للنهي عنها ثم إجماعا » فإن أعظم الحرمات وأسباب الشرك الصلاة 
عندها واتخاذها مساجد أو بناژها عليهاء ويجب البادرة لهدمها وهدم القباب 
التي على القبور» إذ هي اضر من مسجد الضرار» لانها أسست على معصية 
رسول الله ية لأنه نهى عن ذلك» ومر بهدم القبور الشرفة»۲) ۱ 

وقال القرطبي في اتفسیره): «قال علماؤنا: يحرم علی المسلمين أن 
يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد(۳ . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل تصح الصلاة في 
السجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمتع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل 
يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟ 1 

فأجاب: (الحمد للهء اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر» لان النبي کار 
قال: «إن من كان قبلكم كانوا یتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك» . 
eager‏ نادي ی برسي لان 

فى «تحذير الساجد» . 


)۲( نقلاً عن «تحذير الساجد» (050). 
(۳) نقلاً عن «تحذير الساجد» (۵۸). 


فتحالمنان 2 صفات عباد الرجه 

وأنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد. فان كان المسجد قبل الدفن ؛ غير إه 
بتسوية القبر» واما نیش ان کان جدیدا» وان كان السجد بني بعد القبر ؛ فا 
اواك اا ر اة قاد اللي علی القير لایس 
فيه فرض ولا نفل ؛ فانه منهي عنه) اھ . 

ويدخل في هذا آیضا : النهي عن الصلاة في الأوقات الثلائة۲۳: وق 
طلوع الشمس» ووقت غروبهاء ووقت استوائها في وسط السماء . 

فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه» قال: قلت : يا نبي الله! أخبرني عر 
الصلاة. قال: «صل صلاء الصبح» ثم أقصر" » فن الا ی ا 
الشسى وترتفع 6 قنها تطلع بين قرف فان : وسيم ۲ 
صل؛ فان الصلاة امير سور ابوط بدي ثم أقصر عر 
الصلاة؛ فإنه حينئذ تسج ° جهنم. فإذا أقبل الفيء؛ فصل فان الصلا 
مشهودة محضورة حتئ تصلي العصر. ثم أقصر الصلاة حتى تغرب الشمس. 
فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار» . 

#۶ الصيام: 

والصيام عبادة بدنية» يجب أن يصرف لله وحده» ولا يصرف منها شي 
لغير الله» كبعض الصوفية الذين يأمرهم مشايخهم بالامتناع عن الطعام علا 
أيام فيطيعونهم » أو يأمرونهم بأكل الخبز واللح لمدة أربعين یوم أو غير ذلك؛ 
فيمتنعون؛ إرضاء لشايخهم. وتلبية لأمرهم» وتعظيمًا لشأنهم . 
(۲) راجع «فقه السنة» .)٩۱/۱(‏ 
(۳) (آقصر): کف . 


(4) (تسجر) : یوقد علیها . 
(9) رواه مسلم . 


خلاص العبودین لله وحده ۳۹۷ 


۶« الر کوع: 

هو الانحناء بنية التعظیم» وهو من العبادات التي يجب أن تکون لله وحده. 
نمن حنین ظهره للك أو لرئیس أو لوژیر أو لقائد آو غیر ذلك بنية تعظيمه» 
نهذا رکوع لغیر اللهء ولا يجوزء وهذا للأسف منتشر في الدواثر الحكومية في 
عض البلدان . 

فیجب أن یعلم هولاء أن هذا حق خالص لله ولا يجوز لغیره . 

قال تعالئ : «إيَا یا الّذين آمنوا ارکغوا واشجدوا واعبدوا ربكم وافلوا الْخیر 
کم تقلحون 4 [سج:۷. 

#۴ السحود: 

وهو وضع الجبهة على الأرض بنية تعظیم السجود له » واذا آردت أن تری 
من یسجد لغیر الله تمن ینتسبون إلى الاسلام» فاذهب إلى أي ضریح من 
لاضرحة العظمة» فستجد كثيراً من الجهلة یسجدون ویقبلون الاعتاب» 
ریبکون عليهاء ویضعون خدودهم على حدید القبر؛ مستجیرین بصاحب 
لقبرء هذا هو عين الشرك الاکبر الجلى» ولا حول ولا قوة الا بالله» فنسأل 
الله لنا ولهم الهداية . ۱ 

د الاعتکاف: 

وهو لزوم الشيء والانقطاع له» ولو مدة يسيرة» وهذا آیضا عبادة يجب أن 
تکون لله» وفي مسجد من مساجد الله» وبنية التقرب إلى الله . 

ولکنك تری من یقطع نفسه شهرا أو سنة لخدمة قبر ولي يجمع له النذور 
ويكسن خر له رورش اللو قير دلت ویظن أنه مقیم على طاعة وهو في 
الحقيقة عاص لله» معين على معصية الله . 


فتح النان م2 صفات عباد الرحمر 

وترئ ایض من يقطع نفسه آسبوعا في مولد البدوي أو الدسوقي أو الحسير 
أو غيرها من الموالد المبتدعة ؛ يطعم الناس ويسقيهم خدمة للبدوي وتبركا به. 
فهذا العمل وأشباهه لا يجوز. 

# الحج: 

وهو قصد مكة لأداء مناسك الحج بقصد التقرب إلى الله . 

ولكنك ترئ کثیرا من جهلة التصوفة يقصدون قبور الأولياء والصا ین كل 
عام ویطوقون حر لها ویعظمون من شأنها» بل ویفترون علی الله الکذب: 
ویقولون : «من زار قبر ولي سبع مرات» کتبت له حجة مبرورة» سبحانك هذ 
بهتان عظيم ! . 

# الطواف: 

وهو عبادة يجب أن تکون لله وحده» وحول کعبة الله . 

قال تعالی  :‏ وليوفوا نذورهم وَلْيَطَوقُوا بالبيت العتیق 4 [الحج :۲۹]. 

ثانيًا العبادات الالية: 

* الزكاة والصدقة: 

هذه عبادة يجب أن تكون خالصة لله عر وجل» منزهة عن الشرك . 

قال تعالى : ظ وأَقيمُوا الصّلاة وتوا الرّكّاة 4 . 

قال سبحانه : © خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتُركيهم بها). ٠‏ 

# الذبح: 

كغيره من العبادات يجب أن يكون لله وحده» فالذبح للأولياء والصالين 
شرك ولا يجوز» وكذلك الذبح للجن؛ فمن الناس من يذهب بالریض إلى 


لاص العبوديي لله وحده ۳۹۹ 


جال أو ساحر» فیطلب الساحر منه دجاجة بیضاء خالصة أو حمامة سوداء 
هيمية» أو غير ذلك» ثم یذبحها بدون أن یذکر الله » ثم يأمره بآن يرميها في 
ئر أو عين أو نهر أو في مكان خرب» ويأمره ألا یذکر اسم الله عند الرمي. 
هذا واضح؛ لأنه لو ذكر عند الذبح أو عند الرمي» لا تستطيع الشياطين آن 
أكل منه . 

ولاحظ أن هذه الأماكن مأوئ الشياطين» فهذا الذبح لا يجوزء وهو 
برك ؛ لأنه ذبح لغير الله» وفاعله ملعون» لقول النبي ية : «لعن الله من ذبح 
ير الله( . 

وقد آمو الله پاخادصی الع له وحده فقال : «قل إن صسلاتي ونسکي 
محياي ومماتي لله رب الصالمین 059 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا رل 
مسلمین که الانعام : ۰۱1۳-۱۹۷ 

وروی الامام أحمد عن طارق بن شهاب : أن رسول الله كَل قال : «دخل 
جل الجنة في ذباب» ودخل رجل النار في ذباب» قالوا: وکیف ذلك يا رسول 
له؟ قال: امسر رجلان على قوع لهم صنم لا ییعوزه امد حتی یقرب له شیاه 
الوا لأحدهما: قرب. فقال: لیس عندي شيء آقرب. قالوا قرب ولو ذبابّ 
سرب ذبابّه فخلوا سبیله. فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت 
قرب لأحد شيئًا من دون الله عز وجل فضربوا عنقه» فدخل الجنة». 

۶ النذر: 


سح موس وا 


[البقرة: ۷۰ 


) رواه مسلم . 


رقائز 

وقال سيحانه عن المؤمنين : یوفون بالتذر وَيَحَافُونَ يَوْمّا كان شر 
مستطیرا ©[الإنسات [v:‏ 

وآخبر سبحانه عن آم مریم آنها قالت : [ رب إِنّي نذرت لَك ما في بطي محر 
فتقبل مني لك نت السمیع © (آل عمران :+ ۲۳9 

فلا يجوز النذر لغیر الله. سواء كان نبيًا مرسلاً» أو ملكا مقرباء أو ول 
صالحّاء ومن نذر لغیر الله» لا يجب عليه الوفاء» بل يجب عليه أن يوب 
ويستغفر ويرجع إلى الله . 

فعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله لاء قال: «من نذر أن يطيع الا 
فلیطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)20 . 


وهذا نذر معصية ؛ فلا يجوز الوفاء به . 
ثالثًا العبادات القلبية: 
قال تعالین : « ألم يأن للذین آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله 4 [الحديد:<61. 
وقال سبحانه : فلا تَحَهُوا النّاس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثَمََا قلبلا 6 
[الانعام : 44] , 
قال ابن منظور : «(خحشع) : رمی بصره نحو الأرض» وغضّه وخفض 
صوته » واخضوع: هو التواضع والتطامن» وقیل: اخشوع قريب من 
اخضوع » الا آن اخضوع فى البدن» واخشوع فى البدن والصوت» ۲ اه. 
() رواه الب‌خاري (۵۸۱/۱۱-فتح). وآبو داود (۳/ ۰0۲۳۲ والکرمذي (۳/ ۰۱6 والنسائی 


(۷) ) وابن ماجه (۱/ 1۸۷) والدارمي (۲/ ۰6۱۸4 ومالك (1۷7/۲). 
(۴) «اللسان» (۲/ ۰۱۱۱۰ 6۱۱۸۷ 


# الذل والانکسار: 

اعلم أخي السلم أن الذل لله عزة» والتواضع لله رفعة واعلم ان شرف 
الژمن قيام الليلء وعزه استغناژه عن الناس۰ فلتکن با في يد الله أوثق مما في 
يتك > « وله العزة ولرسوله وللْممنین 4 [ادانترن ۰ فلا تذل نفسك إلا لله» ولا 
تحني جبهتك لسواه. 

# الاخبات: 

قال في «اللسان» : «(آخبت إلى ربه)» أي : اطمأن إليه»“ . 

قال تعالی : إن الذين منوا وعملوا الصالحات وأخترا یرهم لك أصنحاب 
مر گرب :۳۳ 


وو راو 


ونم o4‏ 
وقال ایض : «فالهکم له واحد فلهآسلموا وبشر المختین 6 (نی:۳۰. 
# المحبة: 


قال تعالى : ومن لاس من يخ من دون الله أندادا یحبُونهم کحب الله 
راذن آمنوا أشد حبًا لله [البقرة :56 .]١‏ 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «يذكر الله تعالی حال المشركين به في 
الدنيا وحالهم في الدار الآخرة» حيث جعلواله أنداداء أي : أمثالاً ونظراء 
بعبدونهم معه ويحبونهم كمحبة الله» وهو الله لا إله الا هو» ولا ضدلهء ولا 
له ولا شرك معة:. 


۱ «اللسان»: (۲/ ۱۰۸۷). 


وفي «الصحیحین» عن ابن مسعود. قال : قلت : يا رسول الله! أي الذنب 
اعظم؟ قال : «آن تبعل لله نا وهو خلقك». 

وقوله تعالی : « والّذين آمنوا آشد حبّاللّه 4 [لبقرة:1+0] ولسبهم له وتا 
معرفتهم به وتوقیرهم وتوحیدهم له لا يشركون به شيئّاء بل یعبدونه وحده 
ویتوکلون عليه» ویلجوون في جمیع آمورهم إليه» 27 اه. 

ويقول الشيخ حافظ حكمي عن هذه الآية : ظ والّذين آمنوا آشد حبًا للّه) 
[البقرة: ۲۱3 : «آخبرنا الله عر وجل أن عباده المؤمنين آشد با له» وذلك ؛ لأنه 
لم يشركوا معه في محبته آحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين» الذير 
اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه» وعلامة حب العبد ربه : تقديم محاب 
وان خالفت هواه» وبغض ما يبغض ربه وان مال إليه هواه» وموالاة من وال 
الله ورسوله» ومعاداة من عاداه» واتباع رسوله واقتفاء أثره» وقبول هداه. 

وكل هذه العلامات شروط في المحبة» لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط 
منها . 

قال الله تبارك وتعالی : ریت من اند هه هواه أقأنت تکون عل 
و کیلا 6لنرتان: ۲0۳ . 

فكل من عبد مع الله غیره ؛ فهو في الحقيقة عبد لهواه» اه . 

+ علامات الحبة: 

ولقد ذکر الله علامات من يحبهم ویحبونه في کتابه فقال : « يا ها الذير 
انوا رتد کم عن دی سوق باي لابق حم حرا داه لی نز 


() «تفسير ابن کثیر» (۲۰۲/۱). 
(۲) «معارج القبول» (۱/ ۳۱۳). 


إخلاص العبوديم لله وحده ۲« 
مما ااا 1 
أعزَة عَلَى الکافرین یجاهدون في سبیل اللّه ولا یخافون ومد لاتم [المائدة: 104 . 

الأولى: أذلة على المؤمنين أي : رحماء بهم مشفقين عليهم . 

الثانية: اعزة على الكافرين أي : آشداء عليهم» كما قال تعالی : « أشداء 
على الکفار رحماء بينهم 4 . 

الغالثة: الجهاد فى سبيل الله بالنفس والمال واليد واللسان. 

الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم» وذلك؛ لأن محب الله تبارك 
وتعالی لابد أن يلاقي اللوم» بل والاستهزاء والسخرية» فمن ذاق محبة الله 
عز وجل» فلا يتأثر بذلك أو يتراجع عن الحق الذي هو متمسك به من أجل لوم 
اللائمین أو استهزاء المستهزئين› وعلیه أن یثبت علین اطق » ولا یستوحش من 
قلة السالكين» ولا يغتر بکثرة الهالکین . 

+ ما هی الحبة؟ 

اعلم أخي السلم أن المحبة لا توصف؛ وانغا يعلم حقيقتها من ذاقهاء عر 
يحلاوتهاء فأنس بقرب ربه» فصفی قلبه » وزكت نفسه . 

+ الأسباب الحالبة لحبة الله: 

. قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به‎ ١ 

۲ - التقرب إلى الله تعالی بالنوافل بعد الفرائض 

۳ دوام ذكره علی كل حال بالقلب واللسان والعمل 


. ایثار محابه على محابك عند غلبات الهوی‎ - ٤ 


رقائق 
© -مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفة آثارها وتقلبه فى 
ریاض هده العرفة ومیادینها . 


. مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة‎ ٦ 


/ا-انكسار القلب بين يديه 
الخلوة وقت النزول الإلهي'' وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة. 

٩‏ -مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم»ء ولا 
تتکلم إلا إذا ترجحت مصلحة الکلام وعلمت أن فيه مزیدا لحالك ومنفعة 
لغيرك:: 

. مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل‎ - ٠١ 

# أقسام المحبة: 

تنقسم المحبة إلى خمسة آنواع : 

القسم الأول: محبة الله: 

ولیس هدك طریق لین محبة الله الا (تباع رسوله 4 

قال تعالين : ل قل إن کتم تحبون الله وني حينم الله وغ نکم ذوبكم 
ال عغور رحیم 9 فل أطيعُوا الله سول فان تفن اله لا يحب الكافرين ) 


[آل عمران: ۰۲۳۲-۳۱ 


وانك لعجد کثیرا من يدعي محبة الله ثم لا يعمل با يحبه ربنا ویرضاه» بل 


(۱) راجع کتاب «شرح حدیث النزول» لابن تيميمة . 


لاص العبودي” لله وحده ETI‏ 


ده يحاد الله ويعصيه» وهذا الصنف من الناس يوبخهم الشافعي رحمه الله 


وله: 
سصي الاله وأنت ت فظهر حبه حلام حال في القیاس يديع 
,کالب سا بات و اسب مین یخی نه 


د شروط محبة الله: 
۱- طاعة أوامر الله. 
الانتهاء عن نواهيه. 

۳-تصدیق ما آخبر به الله . قال تعالئ : طقل صدق له 4 [آلعمران:40] 

بنضت سا یتضب اللق: 

ه _بغض ما يبغض الله : طلا تجد قوما يمون باللّه روم الآخر یوادون من 
تاد الله ورسوله & [نلجادلة: ۲۲ . 

٦‏ - موالاة آولیاء الله: 

والولي هو من اتصف بصفتي الایان والتقوی . 


قال تعالى : آلا إن لاء الله لا حف عَلَيْهمَ ولا هم یحزئون 69 این آمنو 
رکانوا تقون [یونس: 1۷ 0۳]. 


۷- معاداة أعداء الله: 
قال تعالی : یا آیها لین آمنوا لا تنخذوا الْيَمُودَ والتصاری أَلیاء بعضهم أوليًا 
بعض ومن من یتولهم سکم فَإنَهُ منهم إن الله لا يمدي القوم الظّالمِين )4 [لمائدة: ۰۲0۱ 


(۱) «دیوان الشافعي» (ص9۰۸). 


Î‏ رقانسق 

۸ العمإ بکتاب الله: 
قال تعالی : « نا آنزنا لك الکتاب باق ل شحکم بين الاس بما آرال ال 
[النساء : ۱۰۵], 


القسم الثاني: محبة النبي بل 
وهذه الحبة واجبة تابعة لحبة الله» لازمة لها فانها محبة لله ولاجله 
تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن» وتنقص بنقصها . 
عن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «ثلاث من کن فيه وجد 
حلاوة الایان: أن یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب الرء لا 
يحبه إلا لله. وآن یکره أن یعود في الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن 
یقذف في النار:(٩‏ . ١‏ 
وعنه آیضنا : أن النبي بل قال : «لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس آجمعین»۱ . 
# شروط محبة النبي ی : 
- طاعة ما به آمر: قال تعالی : « وما سنا من سول الا لطاع يإذن الله 4 
[الساء : 716] . 


۲ الا هیا مته نهی ووجر + قال تعالین : ومن یعص الله ورسوله 
ویتعد حدوده یدخله ارا خالا فيها وله عذاب مهین 4 زاء ENE‏ 


۳- تصدیق ما به أخبر» وهذا من تام الایان به يك . 


(۱) رواه البخاري (۱/ 7١‏ -فتح)» ومسلم (۲/ ۱۳ -نووي). 
(۲) رواه البخاري (۱/ 58 -فتح) ومسلم (۱۵/۲). 


لاص العبودين لله وحده ¥ 


٤‏ - التشبه به َة ظاهر] وباطنًاء قال تعالی : ١‏ لَقَدْ کان لَكُمْ في رَسُول اللّه 

وة حستة من کان یرجو الله واليوم الآخر » [الاحزاب: ۰۲۲۱ 
- الصلاة عليه عند ذکره اة : قال تعالی : إن الله وملانکته یصلون علی 

لبي یا ها اُذین آمنوا صلوا عله وَسلَمُوا تسلیما 4 [الاحزاب :۰۲۵ 

القسم الثالث: محبة في الله: 

وهی محبة آنبیاء الله ورسله وأتباعهم من الژمنین الصادقین؛ ومحبة ما 
بحبه الله من الأعمال والازمنة والأمكنة» وهذه تابعة لمحبة الله» بل هي من 
ستلزمات الإيمان . 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استکمل الامان»۳ . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي 3335 قال : : «من أحب أن يجد طعم 
الإيمان؛ ؛ قليحب المرء لا يحبّه إلا له( . 

وعن البراء رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كلا : «الأنصار: لا يحبهم 


إلا مومن» ولا یبغضهم إلا منافق» فمن آحبهم. آحبه الله» ومن آبخضهم؛ أبغضه 
الله“ ۲ ۰ 


القسم الرابع: : محبة مع الله: 
وهی مجه الشركة : قال تعالی : من الاس من یشخدٌ من دون الّهآندادا 


1 


یحجونهم کحب الله وَالّذِينَ آمنوا آشد حبا له که [البقرة 16 


(۱) رواه آبو داود» وصححه الالباني في «صحیح الجامع» برقم (۱ ۵۸۶ 
(۲) رواه آحمد والبزار» وحسته الألباني في «صحیح الخامع» برقم (4 9۸۳ . 
(۳) رواه البخاري (۷/ ۱۱۳ فتح)» ومسلم (۲/ 1۳ - نووي) . 


۸ رقائ 

ومن هنا يتبين ضلال آولئك الذين يتمسحون بقبور الصالحين ويخرون عل 
أعتابهم بحجة أنهم يحبونهم ؛ فهذا حب شركي . 

القسم الخامس: المحبة الطبيعية: 

كمحية الأهل والولد وغیرها من الاشیاء التي فطر الإنسان عل 
حبها : فطرت الله الي فطر اناس عليه 6 ادروم: .+ . 

وهذه محبة مباحة» ولكن إذا أعانت على طاعة؛ صارت طاعة في نفسها 
وإذا أعانت على معصية» صارت معصية» وإلا ظلت على الاباحة. 

قال تصالی : یا أيه الُذین آمنوا اد من أَرْوَاجكُم وأؤلادكم عدوا لک 
فاحذروهم 46 [التغاين: ۱4]. 

# ومن العبادات القلبية أيضًا التو کل: 

التوکل : هو اعتماد القلب على الله في جلب النافع ودفع الضار وهذا | 
ينافي الا خذ بالاسباب؛ لان ترك الاسباب قدح في التشریع؛ والاعتقاد في 
الأسباب قدح في التوحید . 

قال تعالین : «١‏ وعلی الله فو كوا إن کنتم مُؤْمنِينَ © [للائدة: ۰۲۲۳ 

وقال سبحانه  :‏ ومن يتو كل علی الله فهو حسبه » [الطلاق: 4]. 

وقال تعالى  :‏ وقال مُوسئ يا شوم إن کم آمشم بالله فَعَََه وکوا إن كم 
مسلمین © [يونس : 84] . 

وفي هذه الاية يقول ابن القيم : «فجعل دليل صحة الاسلام التوكل» وكله 
قوي إييان العبد؛ كان توكله آقوی» وإذا ضعف الإيمان؛ ضعف التوكل» وإذ 
کان التوكل ضعيفاء كان دلیلاً علی ضعف الایان ولايد 

والله يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والایان» وبين التوکل 


١ص‏ العبودين لله وحده | +٩‏ 
لتقوی » وبين التوکل والاسلام» وبين التوکل والهداية . 
فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الایان والاحسان ولجميع آعمال 


دن. فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل»)زه20 . 


+ الإنابة: 

وهي التوبة النصوح» والرجوع إلى الله تبارك وتعالئ . 

قال سبحانه  :‏ نیوا ی نکم وأمنلموا له 4 [الزمر: 604 . 

وقال  :‏ وَالّذِينَ اجتتبوا الطَاعُوت أن يعبدوها وآتابوا إلى الله لهم البشرئ فبشر 
باد 46 [الزمر :۰۲۱۷ 

الإستعانة: 

قال تعالی : < إِيَاك نعبد ويك نستعین > لاش :0]. 

وقال اة : «إذا سألت. فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» 

+ الخوف: 

قال تبارك وتعالی  :‏ وَلمَنَ خَاف مقام ربّه جنتان © [الرحمن:45]. 
وقال تعالئ  :‏ ویرجون رحمته وَيَحَاقُونَ عذابه ‏ [الإسراء:/اه]. 

وقال النبي ل : «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما آعلم» لضحکتم قلیلك 
رلیکیتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء علي الفرشات, و ضرجتم إلى الصعدات 


نجآرون»(۱) ۰ 


وک 


(۱ ) راجع «فتح الجید» (ص ۵٩۳‏ ۳) . 
(۲) رواه الترمذي وقال : (حسن صحيح». 
(۳) رواه الترمذي وحسنه» وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (رقم (۹۸ ۰61۰ 


رقانسق 

قال ایشا «من خاف آدلج. ومن آدلج بلغ النزل ألا إن سلعة الله غالية. 
ألا إن سلعة الله الجنة» . 

آقسام الخوف: 

ارف سا : 

۱ - خوف فطري: 

کا وف من حیوان مفترس : أو عدوء أو نار» أو ظالم أو غیرها مر 
الامور التي فطر الانسان على الخوف منها . 

وهذا ا وف لا ينافي التوحید. ولا یقدح في الإيمان» بل قد وقع للانبیا: 
والرسل: 

قال تعالی عن موسی وهارون: « قالا رین إَِنَا تحاف أن يفرط علیتا أو أن يطعي 
۵ قال لا تخافا إن معکما أسمع وآرک © لطه:540؛]. 

وهذا الخوف إن انعقدت أسبابه» فليس بمذموم» وان كان بلا سبب» أو ل 
سبب ضعيف» فهو مذموم» ویسمی جبتاء والجبن من الأخلاق الرذيلة التي 

۲ - خوف تعبدي: 

وهو خوف التأله والتقرب . 

وهو حق خالص لله تبارك وتعالی» فلا يجوز صرفه لغیر الله ومن صرف 
لغیر الله» فقد وقع في الشرك الأكبر الخرج عن الملة . 

کمن یخشی صاحب قبر أن یصیبه بضرر أو یوقع به مکروها في نفس 


(۱) رواه الترمذي وحسته . 


إخلاص العبوديم لله وحده ا || 


أوأهله 6 ماله . 

قال تعالی : ظ فلا تخافوهم وخافُون إن كنم وین © رال عمران:۱۷۰]. 

وقال سبحانه : ۵ أتخشوتهم فالله أحق أن تخشوه إن کنتم مؤمنين 4[العرية: + . 

وقال تعالین : « رادعوه خوفا وطمعا © [الاعراف :09]. 

أي : لا بد من الخوف والرجاء في العبادةء ومن هنا یتضح ضلال من زعم 
آنه لا يعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته . 

الفرق بين امخوف الفطري والتعبدي 

ولکن كيف نفرق بين هذین الخوفين؟ 

الفرق بینهما واضح جلي : 

فالخوف الفطري: خوف مع الکراهة . 

والخوف التعبدي : خوف مع اب . 

فالذي یخاف من الاسد أو العدو يكرههء ولکن الذي یخاف من الله يحبه» 
.كذلك الشرك الذي یخاف من قبر ولي أو صالح يحبه . 

فاقتران الخوف باب هو العبادة بعینها . 

۴ الر چاء: 


وهو من العبادات التي يجب أن تصرف لله وحده : 

قال تعالى وم حر سارو ا 
حدا € [الكيف:١٠‏ 

وقال تعالی : ری زد رس له هر ی 
م عن آياتنا غافلون 659 اوك مأواهم الار ما كَانُوا یسون 4 (برنی :۸-۷ 


رقائق 

رابعًا: العبادات القولية: 

+ الحلف: 

وهو ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الحلف بالله: 

قال تعالی : 9 فل بلى وربي بعش 4 . 

ويكون بأسمائه أو بصفة من صفاته تبارك وتعالی . 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام . 

يمين لغو: وهو الذي يجري علی اللسان دون انعقاد نيّة» ومن رحمة الله 
تبارك وتعالی أنه لا یواخذنا به . 

قال تعالئ : « لا يؤاخد كم له ال في نکم 4 . 

ولکن على السلم أن یحفظ تسانه من الاکثار من الحلف . 

قال تعالی : ظ واحفظوا آیمانکم 4 

يمين کفارة: وهو الحلف على شيء في الستقبل» ثم لم یتمکن من الوفاء 
به» أو رأ غيره عند الله أفضل منه فکفارته هکذا على الترتیب : 

. إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة‎ - ١ 

۲ - صيام ثلاثة أيام . 

قال تعالی : لا يؤاخذكم الله بالأغو في آیمانکم ولكن یزاخذکم بما عقدم ليما 
فکقّارته اطعام عشرة مساكين من آرسط ما تطعمون أهليكم أو کسوتهم أو زر رقبة فمن 
م یجد فصیام ثلائه یام ذلك کفارة آیمانکم إذا حلفتم واحفظوا آیمانکم 4 زنانده: ۸0 . 


لاص العبوديم لله وحده 1۳ 


يمين غموس: وهو الحلف الكذب على شيء في الاضي» وسمي غموسا ؛ 
أنه يغمس صاحبه في جهنم . 

وليست له كفارة إلا التوبة النصوح بشروطها وهي : 

۱ - إرجاع الق إلى صاحبه . 

۲ - استسماح صاحب الق . 

۳ د الندم على ما وقع منه . 

؟ - العزم عى عدم العودة. 

ويقول النبي لا عن اليمين الغموس : «من حلف على يمين صبر ‏ یقتطع 
با مال امريء مسلم وهو فیها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان (۳. 

ولقد عد النبي ول اليمين الغموس من الكبائرء فقال: «الكبائر: الاشراك 
لله» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس»۳) . 1 

ويكون الإثم أعظم والجرم أكبر إذا كان اليمين عند منبر رسول الله كلا . 

فعن جابر رضي الله عنه : أن النبي و قال : «من حلف على يين آثمة عند 
بري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك آخضر»۲ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «لا يحلف عند هذا 
بر عبد ولا أمة؛ على یمین آثمة ولو علي سواك رطب إلا وجبت له النار»”*؟ . 


) (صبر). أي : جرأة وإقدامًا . 

۲ رواه: البخاري (۸/ 5١7‏ فتح)» ومسلم (۱۵۸/۲ -نووي) . 

0 رواه البخاري (۱۱/ ۵۵۰ فتح) . 

) رؤواة: ابن ماجه (۲/ ۰0۷۷۹ والحاكم » وصححه الالباني في «صحيح الجامع» برقم (51801). 

) رواه ابن ماه (۲/ ۰6۷۷۹ ونقل محققه عن البوصيري في «الزوائد»: أنه قال : «إسناده صحيح» 
ورجاله تقات» . 


رقانز 

القسم الثاني: الحلف بغير الله تعالی: 

كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والامانة وغیرها من مخلوقات الله عر 
وجل»› وهو شرك آصخ يجب على السلم أن یتحرز منه . 

رة ایشا : انلك بالضرف» والثیی» وحیاف فان 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله كله قال : (من حلف 
بغير الله فقد آشرك») . 

وعنه ایض : أن النبي از قال : «آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كار 
عالقا فلیحلف بالله أو لیصمت»(۲۲ . 

وعن بريدة رضی الله عنه : أن النبى ولا قال : «من حلف بالأمانة؛ فليس 
متا( 1 ١‏ 

وقد كان آناس یحلفون بالکعبة على زمن النبي ولا فقال : «من حلف 
فلیحلف برب الکعیة») . 

کفارة الحلف بغیر الله: 

عن آبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله و قال : «من حلف منکم 
فقال فى حلفه: واللات والعزی» فليقل: لا إله إلا الله»۱) 5 
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عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: سمع النبي اة رجلاً يحلف بأبيه 


(۱) رواه أحمد والترمذي» وحسنه الحاكم» وصححه الالباني في«صحيح الجامع» برقم (50485). 
(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه آبو داود (۳/ ۰6۲۲۳ وصححه الالباني في «صحیح الجامع» برقم ٩(‏ ۰۰۷ 

(4) رواء أحمدء وصححه الألياني في «صحیح الجامع! برقم (۱۰۹۰). 

(6) روا البخاري. 


۲ رقا 
یستمینون الا بالله» ولا ينيبون الا إلى الله ولاینکسرون الا الله» وا 
يستغيثون الا بالله» ولا یستعیذون الا بالله» ولا يدعون الا الله» ولا يحلفو 
الا بالله» ولا یذبحون الا لله ولا ينذرون الا لله» ولا یطوف ون الا سید 
الله» ویومنون بان النافع هو الله» والضار هو الله» والرازق هو الله» والحي 
والمیت هو الله» ویراقبون الله في حرکاتهم وسکناتهم وأقوالهم وآفعالهم 
ویرجون رحمته» ویخافون عذابه . 

فاللهم اجعلنا منهم بکرمك يا آرحم الراحمین . 


ê ê 


مجانبةالقتل 
الصفة لسایعن 
مجانيم الفتل 
ط ولا یقتلون اللفس التي حرم الله لا باحق )» 
یقول القرطبي : إلا باخق » أي : یحق أن تقتل به اللفوس : من كفر بعد 


إيمانء أو زنی بعد (حصان . آه . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله َه قال :لا يحل دم امريء 
مسلم يشهد أن لا له الا الله وآني رسول الله الا پاحدی ثلاث : : انس 
بالنفس » والثیب الزاني» والتارك لدينه الفارق للجماعة(۳) . 

قال ابن کثیر رحمه الله : «ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث ؛ فليس لأحد 
من من آحاد الرعية أن یقتله وإغما ذلك إلى الامام أو ناثبه» اه" . 

© الترهیب قي قل السلم: 

قال تعالى : ومن یقتل ممنا معدا فجراوه جهنم خالدا فيها وَعَضب ال عله 
رلعنه وأعد له عذابا عظيمًا 4 [الساء: جهن . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «آول ما یقضین 
ين الناس یوم القيامة في الدماء»٩۲‏ . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ی قال : «اجتنبوا السبع 


۱ «تفسیر القرطبی» (۷/۱۳). 
0 متفق علیه. ٠‏ 

.)۵۳/۱( «تفسیر ابن کثیر‎ )١ 
رواه البخاري ومسلم.‎ )! 


البتکرات) 


رقانق 
الوبقات»(۲ قیل: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحر وقتل 
3 4 3 5 
النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم 
الزحف(۲۲ » وقدف المحصنات الغافلات(۲۳ الومنات»۲ . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كيا : «لن يزال المؤمن 
في فسحة من دینه ما لم يصب دما حرامًا». 


وقال ابن عمر : «إن من ورطات الامور التي لا مخرج لن آوقع نفسه فیها 
سفك الدم الحرام بغیر حله»(*۴ . 


واعلم - آرشدك الله إلى طاعته أن قتل الرجل المؤمن بخير حق عند الله عز 


وجل آمر عظیم وجرم کبیر . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي ية قال : «لزوال الدنیا آهون على 
الله من قتل قل ول ما 

وعن البراء رضي الله عنه : أن رسول الله ڪل اة قال : «لزوال الدنيا أهون على 


)۷( 
الله من قتل موّمن بغیر حق» 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما : أن النبي يي قال : «لو أن أهل 
السماء والأرض اث شتركوا في دم مؤمن» لبهم الله عر وجل في النار»(۲ . 


(١)(المويقات»:‏ المهلكات. 

(۲) (التولي يوم الزحف) : : الفرار من أعداء الله حين يلتحم الجيشان ‏ 

(۳) (قذف المحصنات الغافلات): رمى المؤمئة العفيفة الشريفة بالزنئ زور وبهتانًا . 

)٤(‏ رواه البخاري (۵/ ۳۹۳. فتح) ومسلم (۲/ ۸۲ -نووي) 

(©) رواه البخاري . 

() رواه البخاري والنسائي» وصححه الألباني في «صحیح الجامع» رقم )٤۹٥۳(‏ . 

(۷) رواه ابن ماجه (۲/ ۶ ۸۷) وقال في «الزوائد» «استاده صحیح!: وصححه الالباني في (صحي 
الجامع» (۹06؟). 

(۸) رواه الترمذي» وصححه الالباني في «صحیح الجامع» برقم (۰۲۵۱۲۳ 


انب القتل 1۱۹ 
ولقد شدّد النبي اه في الترهیب من قتل المؤمن متعمدا » فقال : «کل ذتب 
سی الله أن یغفره الا من مات مشركاء أو قتل مومتا متعمدا»٩‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي َة قال : «يجيء القتول بالقاتل 
رم القيامة» ناصيته وراه بیده» وأوداجه تشخب دما فیقول: با رب ! سل هذا 
بم قتلني؟ حتى یدنیه من العرش»۲۳ . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن النبي كله قال : «يجيء الرجل آخذا بيد 
رجل» فيقول: يا رب ! هذا قتلني . فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته 
کون العزة لك. فيقول: فإنها لى. ویحیء الرجل آختا بيد الرجلء فيقول: اي 
ب! إن هذا قتلني. فيقول الله: لا قعلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان: فيقول إنها 
ست لفلان» قیبوء بإثمه) 9 . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله 95 قال : «من قتل 
وما فاغتبط (4) بقتله» لم يقبل الله منه صرف“ ولول 0 


الترهيب من حضور قتل إنسان ظلمًا: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 295 : «لا قفن أحدكم 
وققّا يقتل فيه رجل ظلمًا؛ فان اللعنة تنزل على من حضر حين لم یدفعوا عنهء 
لا يقفن أحدكم موققّا يضرب فيه رجل ظلمّاء قإن اللعنة تنزل على من حضره 
تین لم يدقعوا عند»(*) 


') رواه آبو داود وغيره» وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم (۵۱۱). 

۱ رواه الترمذي والنسائي واين ماجه» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» « يرقم (۷۸۸۷). 

. )۸۷۸۵( رواه النسائي» وصححه الألباني في «صحیح الجامع» برقم‎ )١ 

!) (اغتبط): فرح . (6) (الصرف): الثافلة . (5) (العدل) : الفريضة . 
6 رواه آبو داود» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (۱۳۳۰)- 

۸ رواه البيهقي باسناد حسن . قاله الحافظ المنذري في «الترغیب» (۳۳۷/8). 


رقانسق 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله و 
«من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» ون ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
E‏ 


ينابي كروضي الله عنه: أن رسول الله جر قال : «من قتل معاهدا في 
غير کنهه؛ حرم الله عليه انة»۳۱) . 

(في غير كنهه) في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له . 

وعثه ایضا + أن النبي کف قال : «من قتل نفسنًا معاهدة بغير حلها؛ حرم الله 
عليه الجنة أن يشم ریحها»٩۲‏ . 

* تحريم قتل الانسان نفسه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله كلكو : امن تردی من جیل 
فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردی فيه خالدا مخلدا فیها آبدا» ومن تخس ° 
سما فقتل نفسه» فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدا فيها أبداء ومن 
قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده ی( بها في بطنه في نار جهنم خالذا 
مخلّدا فيها أب2)3 . 
(۷) (يرح): يشم 
(۲) رواه البخاري (۱۲/ ۲۹۹ فتح) . 
(۳) رواه آبو داود وغیره» وصححه الالياني في «صحیح الجامع» برقم (۲۲ ۳ . 
(8) روا آحمد والنسائي» وصححه الألباني في «صحیح الجامع» بزقم (4 ۰۱۳۳ 
(6) (تردیل) : اسقط نقسه. 
() (تحسی): تجرع وشرب . 


(۷) (یجا): يطعن - 
(A)‏ رواه البخاري (۱۰/ ۲۵۷ فتح)» ومسلم (۱۱۸/۲ -نووي) . 
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وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه : أن رسول الله بي قال : «من حلف 
على ملة غير الاسلام فهو كما قال ولیس على ابن آدم نذر فیما لا هلك. ومن 
قتل نفسه بشيء في الدنياء عدب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمتًا فهو کقتله ومن 
قذف مؤمئًا بكفرء فهو کقتله»“ . 

وعن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله لا : «كان فيمن 
کان قبلکم رجل يه جرح» فجزع ۲۳ , فاخذ سکیا فر ای ید فما رقا*؟ الدم 
حتی مات. قال الله تعالی: بادرني عبدي بنفسه(*۲ ؛ حرمت عليه انة»(۲ . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : شهدنا مع رسول الله و خيبر» فقال 
لرجل من يدعي الاسلام: «هذا من آهل النار» فلما حضر القتال قاتل الرجل 
قتالا شدیدا فأصابته جراحة» فقيل : يا رسول الله! الذي قلت إنه من أهل 
النار» فإنه قد قاتل الیوم قتالاً شدیدا وقد مات فقال رسول الله اة : إلى 
النار»» فقال : فکاد بعض الناس أن یرتاب ؛ فبینما هم على ذلك إذ قیل : إنه لم 
یت ولکن به جراحا شدیدا. فلما كان من الليل» لم یصبر على اجحراح فقتل 
نفسه» فأخبر النبي و بذلك» فقال : «الله أكبرء آشهد آني عبد الله ورسوله. 
ثم آمر بلالا ننادی في الناس: إنه لا یدخل اة إلا تفس مسلمةه وان الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر »۲۲ . 

وعنه آیضا : أن رسول الله َة قال : «الذي یخنق نفسه یخنقها في النارء 
والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في التاره والّذي یقتحم یقتحم في التار 4( . 
(۱) رواه البخاري (۱۰/ 134 فتح) ومسلم (۷/ ۱۱۹ -نووي). () (فجزع) : لم یصبر علی أله. 
(۳) (حز) : قطع. (4) (فمارقا): لم ینقطع 
(9) (بادرني عبدي بنفسه) : استعجل الوت . 


(7) رواه البخاري (7/ 4۹0 -فتح) ومسلم (۲/ ۱8۲ نووي). 
(۷) رواه البخاري (/۱۷۹ فتح) ومسلم (۲/ ۱۲۲ نووي) . () رواء البخاري 


۷۲ اس( راقو 
الصمة التامني 
اجتناب الزنى 
ولایزنون 4 
فالومن دائمًا حافظ لفرجه كما قال تعالى : ط وَالّذِينَ هم لفروجهم حافظون 0- 
إلا على آزج جهم أو ما ملکت آیمانهم فانهم عير ملومین © فمن ابتفی وراء ذلك 
فك هم الْعادوت 6 (الرمنون:٠.۷].‏ 
وإليك الامر بشيء من التفصیل . 
# حفظ الفرج عن الزنی: 
عن آبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ا لي قال : «لا يزني الزاني حین 
يوان ی ی ولا سياف سکس یرنه موف زا رب نها 
حين يشربها وهو مومن»۲۲ . 
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ؛ قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«يا نعايا العرب! يا نعايا العرب! إن أخوف ما أخاف عليكم الزنى والشهوة 
الخقية»“ . 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کف : «ثلائة لا یکلمهم 
الله یوم القيامة» ولا يزکيهم ولا ینظر الیهم. ولهم عذاب آلیم: شيخ زان؛ 
وملك کذاب» وعائل متکیر ٩۳(6‏ 5 1 


(۱) رواه البخاري (۱۰/ ۰ فتح)» ومسلم (۲/ ٤١‏ نووي). 
(۲) رواه الطبراني» وصححه الالباني في «السلسلة الصحیحة؟ برقم (۵۰۸). 


۳( رواه مسلم (۲/ ۱۱۵ -ووي) . 


فتحالمنان في صفات عبادالرحمن ET‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله 295 : أي 
الذنب أعظم عند الله؟ قال : «آن تجعل لله ندا وهو خلقك». 

قلت : إن ذلك لعظیم» ثم آي؟ قال : «آن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» 
قلت : ثم أي؟ قال : «آن تزاني حليلة جارك . 

وعن بريدة رضي الله عنه : أن رسول الله َ4 قال : «حرمة نساء الجاهدین 
على القاهدین کحرمة أمهاتهم: ما من رجل من القاعدین یخلف رجلاً من 
الجاهدین في آهله. فیخونه فيهم» إلا وقف له یوم القيامة» فيأخذ من حسناته ما 
شاء حتی يرضى (وفي روایة: أترون يدع له من حسناته شیّا؟۲»6۱ . 

+ حفظ الفرج من اللواط!" : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله با قال : «إن أخوف ما 
أخاف على آمتي عمل قوم لوط»* . 

وعن محمد بن المنكدر : «آن خالد بن الوليد كتب إلى آبي بكر الصديق 
رضي الله عنه : أنه وجد رجلاً في بعض ضواحي العرب ينكح كما تتكح 
المرأة: فجمع لذلك آبو بكر أصحاب رسول الله ية وفيهم علي بن آبي 
طالب؛ فقال علي : إن هذا ذنب لم تعمل به أمة الا أمة واحدة» ففعل الله بهم 
ماقد علمتم» أرئ أن تحرقه بالنارء فاجتمع رأي أصحاب رسول الله 2385 أن 
يحرق بالنار» فأمر بو بكر أن يحرق بالنار» . 
)١(‏ رواه البخاري (۸/ ۱۱۳ -فتح) ومسلم (۲/ 8١‏ -نوري). 
(۲) رواه مسلم (4۱/۱۳ -نووي) وأبو داود (4/ ۰۸ والسائي (7/ ۵۱). 
(۳) (اللواط) : أن يأتي الرجل الرجل . 


(4) رواه الترمذي (۳/ ۰4٩‏ وقال : حسن غريب» وابن ماجه (۲/ ۰۸67 
)١(‏ رواه ابن آبي الدنیا واليبهقي بسند جيد . قاله النذري في «الترغیب» (۳۲۵/4). 


37 رقانق 
____ مس 

وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لاد : «استحيوا فان الله لا 
ستحي من الق ولا تأتوا النساء في آدبارهن»۳٩‏ . 

عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله ليقو 
«لا تأتوا النساء في آستاههن. فان الله لا يستحي مه ای ولي 

وروي عن رسول الله كَل : «آربعة یصبحون في غضب الله ویسون في 
سخط الله». قلت : من هم يا رسول الله؟ قال : «التشبهون من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال» والذي أتي البهيمة والذي يأتي الرجال»“ : 

وروی الحاكم عن آبي هريرة مرفوعًا : «ملعون من عمل عمل قوم لو 
ملعون من أتى شيئًا من البهائم». 

وقال: «صحيح اللإستاد» ! 

قلت : بل هو ضعیف الاسناد ؛ لانه من رواية هارون بن هارون التيمي: 
وهارون هذاء قال عنه الحافظ في «التقریب» (۲/ ۳۱۳) «ضعیف ۰۷ 

نعم رواه الطبراني من طریق آخری» ولکنها آضعف من الأولی» لانهامر 
(۲۳۱/۲): «متروك». ۱ 
(1) روا آبو یعلن: وقال الهيثمي في «للجمع۳۹۸/6(۹): فرجال آبي يعلى رجال الصحيح؛ * 

يعلى بن الیمان؛ وهو ثقة». وقال المنذري في «الترغيب» (/۳۲۹): «إستاده جيد؟ ` 


(۲) رواه آحمد والترمذي (70377/7) 2 وحسنه . 
(r)‏ رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعیف . 


فقجالنان في صفات عبادالرحمن El‏ 
ومع حسمت هذه الاحاديي فإن زان الما مسجم اتاق العلماء» 
وبعموم قوله تعالی : «والذين هم لفروجهم حافظون ىت إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت آیمانهم فانهم غَيْر ملومین © فمن ابتَغئ وراء ذلك فك هم الْعَادُونَ 4 

[المؤمنون: ۷۰۵]. 

# حفظ الفرج عن إتيان المرأة وهي حائض: 

عن أبئْ هريرة رضي الله عنه عن النبى كيا قال: «من أتى حائضنا أو أمرأة 
في دبرها أو كاهنًا فصدقه فقد کفر بما آنزل على محمد»() . 

# حفظ الجوارح عن الزنى: 

ثم إن لكل جارحة زنی» كما قال النبي كل : «ٍن العين لتزني وزناها النظرء 
واللسان يزني وزناه الكلام» واليد تزني وزناها اللمس, والقلب يهوى ويتمنى» 
والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه»9 . 

فعباد الرحمن يحفظون جوارحهم عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى ؛ 
لأنهم يعتقدون آنهم سيقفون أمام ربهم تبارك وتعالى» وسيحاسبون على كل 
ما قدموه: إن خيرا فخیر» وان شرا فشر . 

نسأآل الله أن يرشدنا إلى الطاعات» ويهدينا إلى الحسنات» ويجعلنا من 
ررثة الجنات بفضله وكرمه . 

oF‏ ع ا 


.)۱۵( وصححه الالبانی فى «آداب الزقاف»‎ )۱۵ /٤( رواه آبو داود‎ ) ١ 
. رواه مسلم. والبخاري مختصرا؛ وبوب له( باب زنی الجوارح)‎ )۲ 


1 رقائق 
الصفف الاه هة 
السو 
$ ( الا من تاب رآمن رعمل عملا صالحا فأنك يبدل الله اتهم حسنات وکان 
التاتري زيراعوررى E AR‏ 
فعباد الرحمن إذا اقترفوا معصية بحكم ذ ضعفهم البشري. أقلعوا وتابوا 
وندموا. 
بل إنهم يشهدون التقصير في أعمالهم» فيتوبون إلى ربهم» ويرتمون بين 
يديه» ویخضعون ويذلون له. 
فهم ما تائبون من ذنب اقترفوه» أو من عمل قصروا فیه أو من كمال لم 
يدركوه؛ أو من نعم لم يستطيعوا القيام بشکرها . 
و فقال :یا يها الّذِين آمنوا توبوا ی الله توبة 
ُصوحا 4 [التحر. 
دب ره راو نش دی خن فقال : « وتوبوا 
إلى الله جمیعا أيها المؤمنون لعلکم تقلحون © زانور :۳ 
فالتوبة ليست خاصة بالذنب الجاني» بل عامة في حق جمیع المؤمنين الذین 
يريدون الفوز والفلاح في الدنیا والآخرة . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول: «والله 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»(۲ . 


)١(‏ رواه البخاري في (كتاب الدعوات» باب استغفار النبي وَل في اليوم والليلة ۱۰۱/۱۱ -فتح). 


فتح المنان في صفات عبادالرحمن 32 

وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کل : «يا 
أبها الناس! توبوا إلى الله واستغفروه؛ فإني أتوب في اليوم مئة مرة»۳ . 

فهذا رسول الله يي » وهو العصوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
ينوب إلى الله في اليوم مائة مرة» وهذا لا يعني العدد بالتحديد» واغا المقصود 
كثرة الاستغفار والتوبة . 

ثم إن رین تبارك وتعالی یفرح بعبده التائب المنيب الیه» ویضرب رسولنا 
مثلاً لذلك بالرجل الذي خرج في سفر على راحلة؛ وبینما هو في وسط 
الصحراء الجرداء التي لا طعام فیها ولا ماءء إذا براحلته التي علیها طعامه 
وشرابه قد انفلتت» فظل یفکر ماذا یفعل وهو في وسط الصحراء الهلكة» فلما 
يقن بالموت باه تحت ظل شجرة فنام» ثم اسفیقظ من نومه فإذا را حلعه عنده 
وعلیها طعامه وشرابه» فقام في فرح شدید» وحمد ربه تبارك وتعالی ؛ وقال 
من شدة الفرح : اللهم آنت عبدي وآنا ربك أخطأ من شدة الفرح فالله تبارك 
وتعالين أشد فرتحا من :هذا بر اساند. 

یقول النبي بايا «لله آفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتی شحرة» 
فاضطجع في ظلهاء وقد أيس من راحلته» فبینما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده 
فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من 
شدة الفرح»(۲ . 

وربنا تبارك وتعالئ لم یقنط عباده» بل فتح لهم باب التوبة على مصراعيه» 
(۱) رواه مسلم في (كتاب الذكر؛ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ۱۷/ 4۳ -نووي) . 


(1) رواه البخاري في (الدعوات» باب التوبة» ۱۰۲/۱۱ -فتح) باختتصار ومسلم في (التوبة» باب 
الحض على التوبة» ۱۷/ 1۳ نووي) . 


٢‏ رقانسق 
ويظل ذلك الباب مفتوحا» حتی تظهر علامات الساعة الکبری» وهي طلوع 
الشمس من الغرب . 

فعن آبي موسی الأشعري رضي الله عنه عن النبی ييا قال : «إن الله تعالى 
بط دبال ليتوب مسيء التها طت باھار اروب سء الليلء 
حتى تطلع الشمس من مغربها» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «من تاب قبل أن 
تطلع الشمس من مخريها تاب الله علیفه(۹ . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : «إن الله عز وجل 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»9؟ . 

(يغرغر): أي : عند وصول الروح إلى الحلقوم ساعة الإحتضار. 

وعن آي سعيد القدري رضي الله عنه: آن رسول الله لقال : «کان فیمن 
كان قبلکم رجل قتل تسعة وتسعین نفسًاء فسأل عن اعلم آهل الأرض» فدل 
على راهب. فأتاه»فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لا. 
فقتله» فکمل به مئة» ثم سأل عن أعلم آهل الأرض. فدل على رجل عالم فقال: 
إنه قتل مئة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟! 
انطلق إلى أرض كذا وكذاء فان بها ناس يعبدون الله تعالى؛ فاعبد الله معهم؛ ولا 
ترجع إلى آرضك فإنها أرض سوء. فانطلق. حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تاا 
مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خیر قط. 


(۱) رواه مسلم (۷۰/۱۷-تووی) . 
(۲) رواه مسلم (۱۷/ ۲۵ -نووي). 
)۳( رواه الترمذي في (كتاب الدعوات؛ باب التوبة مقبولة قبل الغرغرة) وقال : «حدیث حسن) . 


فتحالمنان في صفات عبادالرحمن ۹ 

فأتاهم مَلَكٌ في صورة آدمي: فجعلوه بینهم (أي : حکمًا) فقال: قیسوا ما بين 
الارضین. فالی آیتهما كان أدنى» فهو له» فقاسواء فوجدوه آدنی إلى الأرض 
التي آراد. فقبضته ملائكة الرحمة»(۲ . 

وعن عمران بن حصین رضي الله عنه : أن امرأة من جهينة أتت رسول الله كد 
وهي حبلی من الزنی : فقالت : يا رسول الله! اصبت حذا فآقمه علي. فدعا 
نبي الله لا وليهاء فقال : «آحسن إليها فإذا وضعت فآتني» ففعل. فأمر 
النبي کیا فشدت علیها ثيابهاء ثم آمر بها فر جمت» ثم صلی علیها . فقال له 
عمر : تصلي علیها يا رسول الله وقد زنت؟ قال : «لقد تابت توبة لو قسمت 
بين سبعين من أهل الدينة لوسعتهم. وهل وجدت آفضل من أن جادت بنفسها 
لله عر وجل؟ !00" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله ية : «لو أن لابن 
آدم واديّا من ذهب. أحب أن يكون له واديان» ولن يملا فاه”" إلا التسراب؛ 
ويتوب الله على من تاب)9؟ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله و قال: «يض حك الله 
سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في 
سبيل الله فيقتل؛ ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد»0” . 
(۱) رواه البخاري (3/ 017 فتح)؛ ومسلم (۸۲/۱۷-نووي). 
روا مسلم (۱۱/ ۲۰۶ -ووي) في (کتاب الخدود» باب حد الزنی) . 
(۳) (ولن يملا فاه إلا التراب)» آي: لا یزال حریصا حتی يموت ویتلی جوفه من تراب قبره وقتها يقنع . 
(4) رواه البخاري (کتاب الرقاق. با ما يتقي من فتنة الال» ۲ -فتح) ومسلم ف (کتاب الزكاة» 

باب کراهة الحرص علی الدنیا؛ ۱۳۹/۷ -نووي) . 


(9) رواه البخاري (کتاب الجهاد؛ باب الکافر یقتل السلم ثم یسسلم. 7/8/7 فتح) ومسلم (کتاب 
الإمارة» باب بیان الرجلين یقتل آحدهما الآخر یدخلان الجنةء ۳/۱۳ -نووي) . 


رقانسق 

عن صفوان بن عسال رضي الله عنه : أن النبي ی قال : إن من قبل الغرب 
لبابا مسيرة عرضه أربعون (أو: سبعون) عامًاء فتحه الله عر وجل للتوبة یوم 
خلق السموات والأرض» فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه)(2 . 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : أن رسول الله كل قال : «للجنة 
ثمانية أبواب: سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوية» حتى تطلع الشسمس من 
e‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و قال : «لو أخطأتم حتى تبلغ 
خطاياكم السماء» ثم تبتم» لتاب الله علیکم »۳۱ . 

فلا ييأس المسلم ولا يقنط من رحمه الله» فإنه لا يقنط من روح الله إلا 


القوم الکافرون» ولكن عليه بالرجوع إلى الله والتوبة النصوح؛ فالله لا يرد 
اا 


ولكن إذا كان قد اقترف معصية فى في السر؛ فعلیه أن يتوب سرا؛ ولا یفضح 
نقسه » وان كان قد جاهر بفسق أو معصية أو أي آمر من الامور التی لا ترضی 
الله؛ فعلیه أن یتوب جهرآ» حت يرجع من اقتدی به في هذا الذنب أو تلك 
المعصية . 

فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول الله ! أوصني؟ قال: 
«عليك بتقوی الله ما استطعت. واذكر الله عند كل حجر وشجرء وما عملت 
من سوء؛ فأحدث له توبة: السر بالسرء والعلانية بالعلانیة» . 
(١)رواه‏ الترمذي في (کتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التوبة) وقال : «حديث حسن صحيح! . 
(۲) رواه آبو يعلي والطبراني بإسناد جید» قاله المنذري في «الترغیب» (9/ ۲۸۱) . 
(۳)رواء ابن ماجه» »)١514/5(‏ وقال في «الزوائد؛ : «إسناده حسن۰۲ وقال: المنذري في «الترغیب! 


. «إسناده جيد)‎ :)18١/5( 
. )185 /۵( رواه الطبراني بإسناد حسن » قاله المنذري في «الترغيب»‎ )4( 


تح اطنان في صفات عبادا لرحمن ۶:۳۰ 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ميو قال : «والذي نفسي بیده. لو 
لم تذنبواء لذهب الله بکم» ولحاء بقوم یذنبون» فيستغفرون الل فيفر ای 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : سمحت رسول الله 2388 يقول : «من تقرب 
إلى الله عز وجل شبراء تقرب إليه ذراعًا ومن تقرب إليه ذراعًا تقرب إليه باعاء 
ومن أقبل إلى الله عز وجل ماشيا أقبل الله إليه مهرولاً والله أعلى وأجل والله 
أعلى وأجل» والله أعلى وأجل)7" . 

وقال النبي يك : «قال الله عر وجل يا ابن آدم! قم الي؛ مغن اليلق وامقن 
إلي؛ أهرول أليك)9" , 

عن أبي ذر رضي الله عنه. قال : قال رسول الله کیا : «من أحسن فيما بقي؛ 
عفر له ما مضی» ومن أساء فيما بقي؛ أخذ بما مضى وما بقي») . 

وعن عائشة رضي الله عنها : قالت : قال رسول الله 92 : «إذا كثرت ذنوب 
لعبد» ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه» . 

وعن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله لا : «کل ب بني آدم خطای 
رخیر الخطائین التوابون»(۲ . 
کمن لا ذنب ب له(۷ » وعنه ایشا : أن النبي تال ig ia:‏ 


۱ رواه مسلم في صحیحه . 

۲ رواه آحمد والطبراني واسنادهما حسن . قاله الحافظ التذري في «الترغیب» (۵/ ۲۹۰). 

0۲۹۰ /۵( رواه آحمد باسناد صحیح ۰ قاله المنذري في «الترغیب»‎ (r 

.)۲۹۱ /۵( رواه الطبراني باسناد حسن» قاله المنذري في «الترغیب»‎ )٤ 

6 رواه آحمد والبزار» وإستاده حسن . قاله الهيثمي في «المجمع» .)197/١١(‏ 

7 رواه آحمد والترمذي وابن ماجه (۲/ ۰ والدارمي (۲/ ۳۰۳) وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع» رقم .)٤۳۹۱(‏ 

۷( رواه ابن ماجه (۲/ ۱8۲۰) وحسنه الألباني في «صحیح الجامع» برقم (۳۰۰۵). 

.)1۱۷۸( رواه آحمد والبخاري في « التاریح» وابن ماجه : وصححه الالباني في «صحيح الجامع» برقم‎ (A 


وود رقانسق 

الآثار الواردة عن السلف فى التویق(۱) : 

قال سعید ین السیب: «نزل قوله تعالئ : فَإِئَهُ کان لین غشررا 4 
[لاسرا»:۲۰] في الرجل یذنب. ثم یتوب . ثم یذنب» ثم يتوب» . 

وقال طلق بن حبیب : «إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد ولکن 
آصبحوا تاثبین» وآأمسوا تائیین»۱؟ . 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «من ذکر خطيئة ألم بها» فوجل 
منها قلبه» محیت عنه في آم الکتاب» . 

وقیل : «إن العبد لیذنب الذنب» فلا یزال نادمًا حتى یدخل الجنة» فیقول 
إبليس : ليتني لم آوقعه في الذنب» . 


بالذنب» فیقول : آما إني قد كدت مشفقا منه" قال : «فیخفر له». 


عنه ابن مسعود. ثم التفت الیه فرآی عينيه تذرفان» فقال له : «إن للجنة 
ثمانية آبواب» كلها تفتح وتغلق. إلا باب التوبة» فان عليه ملكًا موكلا به لا 
یلق » فاعمل ولا تيأس . 

وقال:عبة الرخمن بن ابي قاسم : :رد مع مين الرحيم ثوية ااکاقره 
وقول الله تعالین : « إن ینتهوا عفر لهم ما قد سلف 4 دلاسد:۰۳۸ فقال : إنى 
لأرجو أن يكون المسلم عند الله أحسن حالا . 

وقال عبد الله بن سلام : لا أحدثكم إلا عن نبي مرسل أو كتاب مترّل» إن 
العبد إذا عمل ذنبّاء ثم ندم عليه طرفة عين؛ سقط عنه أسرع من طرفة عين». 
(۱) راجع «إحياء علوم الدين» (۱۱/ ۲۰۹۱) ط. الشعب. 
(۳) رواه ابن البارك في «الزهد» (١١٠)ء‏ وقال الأعظمي: «وأخرجه آبو نعيم أيضً» (۳/ ۲39 


فتح النان في صفات عبادالرحمن ET:‏ 

وقال عمر رضي الله عنه : «اجلسوا إلى التوابین» فانهم أرق أفئدة» . 

وقال الحسن البصري رحمه الله : «إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه 
لله عرّوجل . وإنغا خفً الحساب يوم القيامة علی قوم حاسبوا آنفسهم في 
الدنياء وإغا شق الحساب يوم القيامة على قوم آخذوا هذا الامر من غير 
محاسبة إن المؤمن یفجاً الشيء يعجبه» فیقول : إني لأشتهيك وانك لمن 
حاجتي » ولكن والله ما من صلة اليك» هيهات» هیهات ‏ حيل بيني وبينك› 
ويفرط منه الشيء» فيرجع إلى نفسه فیقول : ما آردت إلى هذا؟ ما لي 
ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا آبدا إن شاء الله . 

إن المؤمنين قوم آوثقهم القرآنء وحال بينهم وبين هلكتهم» إن المؤمن أسير 
في الدنياء یسعی إلى فكاك رقبته» لا يأمن شيمًا حتی یلقی الله» يعلم أنه 
مأخوذ عليه في سمعه» في بصره» في لسانه» في جوارحه» یعلم آنه مأخوذ 
عليه في ذلك کله» اھ . 

وقال وهب بن منبه رحمه الله : «إن في حكمة آل داود . حق على العاقل أن 
لايغفل عن آربع ساعات : ساعة يناجي فيها ربه عر وجل» وساعة يحاسب 
فيها نفسه وساعة يفضي فیها إلى |خوانه الذین یخبرونه بعیوبه ویصدفونه عن 
نفسه» وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ویجمل. فان هذه الساعة 
عون على هذه الساعات» وإجمام للقلوب وحق على العاقل أن یعرف زمانه » 
ویحفظ لسانه» ویقبل على شأنه . وحق على العاقل أن لا یظعن الا في إحدى 
ثلاث : زاد لعاده» ومرمة لمعاشة» ولذة في غير محرم»؟ اهد. 


۰۱5۷ /۲( رواه ابن البارك في «الزهد» (۰)۱۰۳ وعزاه الاعظمي لابي نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)۱۰( رواه ابن البارك في «الزهد»‎ )۲( 


EE‏ رفانق 

# شروط قبول التوبة: 

«قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب : فان كانت المعصية بين العبد وین 
الله تعالی لا تتعلق بحق آدمي ؛ فلها ثلاثة شروط : 

إحدها: أن يقلع عن المعصية . 

الثالث: أن يعزم ألا يعود إليها آبدا 

وان كانت المعصية تتعلق بآدمى » فشروطها أربعة: هذه الثلاثة» وأن يبرأ من 
حق صاحبهاء فان كانت مالاً آو نحوه» رد إليه» وان كان لأحد قذف ونحوه؛ 
مکُنه منه آو طلب عفره» وان کان غیبة» استحله منه . 

ویجب أن یتوب من جميع الذنوب» فان تاب من بعضها صحت توبته 
عند أهل الحق من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي» اه من کلام النووي رحمه 
الله" , 

: 0007 

الشرط الأول الإقلاع عن المعصية: 

لانه لایتصور توبة رجل من معصية معينة وهو ما زال متلبسا بها؛ فلا بد من 
الاقلاع ولگ ولیس القصود اقلاعا مؤقبّاء بل لا بد أن یستمر ویدوم. 

ليس هذا فقط بل عليه أن يرد بفکره إلى آول یوم بلغ فيه سن التکلیف» 


() رياض الصا حين (۳۲/۱) مع شرحه «نزهة المتقين» . 


فتح النان في صفات عبادالرحمن 0 
ويفتش عمامضی من عمره سنة سنة وشهرا شهرا ويومًا يومّاء بل وم 
نفساء وینظر إلى الطاعات التي قصر فيهاء وإلى العاصي التي قارفها 

فان كان قد ترك صلاة Te ee Egg:‏ هی 
بعددها نوافل . 

وان كان قد ترك صوماء أو أفطر عمدا» أو أفطر لعذرء ولم يقض» أو غير 
ذلك فعليه بالمسارعة بقضائه . 

وان كان قد ترك تادية الزكاة: فعليه أن يحسب جميع ماله وعدد السنين منذ 
آول ملکه للتصاب» لا من زمن البلوغ» فإة الركاة واجبة قي مال الصبي؛ 
فيودي ما فاته منها . 

وهکذا في جميع الطاعات التي لم يقم بأدائها . 
أا المعاصي : 

فعليه أن يفتش من اول بلوغه عن سمعه» وبصره ولسانه» وبطنه» ويده. 
ورجله» وفرجه وسائر جوارحه. 

ثم ينظر في جمیع أيامه وساعاته» ويسترجع في ذهنه ما استطاع من 
معاصیه» حتئ يطلع علئ جميعها صغارها وكبارهاء ثم ينظر فیها : 


فما كان من ذلك بينه وبين الله تعالى» » كنظر محرم» وقعود في مسجد مع 
ال أو شرب خمر» أو سماع أغاني. . . . الخ» فيطلب 


لان الله تعالی یقول  :‏ إن الحستات يذهين السات 4 [مرد::۱]. 
والنبي و يقول: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة محها»() . 


() روا الترمذي. و صححه . 


دصت 

فیکفر سماع الأغاني بسماع القرآن» ومجالس اللهو بمجالس العلم» 
والمكث في المسجد جنبا بالاعتكاف فيه لله» ویکفر شرب الخمر بالتصدق 
بشراب حلال» ویکفر النظر إلى النساء الأجنبيات بالنظر في مخلوقات الله من 
شجر وسماء وأرض وغيره؛ كل هذا مع اصطحاب الندم والاستغفار. 

الشرط الثانى: الندم على فعلها: 

عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن النبي یلا قال : «الندم توبة) . 

والندم معناه : توجع القلب عند تذکره الذنب مع طول الحسرة والحزن 
وانسكاب الدمع . 

وعلامة هذا الندم أن تتمكن مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلاً عن حلاوتها؛ 
فيستبدل بالميل كراهية» وبالرغبة نفرة» وباللذة لا وأن ينظر إلى نفسه نظرة 
اتهام وازدراء واحتقار» والی غيره نظرة البراءة والطهر والنقاء» فيمشي في 
الدنیا مشية المشفق التائف . 

الشرط الئالث: العزم علی عدم العودة: 

أنه لو عزم علی العودة : لا تصح توبته . 

ولذلك يقول تبارك وتعالی : ط يا أيها اين منوا تُوبُوا إلى الله توبة تصوحا6 

[التحرم :۸] . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «التوبة النصوح : يذنب الذنب ثم لا 
یرجح فیه . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «توبة نصوحا؟ : قال : «یتوب ثم 
لا یعود . 


(۱) رواه: آحمد؛ والبخاري في «التاريخ»؛ وابن ماجه» وصححه الالباني في «صحیح الجامع» برقم 
۳3۷/۸0). 


فتح النان في صفات عبادالرحمن Ce]‏ 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو 
أن يقلع عن الذنب في الحاضر» ويندم على ما سلف منه في الماضي» ويعزم 
على أن لا يفعل في الستقبل» . اه . 

وقال الحسن البصري رحمه الله : «التوبة التصوح : أن تبغض الذنب كما 
آحببته » وتستغفر منه إذا ذکرته» . 

الشرط الرابع: أن يبرأ من حق صاحبها: 

بآن یرجع الق إلى صاحبه؛ کمن سرق من رجل» ثم آراد زن یتوب عليه : 
أن يؤدي الحق إلى صاحبه» ثم یستسمحه أو یستحل الذنب؛ کمن اغتاب 
مسلما؛ عليه أن يذهب إليهء ویطلب منه العفو والصفح . 

ومع ذلك كله عليه أن يدعو الله أن یقبل توبته ولا یردها علیه وآن یکون 
مشفقًا خائفًا طوال حیاته» وهذا الاشفاق من موجبات الجنة؛ كما قال تعالى 
حاكيًا عن الومنین : ط ابا كنا قل في آهلنا مشفقین 9 فمن الله علینا ورقاتا عذاب 
سوم 6۵ كنا من قبل ندعوه اه هو ار الرحیم . 

آقسام التائبین: 

قال بعضهم : «اعلم أن التاتبین في التوبة على أربع طبقات : 

الطبقة الأولى: أن یتوب العاصي ویستقیم على التوبة إلى آخر عمره؛ 
فيتدارك ما فرط من آمره» ولا یحدّث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التي لا 
بنفك البشر عنها في العادات ؛ فهذه هي الاستقامة على التوبت» وصاحبها هو 
السابق بالخيرات» الستبدل بالسيئات حسنات» واسم هذه التوبة: التوبة 


.)۳۹۲ /4( «تفسير ابن كثير»‎ )١ 


لدف رقانسق 
التصوح. واسم هذه النفس الساكنة المطمئنة» التي ترجع إلى ربها راضية 


مر صية . 


الطبقة الثانية: تاتب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبار 
الفواحش كلها ؛ إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تحتريه» لاعن عمد وتجريد 
قصد» ولكن يبتلى بها في مجاري أحواله ؛ من غير أن يقدم عزما على الإقدام 
غاييلاء ,ولك كلما اقلم عليها9 لام سه وتم وتأسف» وجدد عزمه على 
أن يشتمر للاحتراز من أسبابها التي تعرضه لهاء وهذه النفس جديرة بأن تكون 
عي الق ااي إت ام سا اداع مان كيوك نی اوا اا 
لا عن تصميم عزم وتخمين رأي وقصد. 

وهذه آیضا رتبة عالية» وان كانت نازلة عن الطبقة الاولی» وهي أغلب 
آحوال التائیین . ۱ 

وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالن» إذ قال : ط الذين یجتتبون كبائر الم 
والقواحش إلا لمم إن ربك واسع المغفرة 4 . 

فكل إلمام يقع بصخيرة» لا عن توطين نفسه عليه» فهو جدير بأن يكون من 
اللمم المعفو عنه . 

قال تعالی : 8« والَّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذکروا الله فَاسْتَغْفَرُوا 
لذتوبهم 6 [آل عمران:۱۳۰]. ۱ 

فاثتی علیهم مع ظلمهم لانفسهم ؛ لتندمهم ولومهم آنفسهم عليه. 

الطبقة الثالثة: أن یتوب ویستمر على الاستقامة مدق ثم تغلبه الشهوة في 
بعض الذنوب. فیقدم علیها عن صدق وقصد شهوة لعجزه عن قهر الشهوة. 
إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات» وتارك جملة من الذنوب مع القدرة 


قح النان في صقات عبادالرحمن E‏ 
والشهوة وإنما قهرته هذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان» وهو یود لو أقدره الله 
نعالی على قمعهاء وکفاه شرهاء هذه أمنيته في حال قضاء الشهوة» وعند 
لفراغ یتندم ویقول : ليتني لم أفعلهء وساتوب عنه وآجاهد نفسي في 
برعا لك تون مه ضوف كربو برای أرما رکا یمد یوج 

فهذه النفس هي التي تسمئ النفس المسولة» وصاحبها من الذين قال الله 
مهم  :‏ وآخرون اعترفوا بدْنُوبهمَ خَلَطُوا عَمَلاً صالحا خر سا عَسَى الله آن یوب 
يهم [التوبة:۲. ۰ 
فأمره من حيث مواظبته علی الطاعات وکراهته لما تعاطاه مرجو . 
فعسی الله أن يتوب عليه . وعاقبته على خطر من حيث تسویفه وتأخیره 
جا یختطف قبل التوبة» ویقع آمره في الشيثة . 
الطبقة الرابعة: أن یتوب ويجري مدة على الاستقامة» ثم يعود إلى مقارفة 
ذنب أو الذنوب» من غير أن یحدث نفسه بالتوبة » ومن غير أن یتأسف على 
عله » بل ينهمك انهماك الغافل في اتباع شهواته» فهذا من جملة الصرین» 
هذه النفس هي النفس الأمارة بالسوء» ویخاف على هذا من سوء الخاتمة » اه 
مسا ۹۵ 
جاءرجل إلى رسول الله اة فقال : يا رسول الله ! أي الناس خیر؟ قال : 
ن طال عمره وحسن عمله». 
قال: فأي الناس شر؟ قال : «من طال عمره وساء عمله»( . 


زد ید يننا 


) انظر «الاحیاء» (۹/۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱). 
! رواه الترمذي بسند صحیح: قاله ابن حجر الهيشمي في «الزواجر» (0۷۰۰. 


الصففااهاشوة 
اجتناب الزور 

© والّذين لا یشهدون الزور 4 

قال القرطبی: «آي : لا يحضرون الکذب والباطل» ولا یشاهدونه 
والزور کل باطل زور وزخرف» اھ . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وقیل : الراد بقوله تعالی : ™ 
یشهدون الزور ‏ أي : شهادة الزور » وهي الكذب متعمدًا علی غيره» اھ : 

ولقد عد النبي ية شهادة الزور من الکباثر . 

فعن آنس رضي الله عنه قال : سئل رسول الله مد عن الكبائر؟ قال 
«الإشراك بالله » وعقوق الوالدین» وقتل النفس» وشهادة الزور»۲۳ . 

بل عدها من آکبر الكبائر . 

فعن آبي بكرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله يكل : «آلا أن 
الكبائر (ثلانًا) . 


قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين (وجلس 
متكنّاء فقال) ألا وقول الزور فما زال یکررها حتی قلنا: ليته کت 


(۱) تفسير القرطبي (۷۹/۱۳). 

(۲) «تفسیر القرطبي» (۳۲۹/۳). 

)۳( رواه البخاري في (كتاب الشهادات؛ باب ما قيل في شهادة الزور؛ لقول الله تعالى : #والذين 
يشهدون الزور» ١١7/0‏ فتح) ومسلم في (كتاب الإيمان. باب آکبر الکبائر » ۲/ ۰۸۲ نووي). 

(؟) رواه البخاري في (كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزورء لقول الله تعالی : #إوالذين 
يشهدون الزور. 7731/0 -فتح) ومسلم (۸۱/۲-نووي) . 


النانفي صفات عباد لرحمن ۱ | 
نظر إلى عظم هذا الذنب» وخطره على الجتمع كله وآثره السي» في قلب 
حم م من أجل هذا كله آهتّم النبي وَل بامر 
پادة ازور فاعتدل من اتكائه» وكرر النطق بهاء حتی تستقر في أذهان 
بأمعین . 
وفي «شرح صحيح البخاري» قوله «وجلس وكان متكمًاا يشعر بأنه اهتم 
ك حتی جلس بعد أن كان متكمّاء ويفيد ذلك تأكيد تحریه» وعظم قبحهء 
نبب الاهتمام بذلك کون قول الزور أو شهاده الزور أسهل وقوعًا على 
س» والتهاون بها آکشر فإن الاشراك ينبو عنه قلب السلم» والعقوق 
سرف عنه الطبع» وأما الزور» فالحوامل عليه كثيرة . کالعداوة؛ واحسد؛ 
يرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بتعظیمه» وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما 
رمعها من الاشراك قطعاء بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد» 
لاف الشرك» فان مفسدته قاصرة غالبا اه . 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 
نا مرات» ثم قرأ قوله تعالی :اجنوا الرجس من وان واجتنبوا قول الژور 
) حتفاء لله غير مشركين به ٩0‏ للع ۰۲۳۱-۳۰ 
قال صاحب كتاب «الكبائر»» «لا فرق في کون شهادة الزور كبيرة بين قليل 
ل وكثيره» فطمًا عن هذه المفاسد القبيحة الشنيعة جذا» ومن ثم جعلت عدلاً 
برك» ووقع له ية عند ذكرها من الغضب والتكرير ما لم يقع له عند ذكر ما 
أكبر منهاء كالقتل والزنی» فدل ذلك على عظم أمرها» . 
۱ «فتح الباري» (۲۰۱۳/۵). 


| رواه الطبراني هكذا موقوقّا پاسناد حسن» قاله النذري في «الترغیب» (۶/ ۰۲۹ وتبعه ابن حجر 
الهیتمی فى «الزواجر» (ص 1۳). 


رقائوٍ 
ثم نقل عن بعضهم : أنه قال: «إذا كان الشاهد کاذپا» تأثم ثلاث آثام : إثم 
العصیت وإثم إعانة الظالم» وإثم خذلان الظلوم» اه . 
وفیل: «كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه یجلد شاهد الزور أربعين 
جلدة» ویسخم وجهه. ویحلق رأسه» ویطوف به في السوق» اه . 


(۱)«الزواجر" (ص57”5). 
(۲) «تفسیر القرطبي» (۱۳/ ۰6۸۰ 


فع‌النان في صفات عبادا لرحمن 1۲ 
الصفف الكادية عشرة 
الإعراض عن اللغو 
ل وإِذا مروا باغو مروا کراما 4 
قال القرطبي: «اللغو : كل سقط من قول أو فعل» فيدخل فيه الغناء واللهو 
وغير ذلك مما قاربه» . 
ثم قال: لإكراما» معناه : معرضین» منکرین» لا یرضونه ولا هالتون 


عليه» ولا یجالسون آهله؛ آي: مروا مر الکرام الذین لا یدخلون في 
الباطل »اه ۲ . 


وقال تعالی : قد آفلح الْموّمنون © الذین هم في صلاتهم خاشعون © 
وَالّذِينَ هم عن الغو معرضون © [الوسون: ۰6۳-۱ 

قال ا خسن البصري رحمه الله تعالی : «اللغو : العاصی کلها» واستدل 
العلماء على تحريم الغناء بثلاث آيات هي : 

١‏ _ قوله تعالئ : طإ ومن الاس من يشتري هو الحدیث ليضل عن سبيل ال بغير 
علم ويتخذها هزوا أولّتك لهم عذاب مهين © [لقمان:+] 

سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن لهو الحديث: فقال: «والله 
الذي لا إله إلا هو ؛ إنه الخناء»۲۳ . 

۲ _ وقوله تعالی  :‏ أَفَمِنَ هذا الحديث تعجبون ® وتضحکون ولا تبکون ع 


(۱) «تفسير القرطبي» (۱۳/ ۸۱-۸۰)- 
0( راجم : ابن کثیر (۲/ ۰464۲ والقرطبي (۵۱/۱6). 


رقائق 


وأنتم سامدون 6 [التجم: :10۱-04 . 
قال ابن عباس: هو الغناء باميرية : اسمدي لناء آي : غتي لنا۲۱ . 
۳-وقوله تعالی : واستفزز من استطعت منهم بصوتك 4 [الإسراء:4]. 
قال محاهد: «الغناء as‏ ۲ 


قال العلامة ابن اليم رحمه الله: «ومن مكايد عدو الله ومصایده» التي 
كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدین» وصاد بها قلوب الجاهلين 
والبطلین: سماع المكاء والتصدية والغناء بالالات المحرمة» الذي يصد 
القلوب عن القرآن: ویجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان» فهو قرآن 
الشيطان» والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رقية اللواط والزنى» وبه ينال 
العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس الباطلة 
وحسنه لها مکرا منه وغروراء وأوحئ إليها الشبه الباطلة على حسنهء فقبلت 
وحيه» واتخذت لاجله القرآن مهجوراء فلو رأيتم عند ذيّاك السماع وقد 
خشعت منهم الاصوات. وهدأت منهم احرکات؛ وعکفت قلوبهم بكليتها 
عليه » وانصبت انصبابة واحدة إليه» فتمایلوا له کتمایل النشوان» وتكسروا في 
حرکاتهم ورقصهم» آرأیت تکسر الخانیث والنسوان؟!». 

ثم قال رحمه الله : «هذا السماع الشيطاني الضاد للسماع الرحماني له في 
الشرع بضعة عشر اسما: اللهوء واللغوء والکای والتصدية» ورقية الزنى» 
وقرآن الشیطان» ومنبت النفاق في القلب» والصوت الاحمق» والصوت 
الفاجر» وصوت الشيطان» ومزمار الشيطانة» والسمودا. 


(۱) «تفسير القرطبي) (۵۱/۱6). 
(۲) «تفسير القرطبي (15/ ۵۱). 
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فالاسم الأول: اللهوء ولهو الحديث: 

قال تما : وین ا م يري اديت مطل عن سبيل ال 
[لقمان : 7 ]. 

قال الواحدي وغیره : آکثر الفسرین على أن الراد بلهو الحديث الغناء . 

قال قتادة : بحسب الرء من الضلالة أن یختار حدیث الباطل على حديث 

الاسم الثاني والثالث: الزور واللغو: 

قال تصالی : « والّذين لا یشهدون الزور وذا مَرُوا باللّغو مروا كرامًا» 
[الفرقان : ۷۲]. 

قال محمد ابن الحنفية : الزور ها هنا الغناء . 

واللغو في اللغة : كل مایلمی ویطرح. والعنی : لا يحضرن مجالس 

طل وذا مروا بکل مایلغی من قول وعمل» آکرموا أنفسهم أن یقفوا عليه 

هیلوا إليه . 

و ی ین 


كوا ال ا عنه وقالوا نا آعمالنا ولکم ا [القصص : ه 

الاسم الرابع: الباطل: 

رالباطل : ضد الق . 

نال عبید الله للقاسم بن محمد : كيف ترئ الغناء؟ قال له القاسم : هو 
لى . فقال : قد عرفت أنه باطل» فكيف تری فيه؟ فقال القاسم: أرأيت 


09 .یب 
الباطل أين هو؟ قال : في النار . قال : فهو ذاك . 

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما : ما تقول في الغناء أحلال هو أم 
حرام؟ فقال : لا آقول حرامًا إلا ما في کتاب الله . فقال : آنحلال هو؟ فقال: 
ولا آقول ذلك . ثم قال له : آرآیت الحق والباطل إذا جاءا یوم القيامة؛ فأين 
يكن الغناء؟ فقال الرجل : یکون مع الباطل» فقال له ابن عباس : اذهب فقد 
آفتیت نفسك» . 


قال ابن القيم رحمه الله: «فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنه عن غناء 
الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنی واللواط» والتشبب بالاجنبیات؛ 
وأصوات العازف والآلات المطربات» فان غناء القوم لم يكن فيه شيء من 
ذلك. ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول فإن مضرته وفتنته فوق 
مضرة شرب الخمر بكثير وآعظم من فتنته . 

الاسم الخامس: المكاء والتصدية : 

قال تعالی : « وما كان صلاتهم عند ابیت لا مكاء وتصدية 4 رانا :۳۰]. 

قال ابن عباس وابن عمر وعطية العوفي ومجاهد والضحاك واحسن 
وقتادة : الکاء : الصفیر » والتضصدية المج 

قال رحمه الله: «والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه 
في الصلاة إذا نابهم أمر» بل آمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لثلا يتشبهوا 
بالشساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة» وقرنوا به آنواعا من العاصي قولاً 
وفعلا؟ ! 


االنان في صفات عبادالرحمن 331 


* الاسم السادس: رقية الزنی: 

هو اسم موافق لسمّاه» ولفظ مطابق لعناه» وهذه التسمية معروفة عن 
فضيل بن عیاض رحمه الله . 

وقال يزيد بن الولید : يا بني أمية ! إياكم والغناء» فإنه ینقص احیاء» ویزید 

ي الشهوة» ويهدم المروءة » وإنه لينوب عن الخمر» ویفعل ما یفعل السكرء 
إن كنتم لا بد فاعلين» فجنبوه ه النساء ؛ فان الغناء داعية الزنی ۷ . 

قال رحمه الله: : «فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغاياء وكم 

حر أصبح به عبدًا للصبيان أو أو الصباياء وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا 

بن البراياء وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الارض بعد المطارف 
والحشاياء وكم من معا فی تعرض له فأمسین وقد حلّت به أنواع البلاياء وكم 
جرع من غصة» وأزال من نعمة» وجلب من نقمة . 

د الاسم السابع: : منبت النفاق: 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
الزرع» . 

قال رحمه الله: «فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق 
ونباته فيه كنبات الزروع بالماء . 

فمن خواصه : أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره» والعمل با 
فيه ؛ فان القرآن والغناء لا یجتمعان في القلب آبدا» لا بینهما من التضاد : 

فان الق رآن ینهی عن اتباع الهوی» ويأمر بالعفة» ومجانبة شهوات النفسء 
وأسباب الخير ى» وینهی عن اتباع خطوات الشيطان؛ والغناء يأمر بضد ذلك 
کله» ویحستب ویهیج اللفوس إلى شهوات الغي . 


رقائق 

وهو جاسوس القلب. وسارق المروءة» وسوس العقل» يتغلغل في مكامن 
القلوب» ويطلع على سرائر الأفئدة . 

فبينما ترئ الرجل وعليه سمة الوقار؛ وبهاء العقل» وبهجة الإيمان» ووقار 
الاسلام» وحلاوة القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه» نقص عقله» وقل 
حیاژه» وذهبت مروءته» وفارقه بهاؤه» وتخلی عنه وقاره» وفرح به شیطانه؛ 
وشکا إلى الله تعالی إيانه» وثقل عليه قرآنه» وقال : یا رب! لا تجمع بيني 
وبين قرآن عدوك في صدر واحد. 

الاسم الثامن: قرآن الشیطان: 

قال قتادة : لا أهبط إبليس» قال : يا رب! فماعملی؟ قال : السحر. قال: 
فماقرآني؟ قال: الشعر قال: فما كتابي؟ قال: الوشم؛ قال: نما 
طعامي؟ قال : کل ميتة وما لم يذكر اسم الله عليه . قال : فما شرابي؟ قال : کل 
مسكر. قال: فأين مسكني؟ قال: الأسواق. قال: فماصوتي؟ قال: 
الزامیر قال : فما مصايدي؟ قال: النساء . 

وكان النبي 35 يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجیم من نفخة؛ ونفثه 
وهمزه»( . 

وفر نفخه: بالکیر؛ ونفقه: بالشعرء وهمزه بالموقة وابشنون. 

الاسم التاسع: الصوت الأحمق: 

قال النبي يي : «نهیت عن صوتين أحمقين فاجرین: صوت عند نغمة لهو 
ولعب ومزامیر الشیطان وصوت عند مصيبة» خمش وجوه وشق جیوب 


Oar 
ورنه»‎ 


)۱( رواه آحمد» وأبو داود» والترمذي والنسائی . 
(۲) رواه الترمذي وحسنه. 


فتح النان في صفات عبادالرحمن Er‏ 
وقال الحسن البصري رحمه الله : صوتان ملعونان : مزمار عند نعمة» ورنة 


عند مصيبة) . 


أقوال الفقهاء فى الغناء : 

۱ قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بتحريم 
سماع اللاهي كلهاء کالزمار والدف» وصرحوا بأنه معصية یوجب الفسق» . 

۲ قال الا مام مالك رحمه الله : «إغما یفعله عندنا الفساق» . 


۳ - قال الومام الشافعي رحمه الله : «إن الغناء لهو مکروه» يشبه الباطل 
والحال» ومن استکثر منه» فهو سفیه ترد شهادته» . 

٤‏ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : «الغناء ينبت النفاق في القلب» 
لا يعجبني»“ . 

فمن الواجب على من يريد أن يسلك مسلك عباد الرحمن ويرتقي إلى 
لإحسان: أن یبتعد عن مجالس الزور والبهتان» وحلقات اللهو والفسوق 
رالعصیان» وآن یزاحم في مجالس الخير والاحسان» وآن یسعی في تحصيل 
_ضی الرحمن. 


) راجع : «إغاثة اللهفان» (۲6-۲۲۶/۱). 


رالیتکرات) 


الصفة الثانية عشرة 
الاستجايت لأمرالله 
ل والّذين إذا ذَكَرُوا بآيات ربهم لم يَخرُوا عَلَيْهُا صما وعميّانا » 
قال قتادة: «لم يصموا عن الحق» ولم يعموا فيه» فهم والله قوم عقلوا عر 
الحق وانتفعوا بما سمعوا من كتابه» اھ . 
وهذا حال المؤمن داتمًا : إذا جاءه أمر من الله ورسوله» سارع بتنفيذه . 
قال تعالی : الما كان قول المؤمنين إذا دعوا إِلَى الله ورسُوله لیحکم بیتهم أ 
را سم راطفا BT‏ ویر :دهع 
وال مان : فلا ورك لا يؤمنون حتی یحگمولد فیما شجر ينهم تم لا یجدر 
في أنفسهم حرجا مما فضیت ويسلموا تسلیما &[الساء ٠:‏ 2 
وربنا تبارك وتعالی قد آمرنا بالمسارعة إلى الخير : 
فقال سبحانه: ‏ وسارشوا إن موق من ربكم وج عرطها السموات ونم 
أعدت للمتقین 4 [آل عمران: ۰۲۱۳۲ ۱ 
وقال سبحانه  :‏ وفي ذلك فلیتنافس الْمتنافسون © [المطففين ۳۹ 
فعباد الرحمن لا يأتمرون الا بأمر الله» ولا یقتدون إلا برسول الله ل .. 
ولقد كان الصحابة رضوان الله علیهم مثلاً یحتذی به في السارعة إلى تنفيا 
آمر الله» فانظر إلى نساء الانصار عندما نزلت آية الحجاب ؛ قامت کل واحد. 
منهن إل ثوبهاء فشقته. وصنعت منه خمارًا كما آمرها ربها تبارك وتعالی . 


.)۳۲۹/۳( راجع: این کثیر»‎ )١( 


فتع‌النان في صفات عبادالرحمن EN‏ 

فالآية نزلت باللیل» وهن لم ینتظرن حتی الصباح» بل شققن الغياب 
وصنعن الخمر وصلین خلف رسول الله 5 الفجر مختمرات ۰ فرضي الله 

فعن صفية بنت شيبة قالت : بینما نحن عند عائشة» قالت : فذکرنا نساء 
فریش وفضلهن . فقالت عائشة رضي الله عنها : «إن لنساء قریش لفضلاًء 
واني والله ما رأيت أفضل من نساء الانصار» آشد تصدیقا لکتاب الله» ولا 
إِهَانا بالتنزيل» لقد آنزلت سورة النور : « ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن 4 
انقلب رجالهن إليهن یتلون علیهن ما آنزل الله الیهم فيهاء ویتلو الرجل على 
امرأته وابنته وأختهء وعلی کل ذي قرابة» فما منهن امرأة الا قامت إلى مرطها 
المرحل» فاعتجرت به ؛ تصدیقا وإِيانًا ما آنزل الله من کتابه» فأصبحن وراء 
رسول الله کل معججرات» كأن على رؤوسهن الغربان)20© . 

ل يي یه ساو د بو 
RAE oe Sha‏ وه و E‏ باسنا نیام 
ذكر الله. 

قال تعالى : ط وإذا ما أنرلت سورة فمنهم مُن يقول آیکم زادته هذه إِانَا َم دين 
آمنوا قرادتهم إِعانا وهم یستبشرود ص وما الّذین في فلوبهم مَرَض قزادتهم رجا 
إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون 4 [التوية: 0050954 

وساضرب لك مثالا آخر لدی مسارعة الصحاية لتتفیذ آمر الله : 

لقد صلی النبي اة تجاه بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم جاء 


. رواه: أبوداودء وابن أبي حاتم » والبخاري مختصرا‎ )١ 


20۲ رقفو 
الأمر الالهي بان يولي وجهه شطر السجد الحرام؛ فکانت آول صلاة صلاه 
تجاه الکعبة صلاة العصر» فبعد الصلاة خرج رجل من صلی مع النبي يا 
فمر على آهل مسجد یصلون تجاه بيت المقدس » فقال : آشهد بالله لقد صلیت 
مع رسول الله و قبل الكعبة» قال : الصحابي هذه القالة وهم راکمون: 
فداروا كما هم قبل مکة. 

فانظر إلى مسارعة الصحابة لتنفيذ الامر» فهم لم ینتظروا حتی ينتهوا مر 
صلاتهم بل استداروا وهم راکعون. 

سبحان الله . . . ما آطهرها من قلوب! وما آنقاها من نفوس ! 

قارن بين هذا وبين من تقول لها: تحجبي. والزمي آمر ربك» فتقول لك: 
نعم ؛ الحجاب حق» ولکن بعد الزواج سأتحجب . 

ؤكات كر من الصحابة يشر بو الى حو قال قر ل الله قحال :یا أنه 
دين آمنوا نما الْخَمْرُ لیس والأنصاب والأَرْلامُ رجس من عم الشَيْطَان فاجتنبو 
کم تفلخون دح تما يريد الشيطات أن برقع بینکم العداوة وَالبَعْضَاء في انح 
انتهينا ربنا! انتهینا ربنا ! وأقلعوا من ساعتهم . 

قارن بين هوّلاء وبين من تقول له : آقلع عن التدخین! بعد أن تبیّن له حرمة 
بیانا شافيّاء فیقر بحرمته» ولکنه یقول لك : سأتدرج في الاقلاع عنه؛ ففي 
خلال شهر ساكو قد انتهیت . 

میات الل ومن ییون عهره يه ۲۴۱ 

ê ¢‏ عد 


. رواه البخاري في (كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإيمان ۱/ ۹0 فتح)‎ )١( 


#المنان في صفات عبادا لرحمن ۲ 


الصفة الثالثة عشوة 
الدعاء بصلاح الأهل وا لذرین 

والذین ولون وبا هب نا من آزواجنا وذرياقتا رة آعین 4 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (يعنى : الذین يسألون الله أن يخرج من 
اصلابهم من ذرياتهم من يطيعه ویعبده وحده لا شريك له . 

قال ابن عباس رضي الله عنه : يعنون: من يعمل بطاعة الله فتر به أعينهم 
في الدنيا والآخرة. 

قال عكرمة رحمه الله: لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالاً» ولكن أرادوا 
أن يكونوا مطيعين . 

قال ابن جریج رحمه الله : یعبدونك فیحسنون عبادتك» ولا یجرون علينا 
اشرای ۲ 1 

فضل المرأة الصالحة: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن رسول الله و قال : 
«الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة» 9 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ية قال: «أربع من أعطيهن فقد 
أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبّا شاکراه ولسانًا ذاكرًاء وبدنًا على البلاء صابراء 
وزوجة لا تبغيه حوبّافي نفسها وماله»" . 


(۱) راجع : «تفسير ابن كثير» (۰6۳۲۹/۳ (۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه الطبراني في«الكبير» و«الاوسط» وإسنادهما جيد» قال المنذري في «الترغیب» (5/ ۰6۱۱۳ 


3 نع 

و(الحوب) هو الوثم . 

وعن ثوبان رضی الله عنه قال : لا نزلت  :‏ والّذین یکنزون الذهب والفضة 4 
[العوبة: ؛۳] قال : كنا مع رسول الله وا في بعض آسفاره» فقال بعض آصحابه : 
أنزلت فى الذهب والفضتة لو علمنا أي المال خير؟ فنتخذه ؟ فقال: «أفضله: 
لسان ذاکره وقلب شاک وزوجة مومنة تعينه على [یانه»۱۳٩‏ . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لاد : (من 
سعادة ابن آدم ثلائت ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة 
والسکن الصالح والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم: المرأة السوی والمسكن 
السودة وا کب السو : 

الطریق إلى الزوجة الصاحة: 

۱ -الدعاء: 

على الومن أن يدعو الله عر وجل أن يرزقه الزوجة الصالحةء لان الامر كله 
بيد الله» وهو وحده يعلم الصالح والطالح . 

والله تبارك وتعالی يقول  :‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لَك 4 (غافر: 0۰]. 

والنبی اة یقول : «الدعاء هو العبادة»" . 

۲ - البحث عن ذات الدین: 

ولا يتوقف المسلم عند الدعاء فقط» بل عليه أن يأخذ بالااسباب ویبحث عر 
)١(‏ رواه ابن ماجهء والترمذي» وحسنه . 


(۲) رواه أحمد باسناد صحیح ؛ قاله الحافظ التذري في «الترغيب» /٤(‏ ۱۱۳) وحسنه الالباني أ 


«صحیح الجامع» برقم (۳۹۲۳). 
(۳) رواه أحمد وأهل الستن؛ وصححه الالباني؛ «صحيح الجامع» (۶۰۱ ۰6۳ 


فتح النان في صفات عبادا لرحمن 
ذات الدین ؛ لأنها هي التي تسعد زوجهاء وترضي ربهاء وتربي أبناءهاء 
وأعني بالمرأة التدينة : التي التزمت أمر ربهاء وأطاعت رسولها» وتعلمت 
اسلامها ؛ فهي ملتزمة بالاسلام ظاهرا وباطنّاء سرا وعلانية . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال : «تنكح المرأة لأربع: 
لمالهاء ولحسبهاء وبمالها. ولدينها؛ فاظفر بذات الدین تربت یداك»( . 

۳-الاستخارة الشرعیة: 

فاذا وجد الانسان ذات الدین» عليه أن یستخیر الله تبارك وتعالی فیها؛ 
فالله عر وجل یعلم خفایا الأمور وخبایا النفوس . 

فعن جابر بن عيد الله رضي الله عنهما؛ قال : كان رسول الله يعلمنا 
اا ابو یکیو كسا سای الميوية من ا لول : اقم 
أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير غير الفريضة» ثم لیقل: اللهم إني أستخيرك 
بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلم؛ وآنت علام الغیوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خیر لي 
في ديني وسعاقي .وعاقنية آسري (أو قال: عاجل أمري وآجله)؛ فاقدره لي» 
ويسّره ليء ڈ ثم بارك لي فیه. وان كنت تعلم أن هذا الأمر شسر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: عاجل أمري وآجله) ؛ فاصرفه عني» واصرفني 
عنه واقدر لي الخير حيث کان» ثم ارضني به؛ قال: ويسمي حاچته»(۲۲ . 


)١‏ رواه البخاري؛ ومسلم» و آبو داودء والنساتي؛ وابن ماجه. 

۲ رواه البخاري (كتاب الته جد. باب ما جاء في التطوع مثنئ مثن. ٤۸/۳‏ -فتح) وفي (كتاب 
الدعوات: باب الدعاء عند الاستخارة» ۱۱/ ۸۳-فتح) وآبو داود في (کتاب الصلاق باب 
الاستخارة- )٩۲‏ والترمذي في (کتاب الوتر) وفي «کتاب الدعوات»۰ والنسائي في «کتاب التكاح» 
پاپ الاستخارة (7/ ۰ وابن ماجه في «کتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الاستخارة 
EE VD‏ 
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٤‏ - تعلیمها آمور الدین: 

وذلك بأن یعلمها آصول دینها: كيف تومن بالله الإيمان الحق» وتوحده 
التوحید اخالص» وتومن بأسمائه وصفاته علی الوجه اللائق بجلاله سبحانه 
وتعالی» وتعرف ما يجب لله تعالی» وما يجوز له سبحانه» وما یستحیل عليه 
تبارك وتعالی» وتژمن با جاء من عند الله تعالی من أركان الإيمان وسائر 
آحکام الاسلام الواجبة علیها وأصول معرفة امحلال والحرام . 

وأن یعلمها آحکام العبادات » ویحضها على القیام بهاء خاصة الصلاة في 
آول الوقت» وشروطها وآرکانها» ومفسداتها. ومکروهاتها» وسائر 
العبادات» وحقوق الله تعالی عليهاء وحقوق الزوجین . 

وأن یعلم ها مکارم الاخلاق» من وقاية القلب من آمراض الحسد 
والبغضاء» ووقاية اللسان من الغيبة واللميمة والسب والکذب. ويراقبها في 
ذلك كله ما استطاع إلى الراقبة سبیل"؟ . 

قال تعالئ : يا نها اذین آمنوا فوا آنفسکم وآهلیکم تارا وقودها الاس 
رالْحجارة عَلَيِهَا مَلائكة غلاظٌ شداد لا يَعْصُون الله ما آمرهم ویفعلون ما 
یمرو ارم :ج. 

قال علي رضي الله عنه : «آدبوهم وعلّموهم». 

وقال مجاهد رحمه الله : «اتقوا الله» وأوصوا آهلیکم بتقوی الله». 

وقال الضحاك رحمه الله : «حق على السلم أن یعلم أهله من قرأبته وإمائه 


.)۲۱۰۰-۲۹/۲( «عودة امحجاب»‎ )١( 
.)۳۹۱ /٤( انظر «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


فتح المنان في صفات عبادا لرحمن ۶:0۷ 
وعبیده ما فرض الله علیهم وما نهاهم عنه»٩‏ ۲ 


الطریق إلى الولد الصالح: 

الولد الصالح هو خير كنز یت رکه السلم من بعده» فهو نافع لابویه في 
حیاتهما وبعد موتهما . 

ولذلك يقول النبي ية : «إذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له . 

ولکن على السلم أن یأخذ بالأسباب لنیل الولد الصالح» وهذه الاسباب 
هي : 


۱ - اختیار الأم: 
على السلم أن يختار لابتائه ما مسلم تعرف حق ربهاء وحق زوجها وحق 
ولدها» وتعرف كيف تربي ولدهاء لانها هي الدرسة التي سیتخرج منها 
الولد» وصدق الشاعر حين قال : 


الأم م ةو دا أفدوت عه ]اط الأقراق 


الام روض إن تسده ایا بالري أرق یمسا یراق 
الام اساد لاس اه الالی شنت مساثرهم مدى الاناق 


یقول محمد القدم: «لا تکاد تقف على عظیم من راضوا شمس الدهر 
وذلت لهم نواصي الحادثات؛ الا وهو ينزغ بعرقه وخلقه إلى أم عظيمة» 
وکیف لا یکون ذلك » والام السلمة قد اجتمع لها من وسائل التربية مالم 
یجتمع لاخری من سواهاء ما جعلها آعرف خلق الله بتکوین الرجال » 


(۱) رواه البخاري في «الادب ومسلم في «صحیحه ؛ وآبو داود» والترمذي والنسائي عن آبي هريرة 
رضی الله عته . 


ت 
والتأثير فيهمء والنفاذ إلى قلوبهم» وتشبيت دعائم الخلق العظيم بين 
جوانحهم» وفي مسارب دمائهم . 

# فالزبير بن العوام : قامت بأمره أمه صفية بنت عبد المطلب» فنشأ على 
طبعها وسجيتها . 

# والكملة العظماء عبد الله والمنذر وعروة أبناء الزبير ثمرات آمهم أسماء 

# وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تنقل في تربيته بين صدرين من أملاً 
صدور العالمين حكمة» وأحفلها بجلال الخلال» فكان مغداه على أمه فاطمة 
نقتت آممل6 ومراحه علی خديجة بنت خويلد زوج رسول الله يَكة. 

* وعبد الله بن جعفر سيد أجواد العرب وأنبل فتيانهم تركه أبوه صغیرا؛ 

ايا E‏ الو الو و ا 
لم يرث عن أبي سفيان» وهي القائلة - وقد قيل لها ومعاوية وليديين يديها: إنا 
عاش معاوية ساد قومه : «کلتّه إن لم یسد الا قومه»» وكان معاوية رضي الله 
عنه إذا نوزع الفخر بالقدرة؛ وجوذب بالباهاة بالرأي» انتسب إلى آمه» فصدع 
آسماع خصمه بقوله : آنا بن هند . 

# وأبو حفص عمر بن عبد العزیز ؛ آروع اللوك؛ وأعدلهم» وأجلهم أمه 
آم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب؛ أكمل آهل دهرها كمالاً» وأكرمهن 
خلالاً» وأمها تلك التي اتخذها عمر لابنه عاصم» ولیس لها ما تعتز به من 
نشب ونسب. الا ما جریل علین لسانها قول الصدق في نصيحتها لامها" ؛ 


(۱) حکی اليداني أن عمر رضي الله عنه مر بسوق اللیل وهي من أسواق الدينة- فرای امرأة معها لبن 
تبیعه . ومعها بنت لها شابة وقد همت العجوز أن تمذق لبنها (أي: تخلطه بالماء»؛ فجعلت الشابة 
تقول: یا آمه لا تمذقيه» ولا تغشّیه . فوقف علیها عمرء فقال : من هذه منك؟ قالت : ابنتي فأمر 
عاضماء فتزوجهاء وهي جدة عمر بن عبد العزیز لام نقلاً عن «عردة الحجاب» (۷/ ۰6۱6۲ 


فتح‌النان في صفات عبادالرحمن EN‏ 
وهي التي نزعت به إلى خلائق جده الفاروق . 

# والأمير عبد الرحمن الناصر الذي ولي الأندلس» وهي ولاية تميد 
القن وتشرق بالدماه» فما لباك آت قرت له وسکدت اچیه ثم عرج في 
طليعة جنده» فافتتح سبعین حصنا في غزوة واحدة» ثم آمعن بعد ذلك في 
قلب فرنسا » وتغلغل في آحشاء سويسراء وضم آطراف |یطالیا» حتی ريض 
کل آولئك له» ورجف لبأسه . 

وبعد أن كانت قرطبة دار إمارة یذکر الخليفة العباسي على منابرها وتمضی 
باسمه أحكامها؛ آصبحت مقر خلافة یحتکم الیها عواهل آوروبة وملوکها؛ 
ویختلف إلى معاهدها علماء الأم وفلاسفتها . 

آتدري ما سر هذه العظمة؟ إنها الرآة» فقد نشا عبد الرحمن يتيما قتل عمه 
آباه» فتفردت آمه بتربیته ؛ وإيداع سر الکمال وروح السمو في ذات نفسهء 
فکان من آمره ما علمت . 

# وسفیان الشوري» وما آدراك ما سفیان الثوري؟! انه فقيه العرب 
ومحدثهم» وآحد آصحاب الذاهب الستة التبوعة انه أمير المؤمنين في 
الحديث» الذي قال فيه زائدة: الشوري سيد السلمین . وقال الأوزاعي : لم يبق 
من تجتمع عليه الأمة بالرضی إلا سفیان . 

وما كان ذلك الامام الجليل» والعلّم الشامخ؛ الا ثمرة آم صاحق حفظ 
التاریخ لنا مآثرها وفضائلها ومکانتها» وان كان ضن علینا باسمها . 

روئ الإمام آبو عبد الله أحمد بن حنبل -رحمه الله بسنده عن وكيع » قال : 
قالت أم سفيان لسفیان : يا بني! اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي . 


كارت رحمها الله تعمل وتقدم له ليتفرغ للدلم» وگائت نخوله باموعظة 
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قالت له ذات مرة» فیما يرويه الامام آحمد آیضا : يا بني! إذا کتبت عشرة 
أحر ف » فانظر هل تری في نفسك زيادة في خشيتك » وحلمك ‏ ووقارك فان 
لم تر ذلك» فاعلم آنها تضرك ولا تنفعك . 

فهل تری من غرابة بعد هذا أن نری سفیان يتبوأ منصب الا مامة في الدين» 
كيف وهو قد ترعرع في كنف مثل هذه الأم الرحيمة» وتغذی بلبان تلك الأم 
الناصحة التقية؟ ! 

#۶ والإمام الثقة الثبت إمام أهل الشام وفقيههم أبو عمرو الاوزاعي. 

يقول فيه آبو إسحاق الفزاري : مارأيت مثل رجلين : الأوزاعي والثوري»› 
فأما الأوزاعي فكان رجل عامة» والثوري كان رجل خاصة» ولو خيرت لهذه 
الأمة» لاخترت لها الاوزاعي لانه كان أكثر توسعًاء وکانوالله إمامًا . 

وقد أجمع العلماء على إمامة الأوزاعي وجلالته وعلو مرتبته وكمال 
فضله وأقاويل السلف رحمهم الله كثيرة مشهورة مصرحة بورعه» وزهده 
وعبادته» وقيامه باق وكثرة حدیثه» وغزارة فقهه» وشدة تمسكه بالسنة» 
وبراعته في الفصاحة. وإجلال أعيان أئمة عصره من الأقطار له واعترافهم 
بمرتبته . 

ذلك الحبر البحر كان آیضا ثمرة أم عظيمة . 

قال الذهبي : قال الوليد بن مزيد البيروتي : ولد الاوزاعي ببعلبك وربي 
يتيمًا فقیرا في حجر آمه» تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه» ما 
سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه» لا رأيته ضاحكا 
یقهقه. ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد؛ آقول : ترئ في المجلس قلب لم 


بك؟! 

# وهذه آم ربيعة الرأي شيخ الامام مالك آنفقت على تعليم ولدها ثلائین 
لف دينار خلفها زوجهاعندهاء وخرج إلى الغزوء ولم يعد لها الا بعد أن 
ستکمل ولده الرجولة والشیخة» وكانت آمه قد اشترتهماله يمال الرجل» 
أحمك الرجل صنیعها» وأربح تجارتها في قصة ساقها ابن خلکان قال : 
لدينة بعد سبع وعشرین سنة وهو راکب فرسا؛ وفي يده رمح » فنزل ودفع 
لباب برمحه . فخرج ربيعة» وقال: يا عدو الله! آتهجم علئ منزلي؟ فقال 
نروخ: يا عدو الله! أنت دخلت علي حرمي. فتواثبا حتى اجتمع الجيران» 
ربلغ مالك بن أنس » فأتوا يعينون ربیعق وكثر الضجيج » وكل منهما يقول: 
لا فارقتك . فلما بصروا بجالك؛ سکتوا. فقال مالك: أيها الشیخ! لك سعة في 
غير هذه الدار . فقال الشيخ : هي داري » وأنا فروخ فسمعت امرآته کلامه 
فخرجت» وقالت: هذا زوجى وهذا ابنی الذي خلفه وأنا حامل به» فاعتئقا 
جميعًا وبكياء ودخل فروخ المنزل» وقال: هذا ابني؟ فقالت : نعم قال: 
آخرجي الال الذي عندك . قالت: تعرض : قد دفنته وأنا آخرجه. ثم خرج 
ربيعة إلى المسجد» وجلس فى حلقته» فأتاه مالك واحسن وآشراف آهل 
رسول الله طا فخرج فنظر إلى حلقة وافرة» فأتاهاء فوقف عليهاء فنکس 
ربيعة رآسه یوهمه أنه لم یره وعلیه قلتسوة طویلة» فشك آبوه فيه» فقال : من 
ورجع إلى منزله وقال لوالدته : لقد رایت ولدك على حالة ما رایت آحدا من 


EK‏ رقائق 
أهل العلم والفقه عليها. فقالت : آمه فأيها أحب إليك : ثلاثون آلف دينار أو 
هذا الذي هو فيه؟ فقال : لا والله» بل هذا. فقالت : انفقت الال كله علیه 
قال والله‌ما ع . 

هذه هي الأم المسلمة التي جلست في بيتهاء وآنتجت لنا أعظم ثروة 
صنعت الرجال العظماء الذين قادوا البشرية إلى الخير والرشاد. 

۲ - الدعاء: على المسلم أن يدعو الله أن يرزقه الولد الصالح الذي ينفعه في 
حياته وبعد ماته» والله عز وجل يقول :8 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أجیب دعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة : ۰۲۱۸5 

۳- آذکار البتاء: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي تا قال : «ذا 
تزوج آحدکم امرأة أو اشترى خادمًا فلیقل: اللهم إني أسألك خیرها وخیر ما 
جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» وإذا اشتری بعيرا فليأخذ 
بذروة سنامه » ولیقل مثل ذلك»۲ . 

٤‏ - آذکار الجماع: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي حلي » قال : «لو أن أحدكم إذا أتي 
أهله» قال بسم الله اللهم جنبنا الشسيطان» وجتب الشيطان ما رزقتناء فقضى 
بينهما ولد. لم يضره الشيطان أبدا» . 


(۱) راجع كتاب «عودة الحجاب» (۲/ 0١58-1١51‏ 

(۲) رواه أبوداود. وابن ماجه. وحسنه الألباني في «تخریج الكلم الطیب» (ص ۱۲۲) وفي«آداب 
الزفاف» (ص ۱۷ -۱۸). 

(۳) متفق علیه. 


الدعاء بصلاح الأهل والذريان 1 

ه_التأذين فى أذن الولود: 

یستحب التأذين في أذن المولود عند ولادته» وذلك لعدة أمور: 

۱ لفعل النبي اة فقد قال آبو رافع رضي الله عنه : «رآيت النبي تقو أذّن 
فى آذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة رضي الله عنها ‏ بالصلاة» . 

۲ ولكي يكون أول ما يقرع سمع الانسان كلمات التوحيد وشعار الإسلام . 

۳ وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وان لم يشعر . 

. هروب الشيطان من كلمات الأذان» لأن الشيطان يترصده عند ولادته‎ ٤ 

5 -فيه معنن من معاني انتصار الإنسان على الشيطان . 

۲ -فیه إشارة إلى أن وظيفة المسلم في الحياة هي الدعوة إلى الله . 

1 - کات الولود: 

پستحب تحنيك الولود عقب الولادة» اقتداء بالنبي 45 . 

ولکن . ما التحتيك؟ وما الحكمة في ذلك؟ 

التحتيك : معناه مضغ التمرة» ودلك حنك الولود بها وذلك بوضع جزء 
عن اللمضوع على الا سیع» وادخال الأصبع في فم الولود. ثم حریکه يمينا 
وشمنالاء بحركة لطيفة» حتي يتبلغ الفم كله بالمادة المضوغتة وان لم يتيسر 
التمر ؛ فليكن التحنيك بأية مادة حلوة . 

ولعل الحكمة في ذلك تقوية عضلات الفم بحركة اللسان مع الحنك مع 
الفكين بالتلمظ» حتى يتهياً المولود للقم الثدي» وامتصاص اللبن بشكل قوي 


(۱) رواه الترمذي وقال: «حسن صحيح؟» وحسنه الآلباني بشواهده في «الإرواء» .)١١899(‏ 


عات 


4 رقائق 
وحالة طبيعية» ومن الأفضل أن يقوم بعملية التحنيك من يتصف بالتقوی 
والصلاح(۲ . 

عن أبي موسئ رضي الله عنه قال : «ولد لي غلام» فأتيت به النبي كله 
فسماه إبراهيم» وحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة» ودفعه الي»۲ . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : «كان رسول الله میتی بالصبيان فيدعو 


لهم بالبركة ويحنكهم)””" 8 


- اختیار الاسم الحسن: 
على المسلم أن ينتقي لابنه من الأسماء آنحسنها وأجملهاء تنفيذًا لما أرشد إليه 


فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : «إنكم تدعون یوم 
القيامة بأسمائكم وبأسماء أبائكم» فأحسنوا أسمّاء كم )(4) 5 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 2 لن اح 
أسمائكم إلى الله عر وجل عبد الله وعبد الرحمن» . 


۸ - العقيقة: 


عن سلمان بن عامر الضبي ۰ قال: : سمعت رسول الله 96 یقول : «مع 
الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى»" . 


() انظر«تربية الاولاد في الاسلام» (۱/ ۷۷). 

(۲) متفق علي 

() رواه أبو داود» وقال الالباني في «تخريج الكلم الطيب»؛ (۱۲): «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» . 

واه اب اود اچاد ين : 

(۵ كرواه مسلم في (صحیحه» . 

(7) رواه البخاري في (كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي» ۹ فتح). 


فتحالمنان في صفات عبادا لرحمن 1۵ 


وعن آم کرز رضي الله عنها آنها سألت النبي ی عن العقيقة» فقال : «عن 
الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة»(۲ . 


٩‏ - التربية الاسلامية التکاملة: 

على ال باء وال مهات أن یعلموا أن آمر التربية لیس بالامر الیسیر » واغا هو 
المحرك الاساسي لسلوك الولد فیما بعد» ولذا كان يجب على الربین-سواء 
کانوا آباء أو آمهات أو معلمین ‏ أن یهتموا بأمر التربية» ویتقنوا آصولها ولقد 
كان السلمون الاوائل ینتقون لاولادهم أفضل الودبین علمّا؛ وأحسنهم خلقاء 
وآمیزهم أسلوبًا وطريقة؛ واليك طرفّا من آخبارهم۳ : 

* وذکر أن عتبة بن آبي سفیان لا دفع ولده إلى المؤدب ؛ قال له : لیکن آول 
ما تبدأ به من اصلاح بني اصلاح نفسك» فان آعینهم معقودة بعينك » فا حسن 
عندهم ماا تحسنت» والقبیح عندهم ما استقبحت وعلّمهم سير الحكماء 
وأخلاق الادباء» وتهددهم بي» وأدبهم دوني» وكن لهم كالطبيب الذي لا 
يعجل بالدواء حتی يعرف الداء» ولا تتكلن على عذر مني» فإني قد اتكلت 


# وذکر ابن خلدون في «مقدمته»: «آن هارون الرشيد لما دفع ولده الامین 
إلى المؤدب قال له : يا آحمر! إن أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه» وثمرة 
قلبه» فصير يدك عليه مبسوطة» وطاعتك له واجبة» فكن له بحيث وضعك 
أمير الومنین : آقرثه القرآن» وحرفه الأخبارء وروه الاشعار» وعلمه السنن» 
وبصّره بمواقع الكلام» وبدئه» وامنعه من الضحك الا في أوقاته» ولا مرن 
بك ساعة الا وآنت مختنم فائدة تفده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه» ولا 


(۱) رواه آهل السن؛ وقال الترمذي : «صحیح». 
(۲) راجم: «تربية الاولاد فى الاسلام» (۱/ ۱۵6 -۱۵6). 
وت نالا ا قفن 


555 رقانسق 
تمعن في مسامحته» فيستحلي الفراغ ويألفه» وقومه ما استطعت بالقرب 
والملاينة » فان أباها؛ فعليك بالشدة والغلظة» . 

وقال عبد الملك بن مروان ينصح مؤدب ولده : «علّمهم الصدق كما تعلّمهم 
القرآن» واحملهم على الا خلاق الجميلة» وروهم الشعرء يشجعوا وينجدواء 
وجالس بهم آشراف الرجال وآهل العلم منهمء وجنبهم السفلة والخدم» فانهم 
أسوأ الناس أدياء ووفرهم في العلانية» وآنبهم في السر واضربهم على 
الكذب» إن الكذب يدعو إلى الفجور وان الفجور يدعو إلى النار». 

وقال الحجاج لمؤدب بنیه : «علّمهم السباحة قبل الكتابة فانهم یجدون من 
يكتب عنهم» ولا یجدون من یسبح عنهم) . 

وکتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاهل الشام یقول لهم : «علّموا 
آولادکم السباحة والرمي والفروسیة) . 

وقال آحد الحكماء لعلم ولده: «لا تخرجهم من علم إلى علم حتى 
یحکموه فان اصطکاك العلم في السمع وازدحامه في الوهم مضلة للفهم» . 

ومن وصية آحدهم في تربية الولد : «آن یکون مع الصبي في مکتبه صبية» 
وبه آنس. 

قال هشام بن عبد اللك لسلیمان الکلبی مودب ولده: «إن ابنی هذا هو 
جلدة ما بين عینی » وقد وليتك تأدیبه» فعليك بتقوی الله» ود الامانت وآول 
ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله ثم روه من الشيح و ان ثم تخلل به في 
أحياء العرب. فخذ من صالح شعرهم. او ه طرقًا من الحلال والحرام 
والخطب والغازي) . 


تتح المنان في صفات عبادالرحمن 1Y‏ 


##+ أصول التربیة۱) : 

لابد للمربين من معرفة أصول التربية الإسلامية والالام بجمیع جوانبهاء 
حتئ یقوموا بها خير قیام؛ ویعدوا لنا الجيل الذي يعود بالامة السلمة إلى سيرة 
لأسلاف الكرام الذين سادوا الارض بعزة الإيمان» وهاكم أصولها: 

”أولا: التربية الإيمانية: 

القصود بالعربية الإيانية ربط الولد منذ تعقّله بأصول الایان وتعويده منذ 
فهمه أركان الإسلام » وتعليمه من حين تمييزه مباديء الشريعة الغراء . 

تعليمه أصول الإيمان؛ مثل : الإيمان بالله سبحانه» والإيمان باللاتکت 
.الويمان بالکتب. والإيمان بالرسل» والإيمان بسؤال الملكين وعذاب القبرء 
.البعث» والحساب» والجنة» والنار» وسائر الغیبات . 

وتعليمه أركان الإسلام مثل: الصلاة» والصوم والزكاة» والحج . 
وتعليمه مباديء الشريعة؛ مثل: أقضية الاسلام وأحكامه؛ وقوانينه 
وينتج عن ذلك عدة آمور: 

١‏ - حب الله تعالى: وذلك بلفت نظر الطفل إلى نعم الله التي لا تعد ولا 
فمشلاً لو جلس الوالد مع ولده على الطعام. فقال له: هل تعلم يا بني من 
عطانا الطعام؟ فيقول الولد: من يا أبتي؟ فيقول الاب : الله. 

فيقول الولد: كيف؟ فيقول الاب : لأن الله هو الذي يرزقنا ويرزق الناس 


) راجم : «تربية الأولاد في الإسلام» (۱۵۷ 0 4۱۲). 


11۸ رقائؤ 
جميعاء أو لیس هذا الاله باحق أن نحبه یا ولدي؟ سیجیب الولد: بلی . 

ولو مرض الولد مثلاً : فیعوده الوالد على الدعاء» یقول له : ادع الله أذ 
يشفيك ؛ لآنه هو الذي يلك الشفاء» ثم يحضر له الطبيب» ويقول له: هذ 
الطبیب سبب فقط » ولکن الشفاء من عند اللهء فاذا قدر الله له الشفاء ؛ یقول : 
اشکر الله يا ولدي! ثم يبن له فضل الله فیحبه ؛ لانه هو الذي آکر مه بالشفاء . 

وهکذا في کل مناسبة» وعند کل نعمة تربطها بالنعم» حتی یخرس حب الله 
في قلب الولد الصغیر . 

۲ - حب الرسول لا : 

وذلك بتعلیمه مواقف الرسول عله وشجاعته » ووفاءه» وحلمه و کرمه» 
وصیره » واخلاصه . 

وبهذا يحب الولد نبیه كله . 

۳- مراقبة الله تبارك وتعالی: 

وذلك ؛ لانه يعلم أن الله مطّلع عليه في كل حركة وسکنة» فسیراقبه 
ویخشاه» ويخلص في عمله ابتغاء مرضاة الله . 

٤‏ - تعلمه أحكام الحلال والحرام: 

وذلك لان المربي سيبين له الحرام حتی يجتنبه» والجلال المباح كي يفعلة» 
والآداب الإسلامية کی يمتثلها . 

وخلاصة القول: أن مسؤولية التربية الإيمانية لدئ المربين والآباء والأمهات 
لهي مسؤولية هامة وخطيرة» لكونها منبع الفضائل » ومبعث الكمالات» بل 
هي الركيزة الأساسية لدخول الولد في حظيرة الإيمان وبدون هذه التربية لا 


فتح النان في صفات عبادالرحمن ۳1 
ينهض الولد بسووليت ولا یتصف بأمانة » ولا یعرف غاية» ولا یتحقق بعنی 
الإنسانية الفاضلة» ولا يعمل اثل أعلئ ولا هدف نبيل» بل يعيش عيشة 
البهائمء ليس له هم سوئ أن يسد جوعته ويشبع غريزته» وينطلق وراء 

قعلی الأب آو الربي أن لا بترك فرصة سانحة تمر الا وقد زود الولد 
بالبراهين التى تدل على الله» وبالارشادات التي تثبت الإيمان» وباللفتات التي 
تقوي جانب العقیدة. " 

وهذا أسلوب فعال في ترسیخ العقيدة في نفوس الصغار» ولقد استعمله 
رسول الله 5 فها هو ينتهز فرصة ركوب عبد الله بن عباس خلفه على 
حمار فيقول له: «يا غلام! إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك» احفظ 
الله تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ؛ 
رفعت الا قلام وجفت الصحة ۱ ۳ 

وها هو یری غلاما تطيش يده في الصحفة آثناء تناوله الطعام» فیقول له : را 
۲ ا ی( 
غلاې سم الله و کل مينك و كل عا بليك»۲ ۳ 

ثانيًا: التربية الخلّقة9؟ : 

التربية الخلقية هي مجموعة البادی الخلقية والفضائل السلوكية والوجدانية 
۱)رواه: آحمد والترمذي» والحاكم» وصححه الالباني في«صحیح الجامع» (۳۰۱/3) برقم 

)£ ۷۸۳). 
۲ روا البخاري (کتاب الا طعمة باب التسمية على الطعام والاکل باليمين» ۵۲۱/۹ - فتح) ومسلم 


في (کتاب الاشربة : ۱۳ ۹۳ ۳-نووي) . 
۴ راجع : «تربية الاو لاد في الاسلام» (۱| 6۱۷۷ 


Ez‏ رقانسق 

ى یجب أن يتلقنها الطفل ويكتسبها ويعتاد علیها منذ تمبيزه وتعقّله » إلى أن 
سبح مكلقّاء إلى أن يتدرج شاب إلى أن یخوض خضّمٌ الحياة . 

ومما لا شك فيه أن الفضائل الخلقية والسلوكية والوجدانية هي ثمرة من 
مرات الإيمان الراسخ والتنشئة الدينية الصحيحة . 

قالطفل منذ نعومة اظفاره حين يشا على ازجا بالله. ويعرين علی اة 
نه» والراقبة له والاعتماد عليه » والاستعانة به» والتسلیم جانبه فيما ينوب 
بیروع ؛ ؛ تصبح عنده الملكة الفطرية» والاستجابة الوجدانية» لتقبل کل فضيلة 
.مكرمة والاعتباد على کل خلق فاضل کریم» لان الوازع الديني الذي تأصل 
ی شيره «اللزاقية الزلهیة الي رسخت في وجداته» :والتحاسية النفسبية التي 
سيطرت على تفكيره ولحساساته» كل ذلك بات حائلاً بين الطفل وبين 
لصفات القبیحت والعادات الآثمة المرذولة» والتقاليد الجاهلية الفاسدة» بل 
إقباله على الخير يصبح عادة من عاداته» وتعشقه المكارم والفضائل يصير خلقًا 
ییاز من أبرز أخلاقه وصفاته . 

والعکس تماما حينما تكون التربية للطفل بعيدة عن العقيدة الإسلامية؛ 
مجردة من التوجيه الديني والصلة بالله عز وجل» فان الطفل ‏ لا شك يترعرع 
علی الفسوق والانحلال» وینشاً علی الضلال وال حاد بل سيتيع نفسه هواهاء 
وض خحافت :2 نوازع النفس الامّارق ووساوس الشيطان» وفقا لزاجه وأهواه 
وآشواقه الهابطة . 


جود الأخلاق الهابطة: 
هناك عدة أخلاق منتشرة بين الاطفال» لابد من مراعاتها والتحذیر منها: 
وهي : 


فتحالمنان في صفات عبادالرحمن ۲:۳ 

۱ - خلق الکذت: 

وهو خلق ذمیم فواجب على الآباء والربین أن یراقبوا آولادهم حتی لا 
یقعوا في ذلك الخلق الشنیع . 

ويكفي الکذب تشنیعا وتقبیحا أن عده الاسلام من خصال التفاق . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن النبي بل قال : 
اربع من كن فیه. كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا اؤتمن خان؛ وإذا حدث كذب» وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر ۱ . 

۲ خلق السرقة: 

وهو لا يقل خطرا عن الكذب» وهو منتشر في البيئات المتخلفة التي لم 
تتخلق بأخلاق الإسلام ولم تترب على مبادئ التربية والإيمان. 

ومن المعلوم بداهة أن الطفل منذ نشأته» إن لم ينشأ على مراقبة الله والخشية 
منه» وان لم یتعود على الأمانة وأداء احقوق. فان الولد لا شك سيدرج 
على الغش» والسرقة والنيانة؛ وأكل الاموال بغیر حق» بل يكون شقيًا 
محرومَا ؛ يستجير منه الجتمع» ويستعيذ من سوء فعاله الناس . 

لهذا؛ كان لزاما على الاباء أن يغرسوا في نفوس آبناتهم عقيدة المراقبة لله: 
والخشية منه» وأن یعرفوهم بالنتانج الوخيمة التي تنجم عن السرقة» وتستفحل 
بسبب الغش واخيانة . 


(۱) رواه البخاري في (كتاب الإيان» باب علامة النافق؛ 84/١‏ فتح) ومسلم في (كتاب الإيمان: 
۱ نووي). 


1۷۲ رشانسق 
۳-حل السباب والشتائم: 

وهو خلق قبيح» منتشر في محيط الاولاد؛ خاصة من تربوا بعيدًا عن هدي 
القرآن والالتزام بالاسلام . 

يقول عبد الله علوان: «والسبب في انتشار ظاهرة السباب والشتائم بين 
الأولاد يعود إلى آمرین : 

الأول: القدوة السيئة: فالولد حينما يسمع من أبويه كلمات الفحش 
والسباب وألفاظ الشتيمة والنکر . . . فان الولد لا شك سيحاكي کلماتهم؛ 
ويتعود ترداد آلفاظهم؛ فلا يصدر منه في النهاية الا كلام فاحش» ولا يتلفظ 
الا نكر القول وزوره. 

الثاني: الخلطة الفاسدة: فالولد الذي یلقی للشارع ويترك لقرناء السوء 
ورفقاء الفساد» فمن البديهي أن يتلقن منهم لغة اللعن والسباب والشتيمة» 
ومن الطبيعي أن يكتسب منهم أحط الألفاظ وأقبح العادات وينشأ على أسوأ ما 
يكون من التربية الفاسدة والخلق الأثيم . 

لهذا كله وجب على الأباء والأمهات والربین جمیعا أن یعطوا للأولاد 
القدوة الصالحة في حسن الخطاب» وتهذیب اللسان» وجمال اللفظ والتعبیر. 

کمایجب علیهم أن یجنبوهم لعب الشارع» وصحبة الأشرار وقرناء 
السوء» حتی لا یتأثروا من انحرافهم ویکتسبوا من عاداتهم . 

ویجب علیهم کذلك أن یبصروهم مغبة آفات اللسان ونتيجة البذاءة في 
تحطیم الشخصية» وسقوط الهابة» واثارة البغضاء والاحقاد بين آفراد 
الجتمع»۲) اه . 


(۱) «تربية الاولاد في الاسلام» (۱/ ۰۱۸۸ 
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ویکنك أن تلقي على آسماعهم بعض الأحاديث التي تنهي عن اللعن 
والسب ؛ مثل : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : آن النبي بء قال : «سباب السلم 
فسوقء وقتاله کفر ٩"‏ . 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله 285 قال : «إن من 
اکبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله! وكيف يلعن الرجل 
والديه؟ قال : «يسب الرجل أبا الرجل فيسب آباه ويسب أمه»© . 

5 خلق الميوعة والانحلال: 

يقول عبد الله علوان : «أما ظاهرة الميوعة والانحلال» فهي من آقبح 
الظواهر التي تفشت بين أولاد المسبلمين وبناتهم في هذا العصر الذي يلقب 
بالقرن العشرین» فحیشما أجلت النظر؛ تجد كثيرا من المراهقين الشباب 
والمراهقات الشابات قد انساقوا وراء التقليد الأعمى» وانخرطوا في تيار 
الفساد والإياحية» دون رادع من دين» أو وازع من ضمیر» كأن الحياة في 
تصورهم عبارة عن متعة زائلة» وشهوة هابطة» ولذة محرمة» فاذا ما فاتهم 
هذاء فعلئ الدنيا السلام . 

وقد ظن بعض ذوي العقول الفارغة أن آية النهوض بالرقص الاجن» 
وعلامة التقدم بالاختلاط الشائن» ومقياس التجديد بالتقليد الأعمئى» فهؤ لاء 
قد انهزموا من نفوسهم» وانهزموا من ذوات شخصياتهم وإراداتهم ؛ قبل أن 
(۱) رواه: البخاري في (کتاب الاهان» باب خوف المؤمن من أن یحبط عمله وهو لا یشعر؛ ۸ - 

فتح)» ومسلم في (کتاب الان ۲/ ۵6 نووي) . 


(۲) رواه البخاري في (کتاب الادب. باب لا یسب الرجل والدیه ۱۰/ ۶۰۳ فتح) ومسلم في (کتاب 
الایان ۲/ ۸۳-نووي). 


٤‏ رقائؤ 
ينهزموا في ميادين الكفاح والجهاد . 

فتری الواحد من هؤلاء لیس له هم في الحياة الا أن يتخنفس في مظهره: 
وأن يتخلّع في مشيته» وأن يتميع في منطقه. وأن يبحث عن ساقطة مثله ليذب 
رجولته عند قدمها؛ ویقتل شخصیته في التودد إليها. . م وهکذایسیر مر 
فساد إلى فساد» ومن ميوعة إلى میوعق حتئ یقع في نهاية الطاف في الهاویا 
التي فیها دماره وهلاکه»۲۱ . 

ومن هنا یتعین على الربي أن یهذّب أخلاق الولد» وآن یبعده عن صحبا 
السوءء وأن يربطه بالصحبة الطيبة» وعليه أيضًا أن يباشر الولد؛ فإذا وجد من 
اعوجاجا؛ سارع بتقويمه قبل أن يتأصل فيه . 


(۱) تربية الأولاد في الإسلام» (۱۹۱/۱). 
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2 0 3 
النقوی 

ل واجعلتا للْمتقین ماما 4 . 

عباد الرحمن یدعون ربهم أن يرزقهم التقویل . وآن یجعلهم أئمة یقتدی بهم 
في اير . والله تبارك وتعالی یأمرنا بالتقوی. فیقول : يا آیها الّذين آمنوا انقوا 
له حق تقاته ولا تموتن لا وأنتم موف 4 ال سسران:۱۰۷]. 

وقال تعالی : « یا يها الّذين آمنوا انوا الله وقولوا ولا سدیدا © الاحزاب: 000 

وان سی ساهه وس ی له وشا 4 مرت چم رقا یت 
حتسب که [الطلاق: 1۳-۲ . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قيل : يا رسول الله! من آکرم الناس؟ 
ال : «آتقاهم» فقالوا: لیس عن هذا نسألك . قال: «فیوسف نبي الله ابن نبی 
لله ابن خلیل الله» قالوا: لیس عن هذا نسالك . قال: «فعن معادن العرت 
سألوني؟ خیارهم في الجاهلية خیارهم في الاسلام إذا فقهو((۱)» 29 . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبى لا قال : «إن الدنيا حلوة 
خضرة وان الله مستخلفكم'”” فيهاء فينظر كيف تعملون؛ فاتقوا الدنياء واتقوا 
اھا ؛ فإن آول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»( . 
۱ (فقهوا)؛ بضم القاف وكسرها: آي : علموا آحکام الشرع . 


۱ رواه: البخاري: ومسلم. 


۲ (مستخلفکم)؛ بکسر اللام؛ أي : جاعلکم خلفاد في الدنياء یخلف بعضکم بعضا 
!) «اتقوا النساء) أي : احذروا فتتة النساء. 


4( رواه مسلم 


رقائق 
الهدى التقى والعفاف والغنی»۲۲ . 

وعن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه ؛ قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «من حلف على يمين» ثم رأى أتقى لله منهاء فليأت التقوی» . 
يخطب في حجة الوداع» فقال : «اتقو اه سرا شب کی وت 
#۴ ویس وآطیعوا آمراء کم؛ تدخلوا جنة ربکم»۳ . 

يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «التقوى هي : الخوف من الجليل» 
والعمل بالتنزيل» والرضی بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل» . 


زد ملد ينا 


(۱) رواه مسلم. 
(۲ رواه مسلم . 


(۳) رواه الترمذي» وقال : «حسن صحیح» . 
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جزاء عباد الرحمن“ 


برد جرد ارف با صَبروا لفیا تحيّة وسلاما © خالدين فيها 
حستت مستقر ومقاما ‏ 

نعم جزاء عباد الرحمن الجنة » ففي غرفها یجلسون» وعلی سررها یتکئون» 
وتحت ظلالها یسیرون» وفیها ینعمون» وهم فیها خالدون. 

وعن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه : : أن النبي بالا قال : : «الخيمة در 
سُجَوَقة طُولُها في السماء ء نون ميل في كل زآوية منها للمُؤمن من أهل لا 
يراهم نم الآخَرونَ20 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله يك : «قال الله تَعَالَى: 


اعددت لعبادي الصا لحن ما لا ی رات ولا أن سمحت ولا خطر على قل 
هس فاقروٌوا إن شفتم: : فلا عَم تقس ما أخفي لهم من رة أعين 904" . 
وکا رضي الل مت قال : قال رسول الله 2 : «لول مرة تلج الجنة 


رک ۵ و 0 


صورتهم على صورة القمر ليل البدر؛ ؛ لا صقن فيهاء لا متخطون ولا یتنوطون؛ 
آنيتهم فيها الذهب. “ أمشاطْهُم من الذهب والفضّة ومَجَامِرهُم الألوه ورشحهم 


ور و2 و 
السك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من ورام اللحم من من اسن 5 
ع وو وود م 2 


اختلاف بينهم ولا اض یه قلب واح حون الله بكرة وعشياء 
وعنه آیضا رضي الله عنه : أن رسول الله و قال : «أول زمرة دحل الجنة 


. راجع : «وصف الجنة من صحیح السنة» للمؤلف‎ (a) 
-فتح).‎ 7١14 /57( رواه البخاري‎ )۱( 
. رواه البخاري (/۳۱۸-فتح)‎ (۲) 
. رواه البخاري (۳۱۹/۷-فتح)‎ )۳( 


رقائق 
على صورة القمر ليلة البدرء والذین على إثرهم کأشد کوکب إضاءة قلوبهم 
على قلب رجل واحد لا اسلاف بينهم ولا تبافْض»۳. 


وعن آنس رضي الله عن قال: آهدي للنبي ول جبة سندس ۰ وکان ینهی 


عن الحرير» فعجب الناس منها فقال ؛ «والذي نفس محمد بیده؛ لنادیل سعد 
)۲( 


ابن ا د في الجنة اجس من هذا» 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله لل : 
«موضع سوط في الجنّة خَيرٌ من الدنيا وما فهاه۳) 

ون اتن بز مالك رضي ادل عن النبي جر قال : إن في الحتة جر 

يسير الراكب في ظلها مائة عام لا یقطمها»٩۲‏ . 

يعن ائ روه ری ان عنه؛ تال د قال رسول 3۳/۳۱ : «لقاب قوس 
أحَدكم في الحنة خير ما طَلَعَّت علیهالشمس أو 7 غر ب( . 

وغ آي مه ری رهي الله عن عن النبي وَل قال : إن امل الجنة 
یتراءون آهل وس ترا کرو یکی الدري ' الغابر في الق من 


الشرق أو المغرب لتفاضل ما بَنَهُم» . قالوا يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا 
یبلغها غیرهم؟ قال : : «بلی» ولت قي رکا ارا ا 
اس 

د کډ فنا 


(۱) رواه البخاري (5/ 719 فتح) . 

(۲) رواه البخاري (/۳۱۹-فتح) . 

(۳) رواه البخاري (۱۹/۲ ۳ -فتح) . 

(4) رواه البخاري (/۳۱۹-فتح) . (۵) رواه البخاري (/ ۳۲۰ -فتح) . 
(5) متفق عليه . 
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خساسهسم/ 


ويعدٍ آیها السلمون! 

فهذه الجنة » وهذه طریقها ؛ فسارعوا إليها قبل فوات الأوان. . . 

قبل أن يدرككم الموت» فتقولون: ربنا آرجعنا نعمل صالخا غير الذي كنا 
نعمل ؛ فلا يسمع لكم ولا يجاب طلبکم . 

وابدؤوا طريقكم هذا بتوبة نصوح 

وأقبلوا على الله بصدق واخلاص. فان الله يبسط يده بالليل» ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار» ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس 
من مغربها"" . 

واعلموا عياد الله آن الجنة ليست بالشیء الهين اليسيرهء إنما هی سلعة 
غالية . . 1 1 

فهذا نبينا مه ينادينا : «آلا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة» 9 , 
فالجنة تحتاج إلى جهاد. . . جهاد طويل» وصبر ومشابرة؛ وصدق» 


وإخلاص» وعلم» وعمل... 
فهيا إلى الطریق . . . 
الله معکم. 
وصل اللهم على محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
oF‏ و وا 
(۱) روا مسلم. 


(۲) رواه الترمذي رحسنه. 


4 الحاضر العاشرة ۱ 
مناظره علمیم/ 
حول 
البنوكالريويم والاسلامیی 


نی 


TY 


00 ملد 

59 ۴ 
كك اكير 
4 3 َه 9 8 
دسر ری کک 


الحمد لله حمدا كثيرً طيبًا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظیم 
ملطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضئ » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ىريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد: 

فهذه مناظرة علمية هادئة حدثت بيني وبين أحد طلبة العلم عن موضوع 
لبنوك وفوائدها وما يتعلق بها من الناحية الشرعية» وتخللتها فرائد حديثية 
رفقهية وأصولية نافعة» والله أسأل أن ينفع بها من طلب احق» وأراد 
الصواب» وأن يبصر بها من العمی » ويهدي بها من الضلالة وأن لا يحرمني 
أجرها في الدنیا ويوم يقوم الا شهاد . ۱ 

وکنبه 


وحيد عبد السلام بالي 


منشأة عباس في غرة المحرم سنة 5١1/‏ ١ه‏ 


A4 


الجلسة الأولى 
۱- سبب المناظرة. 
؟ ‏ التعريف الصحيح للربا. 
۳- هل الزيادة على رأس الال ربا محرم؟ 
5 استدلال في غير محله . 
© نقض الاستدلال . 
5 فهم العلماء للحدیث : 
۷ _ خلاصة هذه النقطة . 


۸ - نطق المناظر باق وسلّم بهذه المسألة . 


#*# ا لو 


بناظرة عامي حول البنوك الريويم وا لاسلامی/ 


رب يسر وآعن یا ڪريم 
١‏ -سببالمناظرة 


قلت: أضحك الله سنك ما الذي حدث؟ 

قال: لقذ كنت متخوفّا من وضع المال في البنك خشية أن يكون فيه شبهة 
حرام» فتبین أنه لا حرمة فيه . 

قلت: البنوك الإسلامية تعني؟ 

قال: لا. . بل البنوك التجارية والوطنية. . كله حلال» والحمذ لله. 

قلت: هذه البنوك التى تحدد نسبة الربا مقدمًا حلال لا شیء فیها؟ ! 

قال: نعم. . ألم تقرأ الكلمة الاخيرة في جريدة أخبار اليوم الصادرة بتاريخ 
(۲۲/ ۲/ ۱۹۹۷) لفضيلة الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر 
الجديد؟ 


و 2 2 2 2 
قلت: ماذا قال؟ لعله راجع نفسه» وبحث الموضوع من جديد بعد ردود 
العلماء عليه من داخل مصر وخارجها. 


قال: کتب مقالاً بعنوان : «هذه كلمتي الأخيرة في معاملات البنوك» وذکر 


1۸1 ك 
أدلة من البخاري بأن فوائد البنوك حلال حى وإنْ حددت مقدمّاء وا حمد لل 
وب لها لین 1 1 

قلت: امد لله على کل حال . ماذا قال؟ 

قال: لقذ جاء الشیخ بادلة نقلية وعقلية قوية جد لا یستطیم احد آن پردها. 

قلت: ماذا قال يا أخي الكريم؟ 


قال: ذكر أنه سیلخص کلمته في سوال وجواب لتكون واضحة لا غموض 
فيها . 


قلت: هات الاسئلة المهمةً التي فهمت منها تحلیل فوائد البنوك الربوية . 


مډ کډ نا 


مناظرة علمية حول البنوك الريويم والاسلامین 


۲التعریف الصحیح للربا 


قال قال ماتعر یف الربا؟ 

قلت: جيّد. . ال تصور الأمر قبل الحديث عنه من الأسلوب الجيد في 
العرض . فماذا قال في تعريفه؟ 

قال: قال: الربا زيادة على رأس المال لا يقابلها عوض مشروع . 

قلت: وهل آنت مقتنم بهذا التعريف؟ 

قال: هو لم یتعرض فيه للنوع للثاني من الربا وهو ربا الفضل » » لکّه بتکلم 
وال تعدري قاروا لاست مرضي بجي بال 

قال: كيف ذلك؟ 

و ې ر و و 3 ا 3 3 

قلت: هو زيادة (مشروطة) على رأس الال لا يقابلها عوض مشروع + 
وراجع أحكام القرآن للجَّصّا ص ١(‏ / 10) مثلاً 

قال: وما الفرق بين التعريفين؟ 

قلت: الفرق واضح جداء وهو حذثه لكلمة «مَتْْرُوطَة) التي تعطي قیدا 
هاما في التعریف . 

قال : نعم» الفرق واضح بين التعریفین» وما كان ينبغي له أن يحذف كلمة 
«مشروطة . 


قلت: ثم ماذا؟ 


؟.هل الزيادة على رأس امال ريا محرم؟ 


قال: ذكر سوالاً هامّاء یقول فيه» هل كل زيادة على رآس المال تعد من 
الربا المحرم شرعا؟ 

كم أجاب قائلاً : «لا استطيع ان اقول بان كل زيادة على رآس الال تعد 
من الربا المحرّم شرعا؛ لان آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول كل لا 
توید ذلك» بل تؤيد الدعوة إلى غرس روح المروءة ورد الجميل بجميل 
أفضل منه) . 

قلت: جيّد. . ما الأدلة من القرآن علئ أن الزيادة علی راس المال لا تعد ربا 


2 


مناظرة علمین حول البنوك الريويي والإسلامين 


+ اسند لال فى غير محله 
قال: ذکر آيتين: 
١‏ - قوله تعالی : وإذا حينم بتحيّة فحیوا بأَحْسن منها أو رْدُوها نله كان 
علی کل شيء حسیا © [الساء: 41] 
۲ - قوله تعالی : ولا تسوا القضل بینکم إن اله بما تعملون بصیر 4 
[البقرة : ۲۳۷]. 
قلت: آکرمك الله بالعلم النافع والفهم الثاقب ‏ بالله عليك هل في هاتین 
الآيتين دلیل على محل النزاع من قريب أو بعيدء بالتطوق أو الفهوم بالظاهر 
أو المؤول» بالتص أو الإشارة» بالتصريح أو الاقتضاء؟ آرشدني أرشدك الله . 
قال: صراحة. . ليس فيها أي دليل على المطلوب . 
قلت: گم ماذا؟ 
قال: ثم جاء بحدیث صحيح صریح في جواز أخذ الزيادة على رأس الال 
من البنوك وغیرها . 
قلت: ماهو 


قال: ما واه مسلم في صحیحه (۱۱/ ۳۷) عن أبي رافع رضي الله عنه أن 


رسول الله بلا استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إيل من إبل الصدقة» فأمر 
با رافع أن يقضي الرجل بكرَه» فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجذ فيه إلا 


TE‏ فته 


خیارا زتعا فقال: الأغطه یا إن خَيْر الاس آحسنهم قضاء) . 

فهذا الرجل أقرض النبي با بكرا اي جملا سنه ثلاث سنوات. فردء 
النبي 8 رباعيًا (اي جَمَلاً سئه ست ستّوات) اي أفضل منه واکشر ثمنّاء فلو 
فرضنا أن البكر يقدر بالف درهم» والرباعي یقدر بالف وخمسمائة فيكون قد 
زاده خمسمانة درهم» فهل تعد هذه الزيادةٌ على رأس المال ربًا؟ ! 


5 


و و 


قلت: لا تعد ربا . 

قال: إِذَا تحديد البنوك النسبة مقدما لیس ریا . 

قلست: بل تحدید البرك الزيادة مقدما هو الربا بعینه» ولا دلالة فى اديت 
على ذلك . 


مناظرة علميرّحول البنوك الیو والاسلامية 
۵ نقض الاستدلال 


قال: كيف وقد زاده عند القضاء؟ 

قلست: هل الرجل حدد الزيادة مقدما - بمعنى أنه اشترط على النبي ی أن 
برد البكر رباعیا؟ ۱ 

قال: لاه لم يشترطء ولم تحدد الزيادة مقدما . 

قلت: ولکر البنك یحدد الزيادة مقدماء فهي ربا . 

قال: وما الفرق بين الزيادة المشروطة وغير المشروطة؟ 


و ۳ - و 
قلت: إذا اتفقّ الطرفان قبل القرض» أو اشترطاء أو تطلم آحذهما إلى 
زيادة على رآس ماله صارت ربا وإلا فليست بربا. 


قال: وهل فهم احد من العلماء ها الفهم قبلك ام انت جشت به من عند 
نفسبك؟ ! 


0 


3 
3% 


”.فهم العلماء للحدیث 


قلت: بل هو قهم عامة أهل العلم من شرا احدیث النبوي . 

قال: مثل مَنْ؟ 

قلت: افتح صحيح مسلم (کتاب الساقاة باب من استسلف شا فقضود 
خیرا منه) بشرح النووي الجزء الحادي عشرً» صحيفة رقم ٩(‏ ۳) في شرح هذا 
الحديث» ۰ واقراً ماذا قال الامام النوويٌ -رحمه الله تعالین . 

قال: قال الإمام النووي - رحمه الله : وفي هذه ال حادیث آله یستحب لن 
عليه دين من قرض وغيره» أن برد آجود من الذي عليه» وهذا من السنة 
ومكارم الاخلاقي» ولیس هو من قرض جر منفعة فال منهي عنه ؛ لان المنهي 
عنه ما كان مشروطًا في عقد القرض . 

قلت: مق من العبارة الاخيرة (لانّ النهي عنه ‏ يعني من الزيادة على رأس 
المال ما كان مشروطًا في عقد القرض) . 

قلت له: سالك بالذي خلقّك فسوّاك فعدلك» آیتم الاشتراط مع البنك 
على الزيادة مقدمًا آم لا؟ 

قال: لعل هذا راي حاص بالامام النووي رحمه الله . 

فشک :اليس ربا غاا بل عوقول حمهون الا مت هه الب ماه ۱ 
يومنا هذاء ولا اعلم أحدًا من العلماء العتد بقولهم قد حالف في هذا الاصل. 


مناظرة علمین حول البنوك الریوی والإسلامين 


ین 

ا ا 
على الأمة في حل الفاظ «صحيح البخاري» واظهار أسرار هذا الکتاب 
المبارك» ويكفيه من مؤلفاته افتح الباري بشَرح صحيح البحاري»» و من كثرةٍ 5 
العلوم التي أودعها في هذا الکتاب «قَنْح الباري» قيل فيه : : (لا هجرة بعد 
الفتح) . 

قلت: ذاافتح هذا الكتاب افتحٌ الباري بشرح صحيح البخاري» المجلد (0) 
صحيفة (۷۰) کتاب الاستقراض» باب استقراض الابل» ماذا قال؟ 

قال: اقرأ أنت . 

و ۳ و ۳9 ۳9 1 2 

قلت: لا. . سوف أحضر لك الموضع وتقراً أنت بنفسك . 
الل المقترّض إذا لم تقع شرطيةٌ ذلك في العقد فيحرم حيتكذ اتفاقاء وبه قال 
التمهور: 


- 1۹ 


۷خلاص هذه النفط 


e‏ نو و 

قال: فهمت أن العلماء متفقون على أن الزيادة على رأس الال تكون من 
الرباالحرم إذاتم اشتراط ذلك في العقد. أمّا إذا لم یتفق على ذلك في العقد 
فرد الدین رأس المال وزاده شيمًا من عنده بلا اتفاق مسبّق أو تطلّم من الدائن 
فهذا جائز لا شيء فيه . 

عب 2 ۳ 8 ۳ و و 

قلت: اخس ولكن ماذا فهم منه شيخ الأزهر الجديد؟ 

قال: فهم منه جواز اشتراط هذه الزيادة مقدما . 

5 و 3 ۳ 3 

قلت: هل سبقه بهذا الفهم أحد من علماء الأمة؟ 


قال: الظاهر أله لم یسبقه آحد لقول الحافظ في الفتح : «. . . فیحرم حينثز 
اتفاقا» . 


مناظرة علمي حول البنوك الریوی وا لاسلامی/ 


.نطق الناظر بالحق وسلم بهذه السالن 


قلت: قل الحقّولاتَخْشَ في الله لومة لائم» آآصاب الشیخ آم اخحطا؟ 
قال: الحق أنه اخطا في هذه المسألة . 


قلت: لد الفائدة التي تعطيها البنوك» وقد اتفق عليهًا البنك مع العميل 
مقدماء جائزة آم لا؟ 


قال: الظاهر من الحديث وكلام العلماء ألا زيادة ربوية فهي حرام. 


ج د 6 


1۹۹ 


الجاسة الثانین 


١‏ - دلیل آخر للمناظر. 

۳ - المناظر يقرأ الرد على نفسه بنفسه . 

۴ - هل التراضي يحل حراما أو يحرم حلالاً؟ 
5- الناظر یقتنع بهذه الخزئية . 

© - الناظر یعترض . 

1 - دلیل مضحك!! 

۷- الصالح والاحکام الشرعية . 

۸- اعتراضات. 

. آنواع الصالح‎ - ٩ 

. إلزام الناظر بالجواب الصحيح‎ - ١ 


¥ المناظرة تخرج عن حد الهدوء . 


۲ - الناظر لا يعرف قوانين البنوك الإسلامية . 


۳ - الناظر یعترف بالحق ویسلم بالنتيجة . 
۶ - التناظران یفترقان. 


مناظرة علمينٌ حول البنوك الریوی والاسلامیی ۳17 
۱ دلبل آخرللمناظر 


5 و 5 5 و 2 
قلع وهل ذكر الشيخ أدلة أخرئ؟ 
قحاك: نع ذکر الحديث الذي رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه 


قال : تس رجل رسول الله يك يسآله» 6 تولف اله رسول الله 996 شطر وسق 
قاعطاء ایام فجاء ال رجل يتقاضاه فاعطاه وسقّا وقال: «نصف للك تقاف 


ونصف لك تائل» (اي من عندي» . 
والوسق ستو صّاعَاء فيكونٌ ال رجل آعطی النبی يك ثلاثينَ صاعا فرده 
النبي اة ستِينَ صاعًا . 


قلت: وهل اتفق النبي 285 والرجل على الزيادة مقدمًا؟ 

قال: لا. . لم يتفقا على ذلك وإنَّما زاده النبي اة كرمًا وجودا . 

قلت: ادا لیس ذلك ربا؛ لأنَّهما لم يشترطاء وهذا فهم العلماء للحدیث . 
قال: ومن آخبرك بذلك؟ 

قلت: من روط افدیث؟ 

قال: روا البيهقي ز في «السئن الکبری! . 

قلت: لسع اق ره ال (ه) سین ( 6۳۵1 

واقرا بم ترجم له الامام اليههقي - رحمه الله . 

قال: یقول البيهقي : باب الرجل يقضيه خير منه بلا شرط ةة فته 


۹۸ اتنس 


5 و و ۳ 0 2 ع و + 

قلت: انظر» الرجل يقضيه يعني يرد القرض خيرا منه بلا شرط أي بلا 
اتفاق بينهما مسبقًا» طيبة بها نفسه . 

وهذه الصورة نحن متفقون على جوازها . 

قال: آلیست فائدة البنك کذلك . 

۳ و عو و 32 + ۳ 

قلت: حينما يذهب الرجل لیضع مائة آلف في البنك الربوي» ما الذي 
اف | 

قال: یتفق مع البنك على الزيادة أو ما یسمی بالفائدة كم بالائة . 

و 3 و ۳ ۳ 5 7 ۳۳ 

قلت: نعم» يتفق معه مثلا أن آمواله ستزاد سنويا (۱۰) مثلاء ويأتي آخر 
لیقترض من البنك مالاً لحاجة ضرورية أو غير ضرورية» فيعطيه البنك ويشترط 
عليه أن يرد البلغ وزيادة (۱۷ *) مثلاًء فيحدث الشرط عند القرض 
والإقراض» فيقع البنك في الربا مرتين. 
قال: ادا نخلص من ذلك إلى أن الاتفاق على الزيادة مقدمًا أو التطلع إليها 


۳ 


و و 


يعد ریا لا يجوز . 


ظرة علميت حول البنوك الريوي ت والإسلاميم EY‏ 


ظرة عم حول البنوك ویو سس 
۲.الناظریقراً الرد بنفسه 


قلت:لن أجيبك عن هذا السؤال . 

قال: لم؟ 

قلست؛ سرف اترك الصحايي الجليل عبد الله بن عبر رضي الله عنهما 

قال: ماذا قال؟ 

قلت: ما زالت «سنن الييهقي الكبر ئ» بين يديك» افتحْها على الباب الذي 
قبله واقرأ . 

قال: یقول البيهقي ‏ رحمه الله تعالی -: 

باب: لا خير أن يُسْلقَّه سافًا على أن يقيضّه خیرا منه؛ العيرناآيو امه 
المهرجاني » آنا أبو بكر بن جعفر الزکی ؛ نا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بکیر ثنا 
مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول. ٠‏ 

قلت: حسبّك» أتدري ما معنئ (آنا)؛ (ثنا)؟ 

قال: نعمء (أنا) اختصارٌ للكلمة (أنبأنا) » و (ثنا) اختصارٌ للكلمة (حدثنا) . 

قلت: احسنت. . اکمل . 


قال:. . . مالك عن نافع أنه سمح عبد الله بن عمر يقول : من أسلف سلما 


فلا يشرط إلا قضاءه . 

قلت: اد لا يجوز للمقرض ولا للمقعرض أن یشترطا زيادة على رأس 
الال . 

قال: کْمل؟ 


قال: ثم یقول البيهتي -رحمه الله تمالرند: اعبرنا بو الحم نایر کا 
محمد فا این بگیر » كنا مالك أنه بلغه آن رجلا اتن عبد الله بن عمر فقال: یا 
آبا عبد الرحمن نی آسلفت رجلاً سلفًا فاشترطت عليه أفضل مما آسلفته» فقال 
عبن اللةين عم الاک انرا ال افیف ار زا ابا هید ال رخ ؟ فقال 
خبد الله السلف عار ثلالة وجوه: 

سلف وه وه آله فلك رد ائلة: 

وسلا رد 2 وج اىك و اقللك وجا اىك 

-وسلف تساه لاح ییا بطیب فذلك الربا . 

قال: فکیف تآمرتی يا آبا عبد الرحمن؟ 

فاك ارف ان عطق الصحيفة» ... 

و 1 ۳ 
قلت لصاحبي: هذا الأثر ‏ برغم الانقطاع بين مالك وابن عمر. 
لم يعلق البيهقي عليه ؛ لان الحكم متفق عليه بين الآمة . 


قلت: تقد بين الصصابي الیل امن عم ر اا اسلا عار كلانه وچون..: 


مناظرة علمينّ حول البنوك الريوية والإسلاميي 


فمن أي هذه الوجوه یقع قم القرض للبنك؟ 
قال: القرض للبنك لا يريد وجه الله ولا وجه البنك . 


قلت لا لم يبق إلا النوع الثالث» وهو (سلف تسه لاد بيا بطیب - 
يعني زيادة ةَ خبيئة ومسب حرامًا برأس مال طيب «حلال» فذلك الرباک وهو 


الذي يحدث في البنوك الربوية الا . 

قال: معنى ذلك أن الرجل إذا أعطئ للبنك مبلعًا من الال» واتفق مع البنك 
علین زيادة معينة وإن قلّت فهي ربا؟ 

فل ۳ هذا هو الذي تویده الأدلةٌ الصحيحة التي ذکرناها آنفًا . 

قال: ولكنّ شيخ الازهر قد ذكر دليلاً آحر على جواز فوائد البنوك | 

قلت: ما هر ۱۴ 

قال:يقول: وتحدید نسبة الربح مقدمًا لا علاقة له بالحل أو الحرمة» ما دام 

الطرفان قد تراضيًا عن طواعية واختیار . 


كد تن فنا 


۲۳ هل التراضي زیت حراما آویحرم حلالا؟ 


ا 3 - 3 

قلت: وهل أنت مقتنع بهذه الشبهة؟ 

قال: لم لا. . والطرفان متراضیان؟! 

قلت: لقد ثبت بالأدلة الصحيحة من الکتاب والسنة ت والإجماع أن الزيادة 
المشروطة على رأس المال عند الاقراض أو الاقتراض يعد ربا محرمًا شرعًا. 

قال: هل یکن أن تذكرتي يها مرت آخریل؟ 

قلت: أولاً: من القرآن الكريم : 

قال تعالین : یا أيها دی آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنم من 
A2)‏ 70 فان لم تقعلوا فا بحرب من له ورسوله وإن تم فلکم ُو ) موالکم لا 
تظلمون ولا تظلمون 4 [البقرة: 0/4.70 . 

ويوا من هائین الا یتین أذ الرایی لا یاس [لا راس ساله فقط لبط 
تلم ترش ولا سای عن عي ا إلا ليوا و اس 

وإذا آردت یا أخي الكريم أن تتحقّق من هذا التفسيرء » فراجع لحرن الوجیز 
قي شراب ین للقاصي الي سک مد لک له ویر 
عطية تون سنة (047ه) في المجلد (5) صّحيفة رقم (۱ 6۳۵ 

وراج جع «زاد المسير في علم التفسير» للإمام ابن الجوزي التوفي سنة 


(۷ه) الجلد (۱) صحيفة رقم (4 ۳۳). 
وراجع أيضًا «تفسیر القرآن العظیم» للإمام الحافظ ابن كثير ا توفي سنة 


اظرة علمينّ حول البنو لک الريوية والإسلاميم 


مسواء ع سي يا 
ا و ۷۰ 1 
(۳) صحيفة رقم (۸۲) ۰ 

E‏ في اقرغ ان یاد رس هط وفع مس 

قال: نع 9 واضحة على عدم أخذ الزيادة» ولکن ذکرت لي أن 
هناك ادلة من السسّة . . فما هي؟ 

ف : روئ البخاري ومسلم من حدیث آبي سعید اذري قال: : قال 
رسول الله كله : : «الَّمَبُ بالدّهّبء والفضّةٌ بالفضةء والبّر بال والشتعير 
لیر والَّمُْ بال والح بالملئح؛ ٠‏ مفلا بمفلء يدا بيد من زاد أو استراد فد 
آریی الخد والمئْطي فيه سواء؟ . 

وقد م معنا قول ابن عمر رضي الله عنه أله لا يجُوز للمقرض أن يشترط 
زيادة علی رأس المال. 

قلت: الا الإجماع: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالی في کتابه (الإجماع) في آخر کتابٍ 
البيوع منه (۷ ١٠)فقرةرقم(١01)‏ واجمعوا على ألا السلف إذا شرط عند 
السلف هدية زيادة فاسلف على ذلك ان أده الزيادة ربا" . 

وقد نقل الاجماع أيضًا ابن قدامة -رحمه الله تعالی في كتابه اليم 
«المغني» المجلّد () صحيفة (۳) فقال: : «وکل قرض شرط فيه آن يزيده 
فهو حرام بلا خلاف» .اه. 


٤‏ الناظریقتنع بهده الجرنین 

قال: نعمء قد اقتنعت أن الاتفاق على الزيادة على رأس الال حرام بالقرآن 
والسنة والاجماع. . لكنّك لم تجبني عن الدلیل الذي ذکره الشیخ . 

قلت: ما هُو؟ 

قال: التراضي. 

قلت: إذا ثبت أن هذه الصورة محرمة شرعاء وهي الاقراض أو الاقتراض 
مع الاتفاق على الزيادة فهل التراضي بين الطرفين يحل المحرم؟ 

قال: لا أدري . 

قلست: من المعلوم من الدين بالضرورة أن الام إذا ثبعت حرممٌه شرعًا فلا 
يحله التراضي . 


$F‏ ود فنا 


مناظرة علميمّ حول البنوك الربوية والاسلامین 
4.المناظريعترض 


قال: كيف وقد رضي الطرفان يا شیخ؟ 

قلت: لا تخضب يا أخي الكريم» واجبتي عن هذا السوال . 

قال: سل . 

قلت: زنی رجل بامرأة وهما متراضیان فهل انا یصیر في حقَهما حلالآ؟ 
قال: لا. . أعودٌ بالله. 


قلت: زوم رجل باسعه الشقيقة وهما متراضیان فهل هذا الزواج 
م 


قال: هذا زواج باطل» وهما ]تمان مدنا 

قلت: آرایت يا أخي الكري أن التراضي لا يحل محرمًا ؟ 

قال: جزاك الله عى خيراء فقد كنت حينما قرآت کلام شيخ الأزهرء 
ظتنت أن التراضى بين الطرفين يذهب حرمة الريا . 

قلت: كما أن التراضی بين الزائيين لا يذهب حرمة الزناء كذلك التراضي 
بين المرابيين لا يذهب حرمة الربا. 

قال: صدق رسول الله غلا : امن یر الله به خيرا هه في الدّين» وان 
السلم بلا فقه قد يضل بأقل شبهق بل يقع في المحرمات وهو لا يدري . 


05 فقه 


قلست: هل بقي لشيخ الازهر شي* من الشبهاتبتعلق به في تحليل الفوائد 
الربوية التي هي من الكبائر؟ 

قال: لقد ذكر دليلاً عجيبًا استدل به على جواز تحديد الزيادة مسبقًا على 
رأس المال! 

قلت: ما هو؟ 

قسال: یقول: زد کل شيه فى هذا الکون محددة فالرگیات محددة» 
والاسعار في كثير من السلع محددق والأيام والشهور والسنون محددة!! 


# 6د # 


مناظرة علمین حول البنو لک الریوی والاسلامی/ 


7 دلبل مضحك! 


فقال: مایضحکك؟!, 

قلت: إن شر البلية ما یضحك ! 

قال: إذا كنت غير مصدّقي فهذه هي الجريدة . 

فنظرت فوجدت ذلك مكتوبًا حقًا! 

قلت: لعلّه يزح أو یداعب الصحفي فظنّها من القال فکتبها . 

قال: لا. . لا. . هذا غير ممكن . 

قلت: اساك بالذي جعل لك عينينَ» ولسانًا وشفتين» وفضّلك على كثير 
ممن خلق تفضيلاً» هل في هذا الكلام رائحة الدليل؟ 

قال: الق أنه لا دلالّة فيه . 

قلت: دا لا تعلیق . 


تم قام صاحبي وجاءني برسالة مکتوب علیها (العاملات في الاسلام) 
للکاتب الذکور . 


وقال: قد جاء في هذه الرسالة بادلة آخری . 


قلت: اذکر أهمّها؛ لأنني مققیال: ولا آوید ال آضیع الوقت في مثل هذه 


۳ فته 


القضایا التي فتلت بحنّاء واتفقت الأمةٌ على حرمتها . 

قال: یقول في صفحة (4۹): "نا لا ری ما ينع ولي الامر بعد استشارة 
أهل العلم والخبرة ‏ من تکلیف البنوك وغيرها من تحدید الربح مقدما رعاية 
لمصالح الناس» . 

قلت: لا نري د آن نعید البحث السابق مر آخری . 

قال کف ؟! 

قلت: إذا ثبتت حرمة آمر من الأمورء فهل رعاية مصلحة الناس تجعله 
حلالگ؟ ! 


مناظرة علمي: حول البنوك الريوب: والإسلامي 


-المصالح والأحكام الشرعير 


قال: لا. 

قلت: فکیف یقول بان رعاية مصلحة الناس تجعل الربا حلالاً لآكل الربا 
وموکله وشاهدیه وكاتبه» برغم أن النبي تقد لعن هؤلاء جمیعا؟ 

قال: ارید توضبیها اکتر . 

قلت: البلد في حاجة إلى دخل لتحسين المعيشة» والسياحةٌ تدر دخلا كبيراً 
لكنّ السیاح الاجانب من الكفار والشرکین لا يتمتعون بالسياحة إلا إذا شربوا 
الخمر» فهل نقول بإباحة تصنيع الخمر وبيعه؛ والاتجَارٍ فيه» وتقديمه للسیاح 
في الفنادق وغيرها؟! 

قال: لا. . الخمر حرام. . حرام. 

قلت: ولكنْ رعايةٌ مصالح الناس» والعمل على رفع دخل الفرد» وإقامةٌ 
الشروعات الفيدة للبلد تحتاج إلى مال . 

قال: ولکن اشمر حرام؛ وبیعها حرام. . وتصنیعها حرام. . وتقديمها 
حرام. . والال الذي یکتسب منها حرام لا بركة فيه . 

قلت: كذلك الربا حرام أخذًا وعطاءً والمالٌ الذي يأتي من طريقه حرام لا 


بركة فيه یِحقه الله عر وجل « یمحق الله ربا 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 


0١ |‏ | سب 
قال: قد ذکر الشیخ دلیلاً آخر . 
قلت: ماهر 


قال: يمول في صفحة (01): إِنّ تحدید الربح مقدّما بالنسبة للبنوك وغيرها 
هر علی التحقیق من باب الصالح الرسلة . 


مناظرةعلميمٌ حول البنوك الريودم والإسلاميي 


۸.اعتراضات 


قلت: لي على هذه الکلمات عدة مخذ : 

آولا: تسميةٌ الشيء بغير اسمه» ان 
تغييرَ الاسم سیخیر حكمه الشرعي» والح قأنَّه لا يغيرٌ مر حقيقة الا مر شيئًا 

لو آسمینا الربا فائدة» أو أسميناه ربحًا فهو حرام؛ أنه رباء کما لو أسمينا 
اشمر مشروبات روحیّ» وأسمینا السکر كوكاكين» أو هیروین أو أسمينا 
الفسق الذي هو ظٌهور المرأة شبه عارية آمام الرجال لاداء التمثیل أو الرقص 


(كنا) . 

كل ذلك لا یغیر من الحكم الشرعي شيئًاء فالربا حرام» والمسكرات حرام» 
والتبرج والفسق حرام. 

قال: كيف ذلك؟ ! 


ات لاا مت الع اتب سرف تعبت بحكدا بحل الوا والربا 
قد ثبعت حرمته شرعا بالکتاب والسنة والإجماع . 

قال الست هذه مصلحة؟ 

۳ ت وقلت : بلی؛ هذه مصلحةء ولکنها في اصطلاح الاصولین 
«مصلح ملْنَاء» . 


قال: آرید التوضیح . 


٩آنواع‏ الصالح 


قلت: اعلم يا آخي ‏ علّمّكَ الله ما یفک ان الاصولیین قد قسَموا الصالح 
إلى ثلاثة أقسام : 
-مصالح محتبرة شرعا . 


۲ -ومصالح ملْغاة شر عا 


وه لم 


۳۳-ومصالح مرسلة . 

نام الصالح العتبرة: فهي التي اعتبرها الشارع مصلحة حقيقية» وآوجب 
لها أحكامًا للحفاظ علیها. 

مثل مصلحة حفظ المال» اعتبرها الشارع مصلحة حقيقة وشرع للحفاظ 
علیها حد السرقة . 

وکذلك مصلحةٌ حفظ العرض والتَّسْل؛ شرع للحفاظ عليهًا الرجم أو 
انلدي 

وکذلك مصلحةٌ حفظ النَّفْسِ ؛ شرع للحفاظ عليها القصاص» فهذه 
وأشباهها مصالح معتبرة شرا . 

آما الصالح الملغاة: ذ فهي التي لم یعتبرها الشارع مصلحة فالغاها وآهدرها 
بنص شرعي . 


مثل مصلحة التاجر الذي يبيع احور والسکرات حیت يربح منها سالگ 
لكن الشارع آهدر هذه الصلحة وآلغاها بتحريم شرّب الخمور وبيعها. 


مناظرة علميم حول البنوك الريويم والإسلاميم 


ول صلخ اارابى في عسي اعرا بالرباء:تهنده لح له .وگن 
الشارع آهدرها وألغاها بنصوص شرعية تحرم الربا أخذًا وعطاءً» بل حرم 
المشاركة فيه حتّی بالكتابة والشهادة؛ فقذ ثبت كما في «صحیح مسلم »وغيزه 
أن النبي كل لعن آكل الربا وموكله» وشاهذیه وكاتبه» وقال: اهم سَواء۷4. 

5 2 و ر ات ا 5 a‏ 

آما المصالح المرسلة: فهي التي لم يرد فيها نص بالتحری أو بالجوازء فهذه 
یقدرها الناس حسب مصالحهم 

بشروط آهمها: 

أت آن لا تعارض نصا شرعیا . 

۲ - أن تکون الصلحة حقيقية لا وهمية . 

۳ أن تکون الصلحة عامة لا خاصة. 

. أن تکون حفظ ضروري أو لرفع حرج‎ ٤ 

مثل سن قانون ینظم المرورَ حفاظًا على آرواح الناس» ومثل قانون توثيق 
عقود الرواج حفاظًا على الأعراض» وما شب ذلك مَنَ المصالح . 


*# 4 لد 


(۱) صحیح مسلم ‏ کتاب الساقاة-رقم (۱۵۹۸). 


(البتکرات) 


۰ إلزام المناظربالجواب الصحیح 


قلت لصاحبي: فالزيادةٌ الربويةٌ التي يحدّدها البنك مقدمًا تدخل في اي 
نوع من الأنواع الثلاثة؟ 

قال: تدخل في المصالح الملغاة بنص شرعي لورود النص بتحريم الربا. 

وق رو ل ا ۰ ۳ 5 5 وه 7 

قلت: أنصفت. . فهل بقي لمن أحل الزيادة الربوية من شبهة يتعلّق بها؟ 

فال لکتّه قد ذکر دلیلا آخر يسعدل به علین جراز حدید الزيادة مقدما . 

قلت: ما هو؟ 

قال: بقول: وقد تسألتي في النهاية : ما التکبیف الشرعي لمعاملات البنوك 
التي تحدد الارباح مقدمًا؟ 

فأجيبك: أنَّها وكالة مطلق. فنا آذهب إلى اي بنك من البنوك بنيّة وبقصد 
أنْ یکون البنك وكيلاً عتّي وكالة مطلقة في استشمار آموالي» وما يحدذه لي من 
أرباح سنوية أو شهرية فأنا راض بها وهو مسئول بعد ذلك عن کل تصرفاته . 

قلت: وهل أنت مقتنع بهذا الكلام؟ 

قال: لم لا والوكالة جائزة بالإجماع؟ 

قلت: نعم جائزةٌ لا حلاف في ذلك ولکن هل معاملات البتوك الربوية 
وكالة؟ 


مناظرة علمي حول البنوك الیو والاسلامی 


قال: ما المانع؟ آلیس البنك يأخ مني المال ویتصرف فيه کیفما یشاء؟ 
قلت؛: بل . . فهل بالك یسم وکیلگ؟! 

قال: لم لا يسمّى بذلك؟! 

قلت: لان شروط الوكالة لا تنطبق عليه . 

قال: وما شروط ال وکالة؟ 

قلت: لا اطیل بذكرهاء ولکن سأذكرٌ لك منها شرطین اثنين فقط . 
١‏ - لیس للوکیل ولا للموكّل أن يشترطا نسبة مقدما من رأس الال . 


*% فنا فنا 


01 فقه 


موجه و 


١‏ ل ناظرةتخرج عن حد الهدوء 


فقاطعتى قائلاً: وان خالفا هذا الشرط» وافعرظاانسية محدودة مقدها ... 
آلا تظل الوكالة صح بدون هذا الشرط؟ 

قلت: لو انتظرت قليلاً حى اکمل لجاءك الجواب الشافی . 

قال: عفوا . . لا تؤاخذني فَإنَّي آرید آن أصل إلى الح . 

قلت: إذا حالف الوکیل أو الموكّل هذا الشرط واشترطا نسبة مقدمًا فسدت 
الوكالة وضبارت فرضا بویا محرما؟ 

قال: إذا وضعت مالی فی البنك» وحددت لى نسبة ولو بنية ال وكالة الطلقة 

قال: : ولکن ني هي الوكالة» والبي يل يقول ند 
لکل امْرِئ ما تَوَى'» وأنا نويت الوكالة وهي عقد صحيح شر 

عاب سب وی ۳۳ 
حرام ولو تل مريضا تالم بنية آن يريه من عتاء لالم فالقتل حرام . 

وبهذه المناسبة آذکر لك ما حدث للإمام أبي حنيفة رحمه الله حيث رای 


2 و اف عام عر 


رجلا سرق تفّاحة ثم تصدق بها . 


فقال أبو حنيفة: ما هذا الذي صنعته؟ 


مناظرة علميّ حول البنوك الريوي 7 والاسلامی 
قال الرجل: آتاجر مع ربي !۱ 
قال أبو حنيفة: كيف ذلك؟ 
قال الرجل: سرقت التفاحة فكت علي سيئةٌ واحدةٌ وتصدّقت بها فکتبت 
قال آبو حنيفة : بل سرقت التفاحة فكُتبت عليك سيئة» وتصدقت بها فلم 
یقبلها الله ؛ لا الله طيّب لا یقبل إلا طيبّاء فخرجت من هذه التجارة خاسرا . 
قال صاحبی: وما الشرط الثاني الذي كنت ستذکره للوکالة؟ 
قلت: أنساني كثرةٌ اعتراضاتك ومُداخحّلاتك .عفا الله عنك . 
قال: أرجو الا تغضب من النشاشس» فأنا لا أريدٌ أن ترك نقطةٌ حعى أقعنى 
بها. 
قلت: نعم تذکرت» الشرط الثاني : أن الوکیل لا يضمن إذا تلفت السلعةٌ» 
أو المال بيده بدون تفريط منه . 
قال :وهل البنك یضمن؟ 
قلت: :نعم يضمن » > آرایت لو ان رجلاً اعطی للبنك مبلغ مائة الفي؛ فانشاً 


البنك بها مصنعا فاحترق الصنع بدون |همال أو تفریط ماقا سیکون توققفت 
صاحب رأس الال (القرض)؟ 


قال: سیطالب بحقّه كاملاً» وبالزيادة التفق علیها مقدما . 


قلت اد البنك لیس وكيلاً» اّما هو مقترض قرضا بفائدة ربوية . 


لفقم 


قال: ولکن الشيخ قد أجاب عن هذا التساؤل. 

قلت: ماذا قال؟ 

قال: یقول في ص (۵۲): قد يقال : كيف تحدد البنوك الارباح مقدما مع 

فإنّدا نقول : إذا خسرت البنوك أو غیرها لاسباب خارجة عن ارادتها 
ورقعت آمر‌ها إلى الهيئات القضائية فحكمت بان الخسارة لاسباب خارجة عن 
إرادة البنوك» فعلی آصحاب الاموال الستشمرة في تلك البنوك أن يتحمّلوا 
نصییهم من هذه الخسارة! ! 


مناظرة علمين حول البنوك الريوير والاسلامین 


۲ الناظر لا يعرف قوانين البنو ك الریوین 


قلت: هذا کلام نظري بت إذا طُبّق على الواقع تَهَاقَتَ» لامور : 

۱ -کثیر] ما نسمع بخسارات فادحة لشرکات القطاع العام الذي وله 
يفوك الووطفة» وبا سمعناها حملت اصحاب وعوس الامال قشع 

۲ -کثیرا ما يقترض المستثمر لإنشاء مشروع فيخسر المشروع أو يتعطل تماما 
(یمحق) وبرغم ذلك یطالب البنك القترض بالأقساط والفوائد الربوية» بل 
یضاعف هذه الفوائد باسم الفوائد ال رکبة إذا عجز عن سداد الرض في موعده 
حتیی لو اضطر الرجل إلى بیع مسکنه الذي یسکنه لیسدد هذا القرض وفوائده 
المركبة آضعاقا مضاعفة . 

۳ أن الجهات القضائية الختصة التي ذکرها الشیخ لا تعتبر البنك وکیلاً لا 
يضمن في حالة الخسارة كما ذکر الشیخ» بل تعره مقترضا ضامنا سواء ربح 
أو خسرء وراجع لذلك الادةٍ رقم (۷۲) من القانون اكَدَنيء فَإنّها تقول : «ذا 
كانت الوديعةٌ مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر ما بهلك بالاستعمال» وکانٌ 
الودع مأذونًا له في استعماله اعتبر العقد قرضا» . 


قال: حقّا القانون لایعتبر ذلك وكالة بل یعتبرها قرضا. 


“إا ت 
۳ المناظريعترف مرةأخرى 


قلت: وهل يجورٌ تحديدُ الزيادة على القرضص؟ 

قال: لاء بل هي ربا . 

قلت: :ین لك أن قول القائل «وكالة مطلقة» قول غير صحیح بیس 
الشرع والواقع والقانون بل هو قرض ربوي محرم . 


قال: أكرمّك الله بالعلم النافع والعمل الصالح؛ وعصمك الله من الزيغ 
۱ والضلال وال والزلل. 

قلت: وأنت نفعك الله با تسمع» وزودك الله التقوی وغفر ذنبك» وجعلنا 
الله وإياك من الذين یستمعون القول فیتبعون أحسنه . 

قلت: دعنا من هذاء هل قرات حزبك القرآني الیوم؟ 

قال: نعم» قرائه واحمذ لله . 

قلت: متی قراّه؟ 

قال: في الجَلْسة المباركة . 

قلت: اية جلسة تعني؟ 

قفال: الجلسة من بعد صلاة الفجر إلى طُلُوعٍ الشمسء فقد قال فیها 
رسول الله كه : «من صلّیالقَجر في جماعةه ثم فد کر الله حتی تلع 


مناظرة علمي حول البنوك الریويم وا لاسلامی 0 
مناظرة علمية حول البنوك الربويةوالالامين إن 
الشسمْس) تم صلی ركْعمَيْنِ كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة» . 

قلت: لكدّتي اظن ان هذا الحديث ضعيف؛ لاله من رواية أبي ظلال وهو 


ضعیف . 


قال: نعم» الحديث روا ترمذي من رواية بي ظلال» واسمه هلال بن آي 
هلال» وهلال هذا ضعّفه بعض العلماء» ولکن البخاري قال عنه قارب 
الحديث . 

ولللكك حسه الترملي فى سنه. 


2 2 ۶ 


ّم إن للحدیث طرقًا وشواهد» فقد جاء فیما آذکر عن أربعة من الصحابة . 

أحضر «صحيح الترغیب! : 

١‏ - عن أنس بن مالك رواه الترمذي باللفظ الذي ذكرناه. 

۲ - وعن أبي أمّامة عن النبي يي قال : «من صلّی الَداة في جَمَاعَة د 
جلس له حتی نطلم انس ثم تام صلی ركمئين» » انقلب بأجر حجة 
وعمرة. 

رواه الطبراني وقال الحافظ التذري-رحمه الله.: ٍسناد جید . 


3 اد 


۳ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يك إذا صلّى 
الفجر لم يقم من مجلسه حى تَمکه الصلاة وقال: : من صلی ال اق تم 
جلس في مجلسه حنَّى مک الصلاةٌ كان بمنزلة عمرة وحجة متقبَتينِ . 

روا لطب رانك في «الاوسط؛ وروثه ثقات إلا لفضل بن الموفق ففيه كلام . 
قاله النذري في «الترغيب» . 


13 فقه 


4 - وعن عبد الله بن غابر أن آبا أمامة وعتبة بن عبر حدثاه عن رسول الله يل 


أنه قال: «من صلَّى صلی الصیح في جماعة» ثم ثبت حتى يُسبح لله سح الضحى» 
كان له کر علج رھ واا اچ وهمرنه ‏ 


قال المنذري: رواه الطبراتي وبعض رواته مختلف فيهم» وللحدیث شنوا ۱۸ 
كثيرة . اه 

قلبك: هذا العف سير بجر بهذه الطرق :فيصم اديت آو ب 87 
آقل الأحوال. 


قال نعم هذه الطرق الأربعةٌ حستها الالباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب»۰ وقد حسن الحديث من قبله ؛ الترمذي كما ذكرت» رحسته أيضًا 
الحافظ المنذري» ولذلك قال الألباني في «صحيح الجامع» : : صحیح. 


قلت: هن لك فق حججت واعتمرت اليوم. 
قال: امد له رب العالین. 
قلت: ولکن هذا آجر عظیم جد . 


قال: ولکن الله لا يتعاظمه شيء. ولکن لن تنال هذا الاجر إلا بالشروط 
المذكورة ی الحديث . 


قلت: ما هي؟ر 
قال: آولا: تصلّي الفجر في جماعة. 
ثانيًا: تجلس في الصلّی الذي صلیت فيه . 


مناظرة عم حول البنوك الريوية والإسلامين 


ثالتًا: تسبح الله وتذکره حتی تطلع الشمس . 
رابعا: لا تقطع ذلك بشيء من حدیث الدنیا. 
خامسًا: تصلّي ركعتي الضحی . 


و 3 53 5 و و 
قلت: هذه شروط يسيرة إن شاء الله» ولكن متی يبدأ وقت صلاة الضحین؟ 


قال: إذا ارتفعت الشمس مقدار رمح» والرمح ثلاثة أذرع» وقدرها بعض 
العلماء بالدقائق الحديثة فقالُوا : تتراوح ما بین(۱۰) دقائق إلى (۱۵) دقيقة . 


قلت: جزاك الله خيراء فهذه حقًا جلسة مباركة ينبغي أن يحافظ عليها 
المسلم . 
6 1,المتناظران يفترقان 


وم 2 


تم ودعني وانصرف. 


(1 


الجلسم الأخيرة 


۱ - الناظر يفاجأً بان في يده کتابا يرد عليه . 

۲ - الناظر یرجع عن قوله. 

۳- البنوك الإسلامية في ميزان الشرع. 

> - نص القرار الصادر عن مجمع الفقه الاسلامي . 
۵ - آثر البنوك الربوية في المجتمع . 

7 - التناظران یتصافحان . 

نم جاءني مر خری فرحبت به . 


فقال: هل تسمح لي أن أسألك بعض الاسئلة بخصوص الوضوع الذي 
تکلمنا فيه آنفًا؟ 


قلت: وهل بقي عندك شك في أن البنوك ذات الفوائد المحددة بنوك ربوية؟ 
قال: لا شك عندي في ذلك» ولکن بعض الاستفسارات اليسيرة . 

قلت: تفضل ولا نکر علي. 

قال: لقد تبين لنا من الناقشات السابقة أن البنوك التي تحدد الفائدة مقدما بنوك 


ا فهل يجوز لي أن أضع فيها مبلعًا من امال ولیکن مائة ألف مغلا حتی لا 
يضيع مني فإذا احتجته سحبت رأس امال» نم تصدقت بالفوائد الربوية؟ 


مناظرة علمية حول البنوك الريويم والإسلاميم 


قلت: | الله طيب لا یقبل إلا طيبًا . 
قال: أسحب رأس الال وأترك الفوائد الربوية للبنك . 
و ۳ ۳ 

قلت: لا يجوز أيضا. 

قال: لم وأنا لم آخذ زيادة على رس الال؟ 

قلت: لك سوف تعطيهم مبلّك هذا فیتعاملون فيه بالرياء فسوف 
يُفْرضونه للمحتاجين بفوائد ربوية» وهذا لا یجوز؛ لاه من التعاون على الإثم 
والعذوان» والله یق ول : وتعاونوا علی ابر والتقرى ولا تعاونوا على الائم 
والعذوان 4 [الاندة: ؟] سك كمثل رجل أعطئ لصا سکیا وقال : خذه فاقتل به 
الناس» وُذ أموالهم لكّتي لا آرید في النهاية إلا سكيني فقط ؛ لان أكل 
آموال الناس بهذه الطريقة لا يجوز فانت شریکه في الاشم ون لم تأحذ شيئًا 
من آموال الناس . 

قال: دا اضع آموالي في احد هذه البنوك فرع العاملات الاسلامية . 

قلث: لا يجوزايضا. 

قال: لم؟ 

قلت: لا هذه البنوك الربوية ما رأت الناس مقبلةً على الإسلام وترید أن 
تأكلَ حلالاً طيبًا لا شبهة فیه» أنشؤوا فروعا کتّبوا علیها: ١فَرْعٌ‏ العاملات 
الإسلامية»» ثم يأخذونَ هذه الاموال فيضعوئّها في الخزانة العامة للبنك 
الربوي وتجري فيها جميع المعاملات الربوية الاخری . 


121 كه 


قال: يا شيخ هذا ظن منك  .‏ وإ اَن لا يعي من الْحَقّ شیف 4 [الدجم: 0۸) 
وينبغي لنا أن نظن با خواننا السلمین خير . 


5 و 0 5 چ 3 0 
قلت: صدقت» ينبغي أن نظن بإخواننا المسلمين خيرا حتی وان كانوا من 
أكلة الربا!! 


وظللنا نظن بهم خبرا حتى اعترفوا بأنفسهم وأفصحوا عن الحقيقة . 


دنا له كنا 


ناظرة علميت حول البنوك الیو وال(سلامي 


۱ .الناظریفاجاً بأن في يده کناب زد عليه 


قال: ما احقیقة. 
و ۳ ۳ 

قلت: افتح الكتاب الذي جعتني به واقرأ في صفحة (14) من أعلى» اقرأ . 

قال: یقول الشیخ طنطاوي : 

تا وی وس E‏ 
الإسلامية» تكبو على با رد ٠‏ قهل تستطیم أن تقول لي : ما 

حي 7 
المكانين» ولا بن التعامل في هذا الفرع أو ذاك) . 

قال الطنطاوي: «وسالت آيضًا احد کبار ا مسئولين القانونيين في هذا البنكٍ 
فقال : إل جميع الاموال التي درد إلى بنك مصر بجميع فروعه؛ التي يطلق 
علیها إسلامية» والتي لا يطلق علیها ذلك» تصب في خزانة واحدة» هي 
زان نتلق.مصرة..اه. 

۳ 3 5 0 5 


قال: خدعونا بالاسم غفر الله لهم . 


۲.الناظریرجع عن قوله 


قال صاحبي: لقد كنت قد اقتتعت با كتبّه الشیخ الطنطاوي من أن فواند 
البنوك حلال لا شيء فيهاء ون تحدید الفائدة على رأس الال مقدما جائز. 

لكنّي الآنَ بعدما جلست معك وتدارسنا ما ذکره الشیخ من الادلة على ما 
ذهب إليه وانکشفت لدي الحقائق» وأوقفتني على کلام العلماء في التکییف 
الشرعي لفوائد البنوك» وأنّها راء وأنّها محرمة بالكتاب والسنة والاجماع. 

فأنا أشهدك أننى رجعت عن قولى الأول إذعانًا للح قوعملا به فلآنٌ 
کون با في الق خبر من ا اکون رتساني لباطل . 

قلت: أنت الان خير منك آلا ققد كنت تقول قولك الأول مقلد علین 
غير بينة» ما الآن فقد أصبحت متبعا لما تعلمه من كتاب الله وسنة رسول الله لا 
وكلام الثقات الاثبات من آهل العلی والفرق بين القلد والتبع كالفرق بين 
الاعمون والیضیر . 

قال: ولكن ما موقفنا الآن من فتوی شيخ الازهر؟ 

هیر لأس ور یضیب بريد فإذا أقتى بحکم موافق للکتاب 
والسنة وفهم سلف الامة؛ نصرنا قوله ونشرناه» ودعونا له وأيدناه» واذا آفتی 
بحکم یخالف الکتاب والسنة وفهم سلف الأمة» رود فرلده وبا شط 
ومع ذلك استغفرنا له: ودعوتا له أن یهدی للحق والصواب» ولم خی له 
قدره» أو نغمطه حقّه . 


مناظرة علمی حول البنوك الربوية وا لاسلامین 


قال: ولکن فتواه قد شرت على نطّاق واسع» وقرآها كثير من الناس » 
وانت تعلم أنه مع ضعف الإيمان يحاول كثيرٌ من الناس أن يحتالُوا على کل 
الحرام» فكيف إذا قرؤوا هذه الفتوی؟ ! 

قلت: وماانصتم؟ 

قال: هلا کتبت ردا علیها لنش على الناس فیقفوا على الحق بأدلته» حتئ لا 
یغتروا بها كما حدث لي في بداية الامر . 

3 3 2 

قلت: من آنا حتی أرد على شيخ الأزهر؟ 

وماذا أزن آنا إذا وضعت فى ميزان العلماء؟ 

قال: ولكن هذا واجب یوجبه عليك ديئّك» وتقتضيه الأمانة العلمية . 

2 ۰ Ak 5 9 00 

قلت: قد قام بهذا الواجب غيري تمن هو خير مني . 

قال: من؟ 

قلت: قد رد على فتوی شيخ الازهر عالمان جلیلان . 

قال: من هما؟ 

فلت الدکتور (علي أحمد السسّالوس) حفظه الله في كتاب بعنوان : 
جر کم علی الفتوئ اجرژکم على الار» حیث ذکر فتوئ شيخ الازهر ود 
علیها كلمة کلمت وفندها دليلاً دليلاً» وبين أن الصو الذي تصوره الشیخ 


عن البنوك كان تصورا ناقصا بسبب بعده عن البنوك وأعمالهاء ومن تم جاءت 
الفتوی خاطتة . 


0 فقه 


ولا تنس أن الدكتور علي السالوس برغم أله أستادٌ الفقه والأصول بكلية 
الشريعة» إلا أله خبیر في الاقتصاد» ولذلك استطاعٌ أن يصوّر أعمال البنوك 
تصويرا كاملاً بالدراسة المتأنيّة» ثم يكيّف الواقعة التکییف الشرعي الصحيح 
بحکم تخصصه في الفقه الاسلامي. فالجال مجالّه والقول قولّه . 

قال: وشيخ الأزهر متخصص في الفقه ایض يحكم على الواقعة با تعلّمه 
من علمي الفقه والاصول . 

و و 9 
قلت: يا أخي الكريم » شيخ الازهر متخصص في التفسير لا في الفقه . 
و 3 ۳ 5 2 2 

قلت: وقد كتب الدكتور( يوسف القرضاوي) حفظه الله رسالة في الرد 
على فَتوى شيخ الأزهر أيضاء ووو اله سب هقی فوا وأعطاه الأدلة 
الصريحة على الفتوی الصحيحة وهي تحريم فوائد البنوك الربوية تحريًا قاطعًا لا 

قال: حسئّاء وهل هذان الكتابان مطبوعان؟ 

و 5 ۳ 

قلت:أجلء الأول من منشورات دار الاعتصام المصرية؛ والثاني من 
منشورات مؤسسة الرسالة اللبئانية . 

قال: لقد شوقتني لقراءة هذین الكتابين. 

و و 32 

قلت: ما زلت مصرا علی وضع آموالك : فى البنوك الربوية؟ ! 

قال: أما الآن فلاء إن آشهدك أن لا آضع جنيها واحدا في بنك من البنوك 
الربوية من الان. 


(۱) وأسماه (فواند البنوك هي الربا الحرام) 


مناظرة علمین حول البنوك الريوية والاسلامیل 


قلت: امد لله الذي تجاك من الرباء وشرح صدرك لاکل الحلال» آتذري 
يا أخي المفضّال ما جزاء آكل الربا؟ 

قال: ما جزاؤه؟ 

قلت: أولا: الربا من الکباثر المهلكات» واللنديك متفق عليه : 

ثانبا: رائ النبي يي في لمنام رجلاً بسیح في نهر كالدم؛ وکلما اراد آن 
يخرج فده آخرٌ بالحجارة في فمه» فسال عنه جبريل فقال: : هذا آکل الرباء 
را دیک رواهالبخاری» 

ثالنًا: آكل الربا ملعون» لَحَنَ رسول الله اة آكل الربا وموکله وشاهدیه 
وكاتبه» وقال: «هم سواء؟ . 

والحديث في صحيح مسلم» 

فقاطعنى قائلاً: معنن هذا أن الموظفينَ الذين یکتبون الربا في البنوك 
وغيرها داخلون في هذا الوعيد؟ 

رابعا : عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي ڳل قال : ما ظهر في قوم 


الرّنا والربا إلا الوا اشهم عقاب الله». قال الهيشمي (4 / ۸ رواه 
أبو يَعْلَى وإسناده جید . 

خامسًا: وعنه أيضًا أن رسول الله ية قال: «ما احد أكثر من الربا إلا كان 
عَاقبَةُ أمره إلى قله صحّحه الحاكم والذهبي (1/ ۳۷) وحسنه الحافظ في 


الفتح . 


0 اسن 


قال صاحبي: نعود بالله من غضب الله . 
قلت: هل عندگ استفسارات آخریل؟ 
قال: اذا آين أذ ضع آموالي» وأنت تعلم أنني مشغول لا استطیم أن أُنّميّها 


قلست:اعلم يا أخي الكريم . . آن الاسلام لم يحرم شيا إلا وقد أحل أشياءً 
كثيرة تقوم مقامه فحینما حرم مشرويًا واحدًا هو المسكر» أحل مشدرويات 
آنحری کثیرة» وحینما حرم لحم اليتة واخثریر أحل لحومًا آخری طيبة . 

قال: لد ما الحل؟ 

قلت: حرم الاسلام الرباء. ولحل معاملات كثيرة ی الال. 

قال: مثل ماذا؟ 

قلت: مثل الشركات بأنواعها : 

١‏ -شركة المضارية. 

۲ -شركةٌ العتان . 

۳ شركةٌ الابدان . 

؟ -ش رک الوجوه . 

ومثل الإجارة والزارعة والمساقة» والتجارات بأنواعها . 


قال: وما الذي يناسبني منها؟ 


مناظرة علمی حول البنوك الريوية والاسلامین 


قلت: شركةٌ الضاربة مناسبةٌ لك لو عََرْتَ على مضارب آمین تعطیه رأس 
المال وهو يشارك ببدنه وجهده . 

قال: وفي هذه الحالة لمنْ يكون الربح؟ 

قلت: الربخ على ما تشترطانه بشرط أن يكونٌ مشاعًا مثل النصف» أو 
الث أو الربع مثلاً. 

فلو امَفْعُما على أن للمضارب بجهده مثلاً نصف الربح فإ ربحت ما 
الالف عشرین آلا مثلاً فيكون لك أنت رأس المالٍ ٠١+‏ آلاف. 


و و و 


ویکون له هو : ١,٠٠‏ فقط (عشرة آلاف) . 
قال: وان لم تریح جنيهًا واحدًا فماذا یکون له في نهاية العام؟ 
5 و ۳9 9 
قلت: ليس له شيء. 


قال: وان خسرت المائةٌ فصارت في نهاية العام ثمانين الا فقطء کم يتحمّل 
من الخسارة؟ 


ورت" :النظرء إذا كانت الخسارةٌ بتفريط منه أو إهمال يتحمّل بقدر إهماله» 
وا كانت الخسارةٌ خارجة عن إرادته كانخفاض الأسعار مثلاً لا يتحمّل 
المضارب شيًا وا لخسارة كلها على رأس الال . 


قال: أليسَ في هذا ظلم لصاحب رأس المال؟ 
قلت: لا ظلم له لله خسر من ماله» والمضارب خسر من جهده وعرقه . 


قال: فإنْ كنت أخاف على مالي من الآفات فهل من مشروع آخر لا شبهة فيه؟ 


17 فقه 


5 ع 5 31 5 

قلت: تلجاً حينئذ إلى المزارعة» فهى جائزة شرعا . 

قال: ماهي؟ 

0 3 2 42 8 4 ۶ 0 

قلت: تشتري قطعة أرض زراعيق ولتكن مثلا (مائة فدان) ثم تدفعها لمن 
يزرعها لك» والإنتاج بینگما علئ ما تشترطانه بشرط أن يكونٌ مشاعا ایض 
الصف أو الربع مثلاً . 

قال: وما هذا الشروع عن الضاربة؟ 

4 ۳ ۳۹ 4 2 3 5 

قلت: أن الأصول هنا ثابتة» فلو لم تنتج الأرض شيئا فهي باقية إن شاء الله. 


مناظرة علمین حول البنوك الريوية والإسلاميت 


؟.البنوك الإسلاميم في ميزان الشرع 


قلت: ادا ضمها في بنك إسلامي حالص على طریق الضاربة الشرعية . 

قال: ماذا تقصد بكلمة (خالص)؟ 
جميع معاملاته إسلامية . 

قال: ركف تعمل هته البتوك؟ 

قلت: الذي اعلمه من عملیات هذه البنوك هو : 

۱ - عملیات الضاربة الشرعية . 

۲ - عملیات المشاركة الشرعية . 

۳ عملیات الرابحة الشرعية . 

قسسال: وما یدرینا آن جمیع عملیات هذه البتوك تسیر وفق الشريعة 
الاسلامیة؟ ! 

قلت: ان لكل بنك من هذه البنوك هيئة للرقابة الشرعية» وهذه الهيتة 
مكوثة من مجموعة من العلماء الثقات الذین لا یحابون فى دين الله احدا- 
نحسبهم کذلك ولا نزكي علی الله أحدًا ‏ ومهمتهم هي : 


۱ - الرد على الاستفسارات التي ترذ علیهم من القائمين علی البنك في 


1 .د 1 
مدئ شرعية بعض العاملات . 

سای اقبة العامة لعامالات الك الخد وعطاء» حتین لا تصرف عن 
الشريعة الإسلامية. 0 

۳ - تبصیر القائمين على البنك با معاملات الشرعية التي یجیژها الاسلام 
لیقوموا بها إن آرادوا. 

قال: هذه بى النشودة تیم اراي مخ وتو ی 

قلت: : هذا آمر یرجع لك . 

قال: وما وجه الاختلاف بين البنوك الاسلامية والبنوك الربویة؟ 

قلت: اختلاف کامل من حیث المبدأ والهدف والتعامل . 

قال: اذکر لي بعضها . 

قلت: هناك بحوث قَدّمت لجمع الفقه الاسلامي النعقد في جدة في دورته 
الثانية» وهي منشورة في مجلة الفقه الاسلامي في العدد الثاني » الجلد الثاني 
صحيفة رقم (۸۱۳). فص لك منها ما يلي : 

۱ - الهدف من تأسیس البنوك الإسلامية هو ایجاد البدیل الشرعي 
الصحیح للبنوك الربوية . 

۲ - البنوك الإسلامية تربط المسلم بعقيدته» فیفعل ما أحل الله ويجتنب ما 
حرم الله . 

۳ - البتوك الإسلامية تأحذ بمبدأ الرحمة والتسامح والیسر» فهي تأخذ بيد 


مناظرة علمیت حول البنوك الريويةوالإسلاميت 


ل ري اا 0 بر سات وقد 
مهل اندین اليم فرت اة ة طإ رن كان ذو عسرة فَنظرةٌ ال ميسرة) [البقرة: ۸۰ 
أمَّا البنوك الربويةٌ فنظرتها مادية محضة» لا تعتّی بالاخلاق؛ ولا تراعي 
ظروف المقترض » فان لم یقم بتسديد ما عليه من قرض وفوائده» زادت عليه 
قو افك لخر سر کبة + » فإنْ عجز عن التسدید حجرت على متلكاته؛ وباعتها 
بالزاد العلنی وترکته يتكفف الناس. 
_ القيامُ بطرق الاستثمار الشروعة كشركات العنان والقراض (الضاربة) 
والتصدیر والاستیراد عن طريق الرابحة الشرعية وغیرها . 
ه ‏ ربط العمیل بربّه عر وجل؛ حیث تجعل له نصيبًا من الربح آما الخسارة 
فعلی رأس الال إن حدثت بلا تفریط» » فیظل السلم يدعو ری أن يربح 
المشروعٌ» آما المتعامل مع البنوك الربوية فلا يرتبط قلبه بالرزاق سبحانه» لأنّه 
Nl ER‏ 
ضمانات عقارية أو عينية» أمًا البنوك الإسلامية فتتعامل مع الفقراء والأغنياء 
غالين سا سیوا 
قال: وهل هناك مر العلماء العاصرین من قال بحرمة الفوائد المحددة من 
البنوك التجارية؟ 
قلت: بل هناك شبه إجماع من العلماء العاصرین على أن هذه النسبة 
الحددة سلقًا ربا محرم . 


04 


قال: کیف ذلك؟ 


تلت: اول: في سنة (۰)۸۱۳۸۵ (۱۹30م) انعقد المؤتمر الثاني لجمع 
البحوث الاسلامية وشارك فيه علماء وفقهاء من خمس وثلائينَ دول 
اسلامیت وضم الزفر بالإضافة إلى علماء الاسلام علماء الاقتصاد لعضح 
الرؤيةٌ آمام علماء ء الشريعة ليقولُوا كلمتّهم على بصيرة تام وتصور كامل 
لاعمال البنوك وقرر الزقربالاجماع أنّ فوائد البنوك من الربا الحرم 
الذي حرمه الله ورسوله ی 


ثانبا: انعقد مجمع الفقه الإسلامي وقرر الحكم السابق نف بعد بحوثٍ 
قدمت من علماء أجلاءً من دول إسلامية مختلفة» ثم تداول الآراء» 6 
ذلك. 


فخ نا فنا 


مناظرة علمي حول البنوك الریوی والاسلامین 


٤‏ نص القرارالصادرعن مجمع المقه الاسلامي 


قال: ماذا قرّر؟ 

قلت: القرار منشور عندك في المجلة» الدورة الثانية» العدد الثاني؛ الجلد 
الثاني » صحيفة رقم (۸۳۷) . 

اقرأ نص القرار. 

فقراً: قرار رقم (۳): 


د *٭* که 


بشأن 
حكم التعامل الصرفي با لمواند 
وحکم التعامل بالصارف الاسلامیم 


آما بعد: 
فان مجلس مجمع الفقه الاسلامي النبشق عن منظمة المؤتمر الاسلامي في دورة 
انعقاد مؤتمره الثاني يجدة من ۱۰ ۱۲۰ ربيع الثاني " هه الوافق ۲۸-۲۲ 
ديسمير 1986م بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي 
المعاصر . 

وبعد التأمل فيما دم » ومناقشته مناقشة مركزة آبرزت الا السيئة لهذا 
التعامل على النظام الاقتصادي العالمي» وعلی استقراره خاصة في دول العالم 
الثالث» وبعد التأمل فيمًا جره هذا النظام من خراب» نتيجة إعراضه عماجاء 
في كتاب الله من تحريم الربا جزتيا وكليًا تحريمًا واضحا بدعوته إلى التوبة منه» 
وإلئ الا قتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل 
کرت وما جاء من تهدید بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابین قرر : 

آولا: أن کل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل اجلّ وعجو ر المدين عن 
الوفاء به مقابل تأجيله» وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرضص منڈ بداية 
العقد» 4 قاف الو رتا ربا شر ها 


انشا ان البدیل الذي یذ طحو الحوولة المالية والساعدة على التشاط 


مناظرة علميٌ حول البنوك الريوب/ والإسلامي, 


لاتتصادي حسب الصورة التي يرئضيها الإسلام هو التعامل ولا للأحكام 
الشرعية . 

النّا: قرر الجمعالتاکید على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع 
الصارف التي تعمل ممقتضئ الشريعة الإسلامية؛ والتمكين لإقامتها في کل بل 
إسلامي لطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بینواقعه 
ومقتضیات عقيلته . والله أعلم . انتهین . 

قلت: أظن أن في هذا القدر كفايةٌ لن كان له فلب أو لق السمع وهو 

قال: جزاك الله عني خير ؛فقد بصرتني بأمر هذه البنوك الربوية؛ ولكن 
أرجو أن نسح لي بسؤال يدور في ذهني . 


3 4 # 


۵آذرالبنوك الریوی على الجتمع 


قلت: سل . . ولا تترك في نفسك شبهة إلا ذکرتها . 

قال: ألا تری أن هذه البنوك تساعد فى الاستثمار القومی» وتشارك في بناء 
الصانم وتقلیل البطالة» فهي توثر في الاقتصاد تأثيرا مباشرا؟! 5۹ 
قلت: نعم توثر في الاقتصاد القومي بالطرق الآتية : 

آولً:البنوك هي السبب في زيادة الاسعار والتضخم الرهیب وغلاء 
العيشة. 


فقاطعني قائلاً: حسبك . . . حسبك» كيف ذلك؟ 


ال اي هذا الوب الذي على جسدك» خد النطوات 
الا ت 


3 


. جمع الادة الخام‎ ١ 

۲ حمل هذه الادة ونقلها إلى المصنع . 
_عَزّل هذه المادة حتون تصیر خيوطً . 

. -تصنیع هذا الغزل نسيجا‎ ٤ 

۵ تصنیع هذا النسيج ملابس. 

5 ثم بيع هذه اللابس الجاهزة للمستهلك . 


مناظرة علمي: حول البنوك الريوية وا لاسلامی 

قلت: کم مرحلة هذه؟ 

و 5 و .2 5 و و 

قلت: في کل مرحلة یتعامل القائم عليها مع بنك ربوي فتكون النتيجة 
كالاتي : 

التكلفة الحقيقية + الفائدة الربوية- سعر المادة الخام . 

فلو أن صاحب الواد الخام اقترض من البنك (۰۰۰ و١6٠)ليتشئ‏ تجارة 
لجمع الواد الخام » والبنك أقرضه بفائدة ۱۷ * فسوف يكون الحساب كالآتي : 

التكلفة الحقيقية + الفائدة الربوية +مكسبه= السعر . 

فمغلاً: 5۰ر 10۹+ °50 ۱۷ وراه و۱۲۷ 

ام ا عدن ا 
ريحم ساروا یقترضون من البرك بالا شاه مله لشروعات. . 

قال: معنن هذا أن كل مرحلة من الراحل الست سوف يزداد سعر السلعة 
فیها ۱۷ ۱۳۶ 

قلت: نعم . . كم ستصيرٌ الزيادةٌ في النهایة؟ 

قال: ۱۰۰ (۱۷/ ۱۰۰) مرفوعة لاس ٦‏ ۲۵۲ * 

قلت: يعني أن السلعةً التي نها احقيقي ۱۰۰ جنیه ارتفع سعرها بسبب 
الفوائد الربوية ۲۵۲ جنيه . 


قال: نعم 


7 0009۳۳۳۳۹۳۳۳۳۳ .-.. 
قلت: ومن الذي یتحمل هذه الزيادةً في النهاية؟ 
قال: المستهلك (الواطن) . 
قلت: أرأيت يا صاحبي . . هذا ما جرته علینا البنوك الربوية . 


قال: معذرة على مقاطعتي لك . . أكمل تأثیر البنوك الربوية في اقتصاد 
بلدنا. 


قلت: ثانیا: منذ ظهرت البرك الربويةًافی مجتمعاننا جرت غلیتا حر ب الله 
ورسوله؛ لان الله يقول: ‏ يا يها الذين آمنوا اقا له ردروا ما قي من الربا إن 
کنتم مُومتین 70 فان لمتفعلوا فَأذنُوا بحرب من الله زرسوله © [البقرة: ۲۷۸ ۳۷۹۰]. 

ونحن لم نفعل . . أي نترك الربا في اقتصادناء ومعاملاتنا . . فكان ماذا؟ 

. فكان ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة حربا من الله سَبْحَائّه‎ ١ 

- انهیار الصانم» حريًا من الله سبحائه . 

۳- الزلازل التلاحقةٌ حریا من الله سبحائه . 

کد الآفات الزراعية المدمرة حربا من الله سبحالّه . 

۵ - انتشار الامراض حربا من الله سبحانه. 

۲ - انتشار الجرائم حربًا من الله سبحاته . 

۷- انخفاض المياه في السد العالي حريًا من الله سبحائّه ‏ 


۸- الفیضانات والسیول المدمرةٌ حربًا من الله سبحائه. 


فهرست الوضوعات 
الوصوع 
مقدمة 
فضل الدعوة إلى الله 
صفات الخطيب الناجح 
آداب الخطابة 
ثقافة الداعية 
١‏ الداعية والقرآن الکرم 
۲ -الداعية وعلم التفسیر 
الداعية وعلم السنة الشريفة 
٤‏ الداعية وکتب وشروح الأحاديث 
۵ الداعية ومعرفة الا حادیث الضعيفة والوضوعة 
7 الداعية وعلم التوحید 
۷ الداعية وعلم الفقه 
۸-الداعية وعلم السیر والتاریخ 
٩‏ الداعية وعلم الرقاتق 


۱ الد 

۲ الداعية وعلم البدع والحدثات 
۳ الداعية وفقه الواقع 

۶ -الد 


عية وعلم أصول الفقه 
۵ الداعية و علوم اللغة 


٩‏ الداعية وعلم مصطلح الحديث 


(المبتكرات) 


EH‏ نصا نت الوت سات 


الجاضرة الاولی: انظر حو لاک ۳۰ 

القدمة ۳۷ 
النوايا التي يكن أن یستحضرها الحاضر قبل إلقاء هذه الحاضرة ۳۹ 
1-فضل التفكر فى ميشلؤقات الله ۳ 
وقفة مع التفس ۲ t٥‏ 
الشافعي والزندیق 3 
هل تعلم؟! 1۷ 
نظرة في شجرة 58 
علماء الفلك يكتشفون ولكن القرآن سبق 2# 
علماء الحشرات والاكتشاف العجيب o۲‏ 
سياحة فكرية في اليمن 65 
الطاثر الوحد ‏ ۸ 
خبر من جزر القمر 1 
القرود تقیم حدا من حدود اللَّه 1۲ 
النمل يعاقب الکذاب بالإعدام 54 
الفأرة وعلم الكيمياء 1 
قصة إسلام العالم التايلاندي «تاجاثات تاجاسون» 5353 
قصيدة فی التفکر فى مخلوقات الله ¥ 
خاتمة ٠‏ ۲ نش 

امحاضرة الثاني 

تبسیرا لکریم العلي في وصف حوض النبي با ۷۹ 
مقدمةالمؤلف ۸۱ 
النوایا التي يكن استحضارها الحاضر قبل إلقاء هذه الحاضرة ۸۳ 
الإيان بالحوض 3 
سعة حوض النبي ا A^‏ 


ماء اخوضص ۹۰ 


فهرست الوضوعات ۲۳9۹9۹1 


آباریق احوضص 

مکان الحخوض 

آول من يرد الحوض 

هل لكل نبي حوض؟ 

الکوثر 

من يحرم من الشرب من الحوض 

ازدحام الأمة على الحوض 

من الذين سیشربون من الحوض؟ . . 

المحاضرة التالدي: 

الركائز الأساسي3 لطالبالعلم 

المقدمة 

تقدے 


الركيزة الأولى : إخلاص النية 
الركيزة الثانية : طهارة الباطن وسكينة الظاهر 
الركيزة الثالثة : آکل الحلال 
الركيزة الرابعة : مجانبة الشبع 
الركيزة الخامسة: البداية في العلم والتدرج فيه 
الركيزة السادسة : اختیار الشيخ 
الركيزة السابعة : الأدب مع الشيخ 
الركيزة الثامنة : التثبت فى الفتيا 
ال کیره التاسعة: حفط الوقت 
الحاضرة الرایعن: علماء وأمراء 
القدمة 
بين سعيد بن جبیر واحجاج 
بين حطيط والحجاج 
بين سعيد بن المسيب وهشام بن إسماعيل 


کے و 2< ان 


003 
بين أبي حازم وسليمان بن عبد اللك 
بين عالم وسليمان بن عبد اللك 
بين غلام وعمر بن عبد العزيز 
بين مكحول ويزيد بن عبد اللك 
بين طاووس وهشام بن عبد اللك 
بين طاووس وابن نجيح 
بين طاووس وسليمان بن عبد اللك 
بين طاووس والمنصور 
بين ابن أبي ذؤيب وأبي جعفر المنصور 
بين الحسن البصري والحجاج الثقفي 
بين آبي يوسف القاضي وهارون الرشيد 
بين أبي حنيفة والتصور 
بين أبي حنيفة والمنصور 
بين الأوزاعي وعبد اللّه بن علي 
بين الأوزاعي والمنصور 
بين سفيان الثوري والخليفة الهدي 
بين حماد بن سلمة ومحمد بن سليمان 
بين صالح الري والهدي 
بين الإمام مالك وجعفر بن سليمان 
بين الفضيل بن عياض والرشيد 
بین شعيب بن حرب وهارون الرشيد 
بين منذر بن سعيد والخليفة الناصر 
بين الكيلاني والمقتفي 
بين العز بن عبد السلام ويحم الدين أيوب 
بين العز بن عبد السلام ونجم الدين أيوب 
بين النووي والظاهر بيبرس 
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فهرست‌الوضوعات 


جر وو __ سس 


بين ابن تيمية وغازان 
الختام 

الحاضرةا لخامسم: محاسبة النفس 
مقدمة 
الفصل الأول 
وجوب محاسبة النفس 
الفصل الثاني 
فوائد خاس القن 
الفصل الثالث 
كيفية الحاسبة 

الحاضرة السادسث: فاکه الجا لس 
القدمة 
فاكهة الجالس 
ذم الغيبة 
معنى الغيبة 
أنواع الغيبة 
الاسباب الباعثة على الغيبة 
كيف تتخلص من الغيبة؟ 
كفارة الغيبة 
شد أنواع الغيبة 
ابحث معي 
الامور التي تباح فيها الغيبة 
قاصمة الظهر 
فصل الترهيب من الغيبة 


۳11 فهرسةالموضوعات 


المحاضرة لسایعی : 

طرق الشبطان 4 إضلال بني الإنسان ۷ 

المقدمة 0۹ 
النوايا التي يكن أن يستحضرها الحاضر قبل إلقاء هذه المحاضرة YY‏ 
الخبرة المديدة ١‏ 
تزيين الباطل ۳۹۵ 
تسمية العاصی بأسماء محببة ۲۹۷ 
تسمية الطاعات باسماء منفرة ۲2۸ 
دخوله إلى النفس من أحب الابواب إليها ۳۷۰ 
التدرج في الاضلال ۳۷۱ 
الصد عن الحق ۳۷۷ 
إظهار النصح للإنسان ۳۸۰ 
الاستعانة بشياطين الانس ۲۸۱ 
الحاضرة الثامنة:معركة الشيطان مع بني الانسان Aa‏ 

د YAV‏ 
النوايا التي يكن أن يستحضرها الحاضر YAR‏ 
من هو الشيطان؟ ۲۹۱ 
البداية ۳۹۲ 
التخطیط العاجل ۳۹۳ 
الفرق بين عداوة الشیطان وعداوة الانسان ۳۹۵ 
التشكيك في التوحید ۲۹۹ 
عقد الشیطان و كيفية حلها ۳۹۷ 
استهزاء الشیطان يمن أهمل قیام اللیل ۳۰۲ 
تتغیص النوم وتحزين السلم ۳۰۳ 


الشيطان يضحك من المتثائب ع 


E فهرست‌الوضصوعات‎ 
[0۹] ڪڪ‎ MR 


أين يبيت الشیطان؟ ۳۷ 
من خططه الخبيثة ۳۰۸ 
بعث الشیطان جنوده لفتنة الناس ۳۰۸ 
الوسوسة دليل عجز الشطان E:‏ 
الوسوسة فى الصلاة Tye‏ 
النسیان من الشیطان ۳۲ 
إشعال العداوة بين الناس ۳۱۳ 
مکان الشیطان فى الانسان ۳۵ 
قوة الایان تضعف الشیطان ۳۹۹ 
مزامیر الشیطان ۳۱۸ 
الشیطان لحاس ۳۸ 
الأسواق معركة الشیطان ۳۰ 
جامة ۳۲۱ 

المخاضرة التاسع : فتح النان 2 صفات عباد الرحمن ۳۳ 
المقدمة ۳۳۵ 
النوايا التي يكن أن یستحضرها الحاضر ۳۳۷ 
وعباد الرحمن ۳۳۰ 
الصفة الأولى : التراضع ۳۳۱ 
الایات في ذم الکبر ۳۳۱ 
الا حادیث في ذم الکبر ومدح التواضع ۳۳ 
الآثار في ذم الکبر والتکبرین ۳۳۵ 
درجات التکبرین ۳۳۹ 
١‏ المتكبر على الله ۳۳ 
۲ التکبر على الرسل ۳۳۹ 
٠‏ المتكبر على العباد ۳۳۷ 


آنواع التکبرین ۳۳۷ 


01۰ فهرست الوضوعات 


فضل التواضع FE‏ 
أمثلة من تواضع النبي با FEE‏ 
آمثلة من تواضع الصحابة رضي الله عنهم ۳3 
الصفة الثانية : الحلم ۳:۹ 
الأحاديث في فضل الم ۳:۹ 
الاثار في فضل ا حلم or‏ 
الأسباب الباعثة على الحلم Yor‏ 
أمثلة من حلم النبي لا ۳۹۷ 
أمثلة من حلم الصحابة رضي الله عنهم ۳۹۹ 
الصفة الثالثة : قيام اللیل ۳۳۹ 
الا حادیث في فضل قیام الليل ۳۹۲ 
الآثار في فضل قيام الليل نض 
الأسباب الميسرة لقيام الليل ۳۹۸ 
١-الأمور‏ الظاهرة ۳۹۹ 
١‏ -الأمور الباطنة ۳2۹ 
الصفة الرابعة : الخوف من النار ۷1 
آبواب النار ۳۷۲ 
شدة حرها رشن 
لون جهنم ۳۷۲ 
قعر جهنم ۳۷۲ 
سلاسل جهنم ۳۷۳۳ 
شراب أهل النار vr‏ 
طعام أهل الثار ۳۷۳ 
غلظ أجسام آهل النار وقبح منظرهم ۳۷ 
آهون أهل الثار عذايًا شتا 


تفاوت درجات العذاب ۳۷۵ 


فهرست‌الوضوعات 
عق سقفت ۹ تسس حیبست 


غمسة في النار تنسي نعیم الدنیا . 
بکاء آهل النار وصراخهم 
بعث النار 


عظم جهنم 

فضل الخوف من الله عز وجل 
خوف النبي يكل 

خوف الصحابة رضي الله عنهم 
الصفة الخامسة : التوسط في الإنفاق 
فضل الإنفاق وذم البخل 

علاج البخل 

ذم الإسراف والتبذير 

الإسراف في الطعام 

الصفة السادسة : إخلاص العبودية لله وحده 
أقسام العبادات : 

أولا العبادات البدنية 

ةالصلا-١‎ 

۲ الصیام 

۳-الرکوع 

5«السجود 

۵ الاعتكاف 

5-الحج 

الطواف 

ثانيًا: العبادات المالية 

۱ ١-الزكاة‏ والصدقة 


053١ 
۳۷۵ 
۳۷۵ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۷ 
۳۷۷ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۸۱ 
TAY 
۳۸۹ 
TAA 
۳۸۹ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
.هنا‎ 
كنا‎ 
۳43 
۳۹۷ 
۳۹۷ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 


Hu‏ فهرستالوضوعات 


۳-الذبح ۳۹۸ 
النذر ۳۹۹ 
ثالثًا العبادات القلبية 2 
ا خشوع واخضوع 5 
الذل والانکسار 39 
الاخبات 1*۹ 
الممحلة ١‏ 
علامات الحبة رف 
ما هى المحبة؟ يفت 
الأسباب الجالبة لحبة الله ۳ 
أقسام المحبة € 
۱ محبة الله 331 
۲ شروط محبة الله 9 
٠‏ محبة النبى کا 5% 
4 شروط محبة البي يكل 4*5 
© محبة فى الله 1 ¥ 
7 محبة مع الله 1۷ 
¥ اة الطیمتة ۸ 
ومن العبادات القلبية ایض التوكل °۸ 
الإنابة 44 
الاستعانة ۹ 
الخوف ۰۰۹ 
أقسام الخوف £ 
]عرق فطري 4 
۲ خوف تعبدي ۰۱۰ 


الرجاء 35 


فهرست الوصوعات 

رابعًا : العبادات القولية 

احلف 

١_الحلف‏ بالله 

۲ الحلف بغیر الله 

کفارة الحلف بغیر الله 

الاستغائة 

الاستعاذة 

الدعاء 

الصفة السابعة : مجانبة القتل 
الترهیب من قتل السلم 

الترهیب من حضور قتل إنسان ظلمًا 
تحریم قتل الذمي العاهد 

تحریم قتل الانسان نفسه 

الصفة الثامنة : اجتناب الزنا 

١‏ حفظ الفرج عن الزنا 

۲ حفظ الفرج عن اللواط 

۳ حفظ الفرج عن إتيان البهيمة 

٤‏ حفظ الفرج عن إتيان المرأة وهي حائض 
۵ حفظ الجوارح عن الزنا 

الصفة التاسعة : التوبة 

الآثار الواردة عن السلف في التوبة 
شروط قبول التوية 

١‏ الإقلاع عن المعصية 

۲ الندم على فعلها 

۳ العزم على عدم العودة 

6 أن یبرأ من حق صاحبها 
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41۲ 
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14 
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{lo 
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54 
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014 
أقسام التائبين 
الصفة العاشرة اجتناب الزور 
الصفة الحادية عشر : الاعراض عن اللغو 
الغناء 
١‏ -اللهوء ولهو احدیث 
۲ الزور واللغو 
4 -الباطل 
۵ الکاء والتصدية 
۲ رقية الزنی 
۷-منبت النفاق 
۸-قرآن الشیطان 
٩-الصوت‏ الاحمق 
آقوال الفقهاء في الغناء 
الصفة الثانية عشرة : الاستجابة لأمر الله 
الصفة الثالثة عشرة : الدعاء بصلاح الأهل والذريّة 
فضل المرأة الصالحة 
الطريق إلى الزوجة الصالة 
١‏ الدعاء 
؟ البحث عن ذات الدين 
۳الاستخارة الشرعية 
؟ ‏ تعلیمها آمور الدین 
الطريق إلى الولد الصالح 
١‏ اختيار الام 
" -الدعاء 
۳-آذکار البتاء 
5-أذكان الجماع 
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فهرست لموضوعات 00 


4 التأذين في آذن المولود ۳ 
5 تحنيك الولود 57 
۷ اختیار الاسم الحسن ۱ ٤‏ 
۸ العقيقة aU‏ 
٩‏ التربية الإسلامية المتكاملة 1 
أصول التربية EW‏ 
۱ التربية الايانية ۷ 
۲ التربية الخلقية 1۷۰ 
الأخلاق الهابطة ٤۷١‏ 
١‏ خلق الکذب ۰:۷۱ 
كملق اسر ةة 1۷۱ 
۳ خلق السباب والشتائم ۷۲ 
٤‏ خلق الميوعة والانحلال نيد 
الصفة الرابعة عشرة: التقوی {Vo‏ 
جزاء عباد الرحمن NY‏ 
الخائمة ۹ 

المحاضرة العاشر: مناظرة علمير ۸۱ 
القدمة AY‏ 
الجلسة الأولى نك 
۱-سبب الناظرة 1:۸۰ 
۲ التعريف الصحيح للربا AV‏ 
۳ هل الزيادة على رآس المال ربا محرم؟ ۸۸ 


1۸۹ -استدلال في غير محله‎ ٤ 


217 
٥‏ نقض الاستدلال 
1 فهم العلماء للحدیث 
۷ خلاصة هذه النقطة 
۸ نطق الناظر بالحق وسلم بهذه المسألة 
الجلسة الثانية 
۱-دلیل آخر للمناظر 
۲ -الناظر یقراً الرد بنفسه 
۳هل التراضي يحل حراما ویحرم حلالاً 
٤‏ -الناظر یقتنع بهذه الحزئية 
۵ المناظر يعترض 
7 -دلیل مضحك 
۷ الصالح والاحکام الشرعية 
۸-اعتراضات 
٩‏ -آنواع الصالح 
۰ إلزام المناظر باخواب الصحیح 
۱ الناظرة تخرج عن حد الهدوء 
۲ المناظر لا یعرف قوانين البنوك الربوية 
۳ الناظر یعترف مرة آخرعل 
٤‏ الناظران یفترقان 
الجلسة الأخيرة 
۱ الناظر يفاجأ بان في يده كتابًا برد عليه 
۲ الناظر يرجع عن أقواله 
٠‏ البنوك الإسلامية في ميزان الشرع 


فهرستالوضوعات 


؛ نص القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي بشأن حکم التعامل ۰ ٩۳٩‏ 


الصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية 1 
5 أثر البنوك الربوية على الجتمع 11 
-المتناظران يتصافحان o‏ 
۷. الخلاصة : التقاط التي توصل إليها امتناظران ۸ 
الراجم o‏ 


الفهرست ۳ 


١ ۱‏ 0 
CHS‏ 
الس رالسور 
خارسکور ت ۰۲/0۷٤4105۰‏ 
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